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تفاهمات بعدم التصعيد في حضرموت والمهرة
الدوحة ـ صدام الكمالي

لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على 
موقفه بعدم الانسحاب من محافظتي حضرموت 
والمهرة اللتين سيطر عليها قبل أيام، على الرغم 
من الضغوط التي تمارسها السعودية عليه. وزار 
وفد سعودي إماراتي من قيادة القوات المشتركة 
سلطان  الــركــن  الــلــواء  يتقدمه  الــعــربــي  للتحالف 
العنزي والــلــواء الــركــن عــوض الأحــبــابــي، أول من 
نائب رئيس مجلس  والتقى  الجمعة، عــدن،  أمس 
الــرئــاســي رئيس »الانــتــقــالــي« عيدروس  الــقــيــادي 

المجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وقــال  الزبيدي. 
الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، في تصريحات 
إلى تفاهمات  التوصل  تم  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ
ــاراتـــي بــعــدم التصعيد  مــع الــوفــد الــســعــودي الإمـ
في محافظتي حضرموت والمهرة. وأضــاف: »تم 
بحث جملة من الأفكار وعاد وفد التحالف العربي 
إيجابية  كانت  والأجـــواء  قياداتهم،  مــع  للتشاور 
وواقعية«. ونفى التميمي ما نشرته وسائل إعلام 
ســعــوديــة بــشــأن الــتــفــاهــم عــلــى انــســحــاب قـــوات 
»الانتقالي« من حضرموت والمهرة، مشيراً إلى أنّ 
الإمــاراتــي تركزت  السعودي  الوفد  النقاشات مع 

التقاء.  نقطة  إلى  والوصول  للتهدئة  مبادئ  على 
والمهرة  في حضرموت  البقاء  »قضية  وأضـــاف: 
خــاضــعــة لــلــتــقــديــرات الــعــمــلــيــاتــيــة عــلــى الأرض، 
المسؤولية  حــضــرمــوت  أبــنــاء  يتولى  أن  ومــســألــة 
محسومة«. من جهته، قال المجلس الانتقالي، في 
بيان نشره، إنّ الزبيدي بحث مع الوفد السعودي 
الإماراتي »سبل توحيد الجهود في مواجهة كافة 
وتمس  والإقليم،  المنطقة  أمن  تهدد  التي  المخاطر 
المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة الدولية، كما 
الإرهاب  تعزيز جهود مكافحة  آليات  استعرض 
وفــي وقت  تمويله«.  منابع  بــادنــا، وتجفيف  في 

يسعى فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد 
العليمي لعقد اجتماع للمجلس في الرياض لبحث 
الــتــطــورات فــي حــضــرمــوت والمــهــرة، قــال مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــقــرب مــن مجلس الــقــيــادة، لـــ
إن الوفد السعودي الإماراتي الذي زار عدن وجّه 
دعــوة إلى الزبيدي لزيارة الرياض، لكن من غير 
الــواضــح مــا إذا كـــان سيقبل ذلـــك أم لا، فــي ظل 
مخاوف من تصاعد الضغوط عليه إذا ما غادر 
إلى الرياض وربما يصل الأمر إلى حد منعه من 

العودة إلى عدن.
]التفاصيل ص. 4[



غزة ـ العربي الجديد
يوسف أبو وطفة 

ــود  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــي حــــــــن تـ
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــدفــع نــحــو الانــتــقــال 
ــن اتـــفـــاق  إلـــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــ
ــي غـــــــــزة، وهـــــــو مــا  ــ ــار فــ ــ ــنــ ــ ــ وقـــــــف إطـــــــــاق ال
ــاء الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــقـ ســـيـــكـــون مـــحـــور لـ
الــوزراء الإسرائيلي  دونالد ترامب ورئيس 
ديسمبر/كانون   29 فــي  نتنياهو  بنيامين 
المتحدة، يسعى  الولايات  الحالي في  الأول 
 أمــر 

َ
الاحـــتـــال لــفــرض الاغــتــيــالات ســيــاســة

واقـــع فــي الــقــطــاع، رغــم ســريــان وقــف الــنــار، 
وهــو مــا بــرز أمــس السبت بــإعــانــه اغتيال 
ــــه الــقــيــادي الــثــانــي فـــي »كــتــائــب 

ّ
مَـــن قـــال إن

القسام« رائد سعد بغارة على سيارة غربيّ 
مدينة غزة، وتأكيده نجاح العملية.

ــداء، أمــــس الـــســـبـــت، إثــر  ــهــ وســـقـــط أربـــعـــة شــ
غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في شارع 
نتنياهو  ليعلن  غــزة،  مدينة  غربي  الرشيد 
ــي بــيــان  ووزيـــــــر الأمــــــن يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس فــ
مـــشـــتـــرك اســـتـــهـــداف الـــقـــيـــادي فــــي »كــتــائــب 
»حماس«، رائد  القسام«، الجناح العسكري لـ
سعد، قائلين إنه »كان يعمل على إعادة بناء 
قوة حماس في انتهاك لوقف إطلاق النار«، 
مــضــيــفــن أنــهــمــا أوعـــــزا بــاغــتــيــالــه رداً على 

تفجير عبوة بقوة للجيش أمس.
وذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها إذاعة 
الــجــيــش استهدف   

ّ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أن

ــــذي وصـــفـــتـــه بـــأنـــه المـــســـؤول  ــد ســـعـــد، الــ ــ رائــ
الـــثـــانـــي فــــي »كـــتـــائـــب الــــقــــســــام«. وبــحــســب 
الإذاعة، يتولى سعد حالياً »مسؤولية إنتاج 
ــقــــدرات الــعــســكــريــة  الـــســـاح وإعــــــادة بـــنـــاء الــ
أنه  واعتبرت  لحماس«،  العسكري  للجناح 
»الـــشـــخـــص الـــثـــانـــي مـــن حــيــث الأهـــمـــيـــة في 
التنظيم داخــل غــزة، بعد عــز الــديــن الــحــداد، 
قــائــد الــجــنــاح الــعــســكــري«، مــشــيــرة إلــــى أن 
إسرائيل فشلت مــرات عــدّة خلال الحرب في 
 
ً
اغــتــيــال ســعــد. وأكــــدت وســائــل الإعــــام نقلا

عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم نجاح 
نقلت صحيفة  فــي حــن  الاغــتــيــال،  عمليات 
»يسرائيل هيوم« عن مصدر أمني قوله إنه 
لــم يــكــن هــنــاك تنسيق مــع الأمــيــركــيــن قبل 

تنفيذ عملية الاغتيال.
ــقــت حــركــة حــمــاس فــي بيان 

ّ
مــن جهتها، عــل

عن  رسمياً  تعلن  أن  دون  مــن  العملية  على 
جيش  مواصلة   

ّ
»إن قائلة  سعد،  اســتــهــداف 

الاحــتــال الإرهــابــي جــرائــمــه فــي قــطــاع غــزة، 
والتي كان آخرها مساء )أمس(، إذ استهدف 
 مــدنــيــة غــرب 

ً
ــارة ــيــ طـــيـــرانـــه الــصــهــيــونــي ســ

مدينة غزة، يمثل إمعاناً في الخرق الإجرامي 
لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى توقيعه 
ــافـــت أن  وفـــق خــطــة الــرئــيــس تـــرامـــب«، وأضـ
»هــــذه الــجــريــمــة تــؤكــد مـــجـــدداً أن الاحــتــال 
ــــاق وقـــف  ــفـ ــ ــداً إلــــــى تـــقـــويـــض اتـ ــمــ يـــســـعـــى عــ
الــنــار وإفــشــالــه عبر تصعيد خروقه  إطـــاق 
ــــدول  المـــتـــواصـــلـــة«، وطــالــبــت »الـــوســـطـــاء والـ
الضامنة للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم إزاء 
هــذه الــخــروق الــفــاضــحــة، والــتــحــرك العاجل 
لــلــجــم حــكــومــة الاحـــتـــال الــفــاشــي المــتــنــكــرة 
إلى  لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والساعية 

تقويضه وتدميره«.
ولا تــتــوفــر الكثير مــن المــعــلــومــات عــن سعد 
ه من مواليد العام 1972، وساهم في 

ّ
سوى أن

حماس،  لحركة  العسكرية  الــــذراع  تأسيس 
ــدرج فـــي شــغــل مــنــاصــب وأدوار قــيــاديــة  ــ وتـ
عدّة على مدار فترة عمله. قبل حرب الإبادة 
الإسرائيلية على غزة كان سعد يعتبر الرقم 
4 فــي قــيــادة »الــقــســام« بــعــد محمد الضيف 
إسرائيل  اغتالتهما  اللذين  عيسى  ومـــروان 
وبعد عز الدين الحداد الذي تقول المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية إنه يتولى حالياً قيادة 
»حماس«، وبعد عمليات  الذراع العسكريّة لـ
الاغتيال التي طاولت عدداً كبيراً من أعضاء 
»القسام« بات سعد الرقم  المجلس العسكري لـ
ضمن  الإسرائيلية،  الأمنية  للمزاعم  وفقاً   2
إعــادة الهيكلة التي تقوم بها »حماس« في 

أعقاب الحرب على غزة.
 الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 

ّ
مــيــدانــيــا أيـــضـــا، شـــن

السبت، سلسلة غــارات جوية وقصفاً  أمــس 
ــلـــى أنــــحــــاء مـــتـــفـــرقـــة مــن  مـــدفـــعـــيـــا عــنــيــفــا عـ

مستوى قياسي للتوسع الاستيطاني 
في الضفة منذ 2017

حزب الله يرفض تسليم سلاحه

صديق الإسرائيليين ومدافع عن التطبيع
ملادينوف مرشح لتمثيل »مجلس السلام«

23
سياسة

مفاوضات كسب 
الوقت بين »قسد« 

والحكومة

رام الله ـ العربي الجديد

ــات  ــنـ ــتـــوطـ ــريــــع المـــسـ ــيــــع تــــشــ وســـــــط تــــوســ
بــقــيــادة وزيــــر المــالــيــة المــتــطــرف بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، لاســــتــــهــــداف الـــجـــغـــرافـــيـــا 
المحتلة  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينية 
وقــطــع أوصـــــال الـــقـــرى والمـــــدن عــبــر الــبــؤر 
ــرف الأراضـــــــــي وربــــط  ــ ــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة وجـ
المــســتــوطــنــات عــبــر ســلــســلــة طــــرق جــديــدة 
لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن ودفـــعـــم 
لــلــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، رد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـــو رديــنــة، 
فــي بــيــان أمـــس الــســبــت، عــلــى تصريحات 
ــيـــل مــايــك  ــرائـ ــركـــي لــــدى إسـ ــيـ الــســفــيــر الأمـ
هــاكــابــي، الــــذي قـــال إنـــه »لا داعــــي لأي رد 
فــعــل تـــجـــاه ســـمـــاح إســـرائـــيـــل بـــإنـــشـــاء 19 
مــســتــوطــنــة... هـــذا لــيــس ضــمــا، ولا إعــانــا 
جميعه  الاستيطان  إن  بالقول  للسيادة«، 
غــيــر شــرعــي، ومــخــالــف لـــقـــرارات الشرعية 
ــة والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. وأكـــــــد أبـــو  ــيــ الــــدولــ
رديـــنـــة أن تــصــريــحــات الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ــة،  ــدانـ المــــؤيــــدة لــاســتــيــطــان مـــرفـــوضـــة ومـ
ــي الــــذي  ــ ــدولـ ــ ــــي مـــخـــالـــفـــة لـــإجـــمـــاع الـ وهــ
صــــوّت فــي الـــقـــرار 2334 ضــد الاســتــيــطــان 
مــشــدداً على  واعتبر جميعه غير شــرعــي، 
أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية 
ردينة،  أبــو  وطالب  وسياساته.  للاحتلال 
الالـــــتـــــزام  ــرورة  ــ ــــضــ بــ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد 
ــم فـــي الــشــرق  ــ ــادل ودائــ ــ وتــحــقــيــق ســــام عـ
الأوســــــط، مـــؤكـــداً أن الاعــــتــــراف بــالــحــقــوق 
الفلسطينية المشروعة هو الطريق الوحيد 

لتحقيق السلام والأمن للجميع.
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، قد  وكـــانـــت وزارة 
ــن أمـــس  ــ ــاء أول مـ ــســ ــان مــ ــيــ ــــي بــ دعــــــت فـ
الــجــمــعــة، »الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ــفــــوري لــبــنــاء المــســتــوطــنــات«،  الـــوقـــف الــ
 
ً
مــؤكــدة رفـــض بــرلــن »بــشــكــل قــاطــع كــا

الذي  الفعلي  الرسمي والضم  الضم  من 
ذ عبر توسيع المستوطنات وغيرها 

َّ
يُنف

مــن الإجـــــــراءات«. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 

بيروت ـ العربي الجديد

حــمّــل الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــشــيــخ 
اللبنانية مسؤولية  الدولة  قاسم،  نعيم 
الــحــزب قام  أن  الــســيــادة، معتبراً  تثبيت 
ــة. مــيــدانــيــا،  ــ ــــدولـ بـــمـــا عــلــيــه لمـــســـاعـــدة الـ
التحليق  الإسرائيلية  المسيرات  واصلت 
ــــي جــــنــــوب لــبــنــان  فــــــوق أجـــــــــواء قــــــرى فـ
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، فيما 
ــوات الاحـــــتـــــال بـــقـــذائـــف  اســـتـــهـــدفـــت قــــــ
الضهيرة بقذائف  بــلــدة  ــراف  أطـ الــهــاون 
الهاون، فيما ألقت مسيّرة قنبلة صوتية 

عند رأس الناقورة.
وقـــــــال قــــاســــم، فــــي احـــتـــفـــال ديــــنــــي أمـــس 
السبت، إنه »منذ اتفاق وقف إطلاق النار 
الــثــانــي 2024،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فـــي 27 
عما  تختلف  جــديــدة  مرحلة  لبنان  دخــل 
سبقها«، معتبراً أن »هذه المرحلة تجبّ ما 
قبلها وتفترض أداءً مختلفاً على مختلف 
 »الــــعــــدوان 

ّ
ــى أن ــار إلــ ــ المـــســـتـــويـــات«. وأشــ

الإسرائيلي يشكّل خطراً على لبنان وعلى 
ه »لا توجد 

ّ
المقاومة في آن معاً«، معتبراً أن

مقاومة في العالم تمتلك سلاحاً أقوى من 
ســاح الــعــدو. كــل مــقــاومــات الدنيا تكون 
متوازنة  غير  بسيطة، ‏خفيفة،  أسلحتها 
مــع الــقــوة المــفــرطــة المــوجــودة لــدى الــعــدو. 
وبالتالي، عدم التوازن في وجود السلاح 
أمــر عـــادي وطبيعي‎«. وشـــدد قــاســم على 
ــقــاس بالتحرير، 

ُ
ت أن »إنــجــازات المــقــاومــة 

ــدّداً  ــاء«، مـــشـ ــنـ ــثـ ــتـ ــدّ الـــــــردع اسـ ــــعــ ــا يُ فــــي مــ
هي  للمقاومة  الأساسية  »المهمّة  أن  على 
الــتــحــريــر«. وأعــلــن أنــه »لا تــوجــد مقاومة 
العدو عن  تــردع  أن  العالم استطاعت  في 
القيام بأي عمل لمدة 17 سنة، واصفاً ذلك 

»الردع الاستثنائي«. بـ
واعــتــبــر أن »المــرحــلــة الــجــديــدة تفترض 
أداءً مختلفاً، فالدولة أصبحت مسؤولة 
ــان وطــــرد  ــنـ ــبـ ــادة وحــــمــــايــــة لـ ــيــ ــســ عــــن الــ
ــيـــش، وأصــبــحــت  الاحــــتــــال ونـــشـــر الـــجـ
ــادة لــبــنــان  ــ ــيـ ــ ــن تـــثـــبـــيـــت سـ ــ ــة عـ مــــســــؤولــ
ــنـــع حــصــول  واســـتـــقـــالـــه«. وأكــــــد أن »مـ
العدوان ليس من وظائف المقاومة، بل إن 
بتحقيق  المعنيّان  هما  والجيش  الدولة 
الــــــردع، فــيــمــا تــقــتــصــر وظــيــفــة المــقــاومــة 
عــلــى مــســانــدتــهــمــا«. وقـــال إن »المــقــاومــة 
ــتـــعـــدة لأقــــصــــى درجـــــــــات الـــتـــعـــاون  مـــسـ
مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، ومـــوافـــقـــة على 
قــوة  مــن  تستفيد  دفــاعــيــة  استراتيجية 
لبنان ومقاومته، لكنها ليست مستعدّة 
لأي إطــــار يــشــكّــل اســتــســامــا لــلــولايــات 

ــام الــحــالــي  إســـرائـــيـــل وافـــقـــت خــــال الـــعـ
عــلــى نــحــو 30 ألــــف وحــــدة اســتــيــطــانــيــة 
جــديــدة، واصفاً ذلــك بأنه »عــدد قياسي 
ر البيان 

ّ
جديد« ومصدر قلق بالغ. وحذ

من أن البناء الاستيطاني غير القانوني 
الـــدولـــي فــحــســب، بل  الــقــانــون  لا ينتهك 

 الدولتين.
ّ

سيُعيق أيضاً حل
ــوزراء الأمـــنـــي المــصــغــر  ــ ــ وكــــان مــجــلــس الـ
الخميس  وافــق، مساء  قد  »الكابينيت«، 
ــلـــى إنــــشــــاء 19 مــســتــوطــنــة  ــاضـــــي، عـ المـــ
جـــــــــديـــــــــدة وتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــهـــــا بـــــطـــــلـــــب مـــن 
ســمــوتــريــتــش، غــــداة مــصــادقــة ســلــطــات 
الاحـــتـــال، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، عــلــى بناء 
764 وحــدة استيطانية جديدة بالضفة 
الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة 
الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ 

أواخر 2022، إلى 51.370 وحدة.
ووفـــــق تــقــريــر صـــــادر عـــن الأمـــــن الــعــام 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، فــقــد بلغ 
الــتــوســع الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي في 
الضفة الغربية المحتلة مستوى قياسياً، 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، وذلــــك مــنــذ بــــدء مــراقــبــة 
الأمم المتحدة في 2017. وقال غوتيريس 
الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس  في 
2025، وصـــلـــت  عــــــام  »فــــــي  إنــــــه  الأمـــــــــن، 
مــؤشــرات تــوســع الاســتــيــطــان إلـــى أعلى 
مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة 
في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي 

عام 2017«.
ــقـــديـــم أو  ــه »إجــــــمــــــالًا، تــــم تـ ــ وأضــــــــاف أنــ
المــوافــقــة عــلــى أو فــتــح مــنــاقــصــات بشأن 
مــقــارنــة  ــــدة ســكــنــيــة،  قـــرابـــة 47.390 وحـ
بحوالى 26.170 عام 2024. وتمثل هذه 
الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات 
حوالى  متوسط  إلــى  مشيراً  الــســابــقــة«، 
بين  سنوياً  استيطانية  وحـــدة   12.800
غــوتــيــريــس  ودان  و2022.   2017 عــامــي 
ــان  ــطــ ــيــ ــتــ ــر لــــاســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »الـــــــتـــــــوســـــــع المـ
المحتلة،  الغربية  الضفة  الإسرائيلي في 
ــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة، والــــذي  بــمــا فـــي ذلــ
يــســتــمــر فـــي تــأجــيــج الـــتـــوتـــرات، ويمنع 

المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل«. وقـــــــال: »وظــيــفــة 
تتصدى  لا  عندما  تتصدى  أن  ‏المقاومة 
أي   ‎.‎الجيش الدولة، وعندما لا يتصدى 
لدى المقاومة عدة وظائف، لكن كلها في 
إطـــار الــدفــاع، وفــي إطـــار التحرير، وفي 
إطــار مساندة الجيش والــدولــة. وإذا لم 
ــذا، ‏تـــكـــون المـــقـــاومـــة مــتــصــديــة  ــ يــتــوفــر هـ

‎.»للأمر كما حصل
وشدّد قاسم على أن »مشكلة الدولة ليست 
ــل الـــنـــهـــوض«،  ــ حـــصـــريـــة الــــســــاح مــــن أجـ
الــســاح بالصيغة  أن »حــصــريــة  مــعــتــبــراً 
المطروحة هي مطلب أميركي - إسرائيلي، 
 اعتماد هذا المنطق يــؤدّي إلى إعدام 

ّ
وأن

قوة لبنان«. ولفت إلى أن »مشكلة الدولة 
تــكــمــن فـــي الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عليها 
ــبـــر أن  ــتـ ــتـــشـــري«. واعـ ــسـ ــفـــســـاد المـ ــي الـ ــ وفـ
لــبــنــان«، مشيراً  زوال  يعني  »الاســتــســام 
إلــــى أن »الــتــجــربــة الـــســـوريـــة مــاثــلــة أمـــام 
 الــكــيــان الإســرائــيــلــي يــهــدّد 

ّ
الــجــمــيــع، وأن

باستمرار«. وحذر من أن »استسلام لبنان 
يعني محو تاريخه وتحويله إلى بلد بلا 
مــســتــقــبــل«، مـــؤكـــداً أنــــه مـــع »إســـرائـــيـــل لا 
مكان للمسلمين والمسيحيين في لبنان«. 

ــيـــركـــي إلــى  وأشــــــار إلــــى أن المـــبـــعـــوث الأمـ
ســوريــة تــوم بـــرّاك »يــريــد ضــم لبنان إلى 
سورية، ما يؤدي إلى ضياع الأقليات في 

الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، 
ــة فلسطينية  ويــهــدد إمــكــانــيــة قــيــام دولـ
وذات  ومترابطة  وديمقراطية  مستقلة 
ــدد عــلــى أن »هـــذه  ــ ــادة كـــامـــلـــة«. وشـ ــيـ سـ
الـــتـــطـــورات تــزيــد مـــن تــرســيــخ الاحــتــال 
ــلــــي غـــيـــر الــــشــــرعــــي وتــنــتــهــك  ــيــ ــرائــ الإســ
الفلسطينيين في  الدولي وحق  القانون 
تقرير المصير«، مجدداً دعوته إلى وقف 

»فوري« للنشاط الاستيطاني.
ــم الـــجـــيـــش  ــحــ ــتــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اقــ عــ
ــلــــي، أمـــــــس، مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة  ــيــ ــرائــ الإســ
الأغـــوار  ففي  المحتلة.  الغربية  بالضفة 
الشمالية، أفادت مصادر محلية لوكالة 
الأنـــــاضـــــول بـــــأن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــع عــبــد الــكــريــم فقها،  اعــتــقــل المــواطــن رافـ
بعد اقتحام تجمع الحَمّة البدوي، تزامناً 
»الــبــرج«  تجمع  اقتحام مستوطنين  مــع 
ــيــــرة وســـط  ــبــ المــــــجــــــاور. وفــــــي مـــديـــنـــة الــ
الــضــفــة، دهــمــت قـــوات إســرائــيــلــيــة منزل 
المواطن محمد سرحان، ونصبت حاجزاً 
عــســكــريــا وســــط المـــديـــنـــة. كــمــا تــعــرضــت 
قريتا كفر مالك شرق رام الله، وعــارورة 
وفي  إسرائيلية.  آلــيــات  لاقتحام  شــمــالًا 
قوات  اقتحمت  الضفة،  جنوبي  الخليل 
إسرائيلية بلدة بيت أمر شمال المدينة، 
ــاز مــســيــل لـــلـــدمـــوع،  ــ ــلـــقـــت قـــنـــابـــل غـ وأطـ
جرافات  واصلت  فيما  صوتية،  وقنابل 
ــــس، تــجــريــف مــســاحــات  إســرائــيــلــيــة، أمـ
ــتــــاع مـــئـــات الأشــــجــــار، في  ــة واقــ ــيــ زراعــ
بـــلـــدة تــرمــســعــيــا شـــمـــال شــــرق رام الــلــه. 
ــي  ــة تـــرمـــســـعـــيـــا لافـ ــديـ ــلـ ــيــــس بـ وقـــــــال رئــ
الــشــلــبــي، إن جــرافــات إســرائــيــلــيــة تعمل 
ــام عــلــى تــجــريــف مــســاحــات  ــدة أيــ مــنــذ عـ
من الأراضي واقتلاع مئات الأشجار في 
ســهــل تــرمــســعــيــا الـــواقـــع شــرقــي الــبــلــدة. 
ــاضــــــول«، أن  »الأنــــ ـــ وأضــــــــاف الـــشـــلـــبـــي لــــ
الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الأهالي 
عسكرية  منطقة  أعلنها  وأنــه  للمنطقة، 
الـــتـــقـــديـــرات تشير  أن  ــــح  مــغــلــقــة. وأوضــ
إلــى أن نحو أربــعــة آلاف شــجــرة مهددة 
ــتـــاع، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات  ــالاقـ بـ
الــتــجــريــف، فيما تــتــم حــراثــة المــســاحــات 

التي يجري تجريفه.
ــة مــــــقــــــاومــــــة الـــــــجـــــــدار  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــت هـ ــفــ ــ ــشــ ــ وكــ
والاســتــيــطــان الــفــلــســطــيــنــي الــحــكــومــيــة، 
ــــن اســـتـــيـــاء  ــا، عـ ــهــ ــابــــق لــ ــر ســ ــريـ ــقـ ــــي تـ فـ
إســرائــيــل عــلــى 2800 دونــــم فــي الــضــفــة، 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  خــال 
»من خلال أوامر وضع اليد والاستملاك 
وتعديل حــدود أراضــي الدولة«. ووثقت 
الهيئة 46 عملية هدم، طاولت 76 منشأة، 
وتوزيع 51 إخطاراً لهدم منشآت أخرى، 
على  التضييق  لمسلسل  مــواصــلــة  »فـــي 
الطبيعي  والــنــمــو  الــفــلــســطــيــنــي  الــبــنــاء 
ــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة«، فــي  ــبــ لـــلـــقـــرى والــ

الشهر ذاته.

هذا البحر الواسع أو دفعها إلى الهجرة«. 
الــعــدو الإســرائــيــلــي بعد  ورأى أن »خــطــة 
اغتيال )الأمين العام للحزب( السيد حسن 
تهدف  كانت  الشهداء  والــقــادة  الله  نصر 
إلــى إزالـــة حــزب الــلــه مــن الــوجــود وإعـــدام 
المقاومة«، معتبراً أن »المقاومة استطاعت، 
في معركة أولي البأس، إفشال هذا الهدف 
ومنع القضاء على وجودها«. وأشار إلى 
قت أربعة إنجازات عظيمة، 

ّ
أن »المقاومة حق

لت في تحرير الأرض، والصمود في 
ّ
تمث

العدو من عام  التحديات، وردع  مواجهة 
إلــى وقف  2006 حتى عــام 2023، إضــافــة 
الصمود  بفضل  واقتلاعه  لبنان  اجتياح 
المــقــاومــة«.  ــل  وأهـ للمقاومين  الأســـطـــوري 
»المـــفـــاوضـــات مــســار مستقل،  أن  واعــتــبــر 
وهذا يعني أن العدوان سيستمر«، داعياً 
»الــتــراجــع وإعـــادة  إلـــى  اللبنانية  الــدولــة 
ــلـــوب تطبيق  حـــســـابـــاتـــهـــا«. وقــــــال: »المـــطـ
الاتفاق أولًا، وبعد ذلك يمكن النقاش في 
الدولة  مطالباً  الدفاعية«،  الاستراتيجية 
ــتـــنـــازلات«. وأضـــــاف: »فلتعلم  الـ »وقـــف  بــــ
أمــيــركــا أنــنــا ســـنـــدافـــع، حــتــى لـــو أطــبــقــت 
الــســمــاء عــلــى الأرض، ولـــن يُــنــزع الــســاح 
اجتمعت  ولـــو  إســرائــيــل،  لــهــدف  تحقيقاً 
لبنان«، مشدداً على  الدنيا بحربها على 

أن »هذا الأمر لن يُسمح به«.

أبو ردينة رداً على 
هاكابي: الاستيطان 

جميعه غير شرعي

فتح مناقصات 
بشأن 47.390 وحدة 

استيطانية في 2025

لملادينوف علاقات 
قوية مع سياسيين 

إسرائيليين منهم 
ليبرمان

للحديث تتمة...

الاحتلال يكرسّ 
سياسة الاغتيال 

في غزةّ

النار في غزة، يسعى الاحتلال لفرض الاغتيالات سياسةَ أمر  رغم سريان وقف إطلاق 
واقع في القطاع، وهو ما تجلىّ أمس السبت باستهداف مَن قال الجيش الإسرائيلي 

إنهّ الرجل الثاني في »كتائب القسام« رائد سعد، وزعمه نجاح عملية الاغتيال

التي يواصل  المناطق  قطاع غــزة تقع ضمن 
احتلالها. ونقلت وكالة الأناضول عن شهود 
ــيـــان أن الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة طـــاولـــت  عـ
والمناطق  غــزة،  مدينة  مــن  الشرقية  المناطق 
ي خانيونس 

َ
الشمالية والشرقية من مدينت

لمخيّم  الشرقية  الشمالية  والمــنــاطــق  ورفـــح، 

الــبــريــج. وشـــن الــطــيــران الإســرائــيــلــي غـــارات 
التفاح  حــي  مــن  الشرقية  المناطق  على  عـــدّة 
ــزة، بــيــنــمــا أطــلــقــت الآلــيــات  شــرقــي مــديــنــة غــ
المدينة.  شمالي  تجاه  نيرانها  الإسرائيلية 
المناطق  الإسرائيلية  المدفعية  قصفت  فيما 
 
ّ
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لمــخــيّــم الـــبـــريـــج. وشـــن

الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات 
ـــي خــانــيــونــس 

َ
ــرقـــي مـــديـــنـــت مــكــثــفــة عـــلـــى شـ

ورفح، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران 
لمدينة  الشمالية  المناطق  تجاه  رشاشاتها 
رفح، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات 
نـــســـف لمــــبــــانٍ ســكــنــيــة شــــرقــــي خـــانـــيـــونـــس. 

ــــس، بـــرصـــاص  ــ واســـتـــشـــهـــد فــلــســطــيــنــي، أمـ
الجيش الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالي 
قطاع غــزة، خــارج مناطق سيطرته. وذكرت 
وكالة الأناضول أن الشهيد هو محمد صبري 
الأدهم )18 عاماً(. وأعلنت وزارة الصحة في 
 مستشفيات القطاع 

ّ
غزة، في بيان أمس، أن

استقبلت خلال 48 ساعة ماضية، »3 شهداء 
بينهم واحــد انتشال، و16 إصــابــة«، لترتفع 
حصيلة ضــحــايــا الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة منذ 
 70654 إلــــى   2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 

شهيداً، و171095 مصاباً.
ــة رويــــتــــرز عن  ــالـ فـــي هــــذا الــــوقــــت، نــقــلــت وكـ
ين أميركيَين لم تكشف عن هويتهما 

َ
مسؤول

المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــقــــيــــادة   
ّ
قـــولـــهـــمـــا إن

يـــوم 16  الـــدوحـــة  فـــي  ستستضيف مــؤتــمــراً 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول الــحــالــي مـــع الــــدول 
الدولية  الاستقرار  لقوة  للتخطيط  الشريكة 
ـــه مــن المــتــوقــع أن ترسل 

ّ
فــي غـــزة. وأضــافــا أن

أكثر من 25 دولــة ممثلين عنها إلــى المؤتمر 
الــــــذي ســيــتــضــمّــن جـــلـــســـات حـــــول هــيــكــلــيــة 
الــقــيــادة وقــضــايــا أخـــرى تتعلق بــقــوة غــزة، 
وذكر المسؤولان أنه يجري النظر في تعيين 
ين لقيادة القوة 

َ
جنرال أميركي يحمل نجمت

ولكن لم يجرِ اتخاذ أي قــرار. وكشفا أنه قد 
نشر قوات دولية في غزة في وقت مبكر من 

ُ
ت

الشهر المقبل لتشكيل قوة إرســاء الاستقرار 
التي أذنت بها الأمم المتحدة، لكن لم تتضح 
ين 

َ
بعد سُبل نزع سلاح حركة حماس، مضيف

 القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل 
ّ
أن

ــال الـــرئـــيـــس رجــب  ــاس«. مـــن جــهــتــه، قــ ــمــ »حــ
 مــجــلــس الـــســـام المــزمــع 

ّ
طــيــب أردوغــــــــان إن

تــشــكــيــلــه فـــي غــــزة يــجــب أن يــعــالــج المشكلة 
 
ّ
الأمنية التي تسببت بها إسرائيل، مؤكداً أن

تركيا لن تتهرب أبداً من مسؤولياتها بهذا 
الصدد. وفي تصريحات للصحافيين أمس، 
عــلــى مــن الــطــائــرة خـــال عــودتــه إلـــى بــاده 
قال  تركمانستان،  إلــى  زيــارتــه  اختتام  عقب 
أردوغــــان: »مــن الــضــروري أن تفي إسرائيل 
 بوقف إطلاق 

ً
بوعودها وتلتزم التزاماً كاملا

إلــى طبيعتها  الحياة  بــعــودة  لتسمح  الــنــار 
ــزة«. ورداً عــلــى ســــؤال حـــول مــشــاركــة  ــ فـــي غـ
تشكيله،  المتوقع  الــســام  مجلس  فــي  تركيا 
قال أردوغان: »لم يصلنا حتى الآن أي عرض 
أو طلب رسمي. نسمع شائعات عن المساعي 
عقد مثل 

ُ
لعقد مثل هذا الاجتماع. المهم أن ت

هذه اللقاءات من أجل السلام. لنتخذ خطوة، 
نحن مستعدون في أي وقت«.

أمس  الإسرائيلي،  الجيش  أعلن 
قوات  من  »جنديين  أن  السبت، 
طفيفة  بجروح  أصيبا  الاحتياط 
عبوة  انفجار  جراء  )أمس(  اليوم 
لتطهير  ــشــاط  ن ــاء  ــن أث نــاســفــة 
غزة«،  قطاع  جنوبي  منطقة 
احتلالها  يواصل  منطقة  في 
بموجب وقف إطلاق النار الأخير. 
ووفق أحدث معطيات الجيش 
إخفاء  يواصل  الذي  الإسرائيلي، 
لخسائره  الحقيقية  الحصيلة 
بحسب تقارير، فقد قُتل 923 من 
آخرون   6.408 وأصُيب  عسكرييه 
بغزة،  ــادة  ــ الإب ــرب  ح ــدء  ب منذ 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في 
المعطيات  الأول 2023. وتشمل 
أو  قتلوا  الذين  والجنود  الضباط 
جرحوا في غزة والضفة الغربية 

المحتلة ولبنان وإسرائيل.

إصابة جنديين

نيويورك ـ ابتسام عازم 

يُــطــرح اســـم الــدبــلــومــاســي الــبــلــغــاري 
 )1972 )مواليد  ملادينوف  نيكولاي 
واحـــــداً مـــن المــرشــحــن لــيــكــون ممثل 
ــــام« الـــــــذي اقــتــرحــتــه  ــسـ ــ »مـــجـــلـــس الـ
ــات المــــتــــحــــدة وصــــــــادق عــلــيــه  ــ ــولايــ ــ الــ
غــــزة  قــــطــــاع  لإدارة  الأمــــــــن  ــلـــس  مـــجـ
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. ويـــبـــدو أن هــذا 
الترشيح جاء بعد اعتراضات عربية 
الــوزراء  على اسم توني بلير، رئيس 
ــد عـــرابـــي  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق وأحــ

الحرب على العراق.
ويــشــغــل مـــاديـــنـــوف مــنــصــب المــديــر 
ــرقـــاش«  ــة أنــــــور قـ ــيـ ــمـ »أكـــاديـ ـــ الــــعــــام لـ
ــــي الإمــــــــــــارات مــنــذ  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـ
عـــام 2022. وكــــان قــد شــغــل عــــدداً من 
المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
ــي وفـــي بــــاده، كــمــا مناصب  ــ الأوروبـ
دولـــيـــة. عــيّــنــه الأمــــن الـــعـــام الــســابــق 
ــي مــــــون فــي  ــ ــدة بــــــان كـ ــتــــحــ لــــأمــــم المــ
ــم  ـــل الـــــــخـــــــاص لــــأمــ ــثــ ــ ــمـ ــ مــــنــــصــــب المـ
المــتــحــدة فـــي الــــعــــراق، ورئـــيـــس بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة لتقديم المــســاعــدة إلى 
الــعــراق )يــونــامــي( بــن الأعـــوام 2013 
المـــنـــســـق  مـــنـــصـــب  ــل  ــ ــغـ ــ وشـ و2015. 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص 

الــشــرق الأوســـط  الــســام فــي  لعملية 
الــبــعــض  ويــــــرى  و2020.   2015 بــــن 
أنـــه تمكن فــي تــلــك الــفــتــرة مــن تمتين 
علاقته مع السياسيين الإسرائيليين. 
كــمــا تحلى بــعــاقــات قــويــة كــذلــك مع 
السلطة الفلسطينية ومنحه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس عام 2021 
ــام  ــام »الــنــجــمــة الـــكـــبـــرى مـــن وسـ ــ وسـ
الــقــدس«، من دون أن يقدم الرجل أي 
رؤية داعمة للفلسطينيين ونضالهم.

ــنــــطــــن  ونـــــســـــب إلـــــيـــــه »مــــعــــهــــد واشــ
لعب دور  الأدنــــى«  الــشــرق  لسياسة 
مهم فــي المــســاعــدة على »نـــزع فتيل 
الــعــنــف عــبــر الـــحـــدود بــن إســرائــيــل 
وحـــمـــاس وفــــي الــحــفــاظ عــلــى فــكــرة 
الحل التفاوضي للنزاع الإسرائيلي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، بـــحـــســـب الــصــفــحــة 
»معهد واشنطن لسياسة  الرسمية لـ

الشرق الأدنى«. ولملادينوف العديد 
مــوقــع  عــلــى  المـــنـــشـــورة  الأوراق  مـــن 
 زائــــراً فيه. 

ً
المــعــهــد الــــذي كـــان زمــيــا

نشرها  الــتــي  الأوراق  ــراءة  ــ قـ تــشــيــر 
ملادينوف أخيراً على صفحة المعهد 
إلى أنه من المدافعين عن »اتفاقيات 
ــــات الــتــطــبــيــع  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ أبــــــــراهــــــــام« )اتـ
ــيـــل( والمــؤمــنــن  الــعــربــيــة مـــع إســـرائـ
أبــوابــه. وعلى  بالتطبيع مــن أوســـع 
الــــرغــــم مــــن انــــتــــقــــاداتــــه لــســيــاســات 
الاستيطان الإسرائيلي خلال عمله 
مــنــســقــا لــلــشــرق الأوســـــط فـــي الأمـــم 
المتحدة، إلا أن ملادينوف كثيراً ما 
والجانب  المقاومة  على  اللوم  صب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي أي تــصــعــيــد فــي 
ــه وحـــتـــى  ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــه وبـ ــاتــ ــريــــحــ تــــصــ
ــن.  ــ ــة لمــجــلــس الأمـ ــ ــدوريـ ــ تـــقـــاريـــره الـ
ومــــاديــــنــــوف واحـــــــد مــــن الأســــمــــاء 
المرحب بها إسرائيلياً، حيث يتمتع 
بــــعــــاقــــات قــــويــــة مـــــع الــــعــــديــــد مــن 
السياسيين الإسرائيليين، بما فيها 
علاقات قوية مع أفيغدور ليبرمان، 
ووزيرة الخارجية السابقة تسيفي 
علاقاته  توطيد  من  وتمكن  ليفني. 
مــع جــاريــد كــوشــنــر، صهر الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، خلال فترة 

حكمه الأولى.

إسرائيل تزعم قتل الرجل 
الثاني في »القسام«... 
واجتماع في الدوحة 

لبحث القوة الدولية

في مستشفى الشفاء أمس بعد عملية الاغتيال )عمر القطاع/فرانس برس(

مبنى دمره الاحتلال في جباع جنوبي لبنان، 4 ديسمبر 2025 )رويترز(

عبسي سميسم

لا تزال المفاوضات بين الحكومة 
السورية و»قوات سوريا الديمقراطية« 
)قسد( تراوح مكانها مع اقتراب المهلة 

المحدّدة لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 
الماضي بين الرئيس السوري أحمد 
الشرع وقائد »قسد« مظلوم عبدي 

لدمج مناطق سيطرة الأخيرة ضمن 
ين 

َ
الدولة السورية. ورغم تأكيدات الطرف

الالتزام بهذا الاتفاق وضرورة تطبيقه، 
والتي كان آخرها تأكيد عبدي يوم 
أمس السبت التزام »قسد« بتطبيق 

اتفاق 10 مارس، وأنه يجب أن يشكل 
 أن الوقائع 

ّ
أساساً لسورية الجديدة، إل

على الأرض تبيّ عدم اتخاذ »قسد« 
أي خطوات عملية باتجاه الدمج، فيما 
لا تزال النقاط الخلافية الأساسية بين 
ين موضعَ أخذٍ ورد، خصوصاً 

َ
الطرف

في ما يتعلق بآلية دمج قوات »قسد« 
ضمن وزارة الدفاع السورية، وشكل 

نظام الحكم في سورية.
وتقوم سياسة »قسد« في التعاطي مع 

اتفاق 10 مارس الذي فرضته عليها 
الولايات المتحدة على مبدأ المماطلة 

وكسب الوقت مستفيدة من المتغيّرات 
الداخلية على المستوى الأمني، من 

دعم الحركات الانفصالية في المناطق 
السورية الأخرى، كالساحل والجنوب، 

وتأجيج الوضع الأمني المضطرب 
أساساً في تلك المناطق، في محاولة 

لفرض واقع جديد. ومع تصاعد 
حدة أحداث السويداء رفعت »قسد« 
سقف مطالبها وبدأت تطالب بنظام 
فيدرالي شرطاً للاندماج، وتشدّدت 

 واحدة 
ً
في شرط الاندماج كتلة

ضمن وزارة الدفاع، وتبنت خطاباً 
تصعيدياً ضد الحكومة السورية، 

نت من جمع التجمعات 
ّ
كما تمك

الطائفية المناوئة للحكومة السورية 
في »مؤتمر«، مستفيدة من الضغط 

الإسرائيلي ومن الخطأ الذي ارتكبته 
القوات الحكومية في التعاطي مع 
ملف السويداء، في محاولة منها 

للتملص من هذا الاتفاق. لكن »قسد« 
ما لبثت أن تراجعت عن هذا الموقف 

بعد زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة، 
فتحوّل مطلبها بالفيدرالية إلى 

مطالبة بلامركزية إدارية، ومطلبها 
 واحدة ضمن 

ً
بالانضمام كتلة

 
ً
وزارة الدفاع إلى مطلب ضمّها كتلا

 أبرز ما استثمرت فيه 
ّ

عسكرية. ولعل
»قسد« هو اعتمادها من الحكومة 

 وحيداً لسكان منطقة 
ً
السورية ممثلا

شمال شرق سورية، وهو أمر يبدو 
أن الحكومة باتت تستشعر خطره، 

فبدأت أخيراً باستقبال وفود من 
أحزاب كردية خارج إطار »قسد«، 

ل عامل 
ّ
الأمر الذي من شأنه أن يشك

ضغط إضافي ربما يساعد جزئياً 
في دفع »قسد« للقبول بالانضمام 

للدولة السورية، وهو ما يعتمد 
بالدرجة الأولى على مستوى الضغط 

الأميركي لفرض هذا الاتفاق.
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في ظل العدوان 
الإسرائيلي المتواصل على 

الأراضي الفلسطينية، 
كشفت الأمم المتحدة 

عن بلوغ التوسع 
الاستيطاني في الضفة 

الغربية المحتلة مستوى 
قياسياً في عام 2025

المــنــظــمــات الإنسانية  بــعــض  ــدأت  بـ
ووكـــالات الأمــم المتحدة فــي مدينة 
كـــادوقـــلـــي بـــولايـــة جــنــوب كــردفــان 
تــنــفــيــذ عمليات  الــــســــودان  بــوســط 
إجــــاء لمــوظــفــيــهــا، فـــي ظـــل تــدهــور 
ــقــــل مــوقــع  ــة. ونــ ــيــ ــنــ الأوضـــــــــاع الأمــ
»الــســودانــيــة نــيــوز« أمـــس السبت، 
عــن مــصــادر محلية مــن كــادوقــلــي 
وأريافها سجلت  المدينة  إن  قولها 
الخميس الماضي استجابة واسعة 
ــكــــان لــــــنــــــداءات »تـــحـــالـــف  ــن الــــســ ــ مـ
السودان« بضرورة مغادرة مناطق 
الـــــتـــــمـــــاس الــــعــــســــكــــري وخــــطــــوط 
العمليات. وأكد قيادي في تحالف 
الكامل  التحالف  التزام  »تأسيس« 
المدنيين وتيسير عمليات  بحماية 
ــــي مـــــــن مـــديـــنـــة  ــوعــ ــ ــطــ ــ الإجـــــــــــــاء الــ
كــادوقــلــي، مــجــدداً دعــوتــه لجميع 
مواقع  عــن  الابتعاد  إلــى  المواطنين 
الاشتباكات حفاظاً على أرواحهم. 
هــو تحالف سياسي  و»تــأســيــس« 
ـــم الــســريــع  ــدعـ بـــمـــشـــاركـــة قــــــوات الــ
الماضي،  تموز  يوليو/  فــي  انطلق 
مــوازيــة في  وأعلن تشكيل حكومة 
ــودان بـــرئـــاســـة مــحــمــد حــســن  ــ ــسـ ــ الـ
التعايشي. من جهة ثانية، تظاهر 
آلاف الأشخاص بعدة مدن وبلدات 
ــــس الــــســــبــــت، دعــمــا  ســــودانــــيــــة، أمــ
إنها  قــالــوا  بــمــا  للجيش وتــنــديــداً 
جــرائــم وانــتــهــاكــات ترتكبها قــوات 
الــدعــم السريع فــي الــبــاد. وجــاءت 
المظاهرات تلبية لدعوات حكومية، 
وشـــمـــلـــت مــــــدن أم درمـــــــــان غـــربـــي 
العاصمة الخرطوم، وحلفا ودنقلا 
والدبة )شمال(، وكسلا والقضارف 
ــاو )شــــــرق(، وســنــار  ــفـ والـــشـــوك والـ

وسنجة وقيسان )جنوب شرق(. 
)أسوشييتد برس، الأناضول(

أعلنت الأمــم المتحدة، أمــس السبت، 
انـــتـــهـــاء ولايـــــة بــعــثــتــهــا فـــي الـــعـــراق 
من  عاماً   22 بعد  رسمياً  )يونامي( 
من  انتقالًا  تمثل  في خطوة  العمل، 
دور أمــمــي ســيــاســي إشــــرافــــي، إلــى 
أطــــر تـــعـــاون تــقــنــي تــنــمــوي تــتــاءم 
وأكد  البلاد.  في  المرحلة  مع طبيعة 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، في بغداد، »استمرار دعم 
المنظمة الــدولــيــة لــلــعــراق، مــن خلال 
أطــــر تـــعـــاون جـــديـــدة تــتــنــاســب مع 
التنمية  ز 

ّ
يعز وبما  المقبلة،  المرحلة 

وقال  الدولية«.  والشراكة  المستدامة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي )الـــــصـــــورة(، في 
»انــتــهــاء بعثة  إن  مؤتمر صــحــافــي، 
يـــونـــامـــي لا تــعــنــي نــهــايــة الــشــراكــة 
ــم المـــتـــحـــدة، إنــمــا  ــ بـــن الـــعـــراق والأمــ
تمثل بداية فصل جديد في مجالات 
التنمية والنمو الاقتصادي الشامل 

وتقديم المشورة«. 
)العربي الجديد(

أعــلــنــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي ليبيا، 
فـــي بــيــان أمــــس الــســبــت، اســتــكــمــال 
عــضــويــة »الــــحــــوار المــهــيــكــل« وبـــدء 
أولـــــــى جـــلـــســـاتـــه الــــيــــوم الأحـــــــد فــي 
ــــن.  ــومــ ــ ــــى مـــــــــــدى يــ ــلــ ــ طــــــرابــــــلــــــس عــ
وأوضــــحــــت أن عــمــلــيــة اخــتــيــارهــا 
أعضاء الحوار، البالغ عددهم 120، 
جــاء بــنــاء على دعـــوة وجهتها إلى 
الـــبـــلـــديـــات والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات الــفــنــيــة 
ــة والمـــــكـــــونـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
والـــكـــيـــانـــات المــجــتــمــعــيــة لــتــرشــيــح 
ممثلين عنها، مشيرة إلى أن عملية 
الاختيار من بين المرشحين استندت 
إلى معايير محددة، بينها خلوهم 
من أي »ضلوع في انتهاكات حقوق 
خـــطـــاب  أو  الــــفــــســــاد  أو  الإنــــــســــــان 
الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي 
ــــى خـــبـــرتـــهـــم فــي  آخــــــــر«، إضــــافــــة إلــ

المجالات التي سيناقشها الحوار.
)العربي الجديد(

منظمات 
إنسانية تجلي 

موظفيها 
من كادوقلي

العراق يحتفل 
بانتهاء مهمة 

»يونامي« 

ليبيا: جلسات 
»الحوار 

المهيكل« 
تنطلق اليوم 
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45
سياسة

  شرق
      غرب
واشنطن سترد على 

انتهاك رواندا لاتفاق 
السلام مع الكونغو 

ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  أعـ
ــو )الـــــــــصـــــــــورة(، فــي  ــ ــيــ ــ ــو روبــ ــ ــاركــ ــ مــ
مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــس أمـــس 
ــدا انــتــهــكــت بشكل  ــ الــســبــت، أن روانـ
واضـــــــح اتــــفــــاق الــــســــام المــــبــــرم مــع 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
ــد  ــ ــالـ ــ ــن الــــرئــــيــــس دونـ ــ بــــوســــاطــــة مــ
ترامب، وتعهد اتخاذ »إجــراء« غير 
محدد بعد تقدم قوات مدعومة من 
روانــــدا فــي شـــرق الــكــونــغــو. وكــتــب: 
»تشكل تــصــرفــات روانــــدا فــي شرق 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
انتهاكاً واضحاً لاتفاقات واشنطن، 
وستتخذ الــولايــات المــتــحــدة إجــراء 
ــاء بــــالــــوعــــود الـــتـــي  ــ ــوفــ ــ لـــضـــمـــان الــ

قطعتها للرئيس«.
)فرانس برس(

كولومبيا: »جيش التحرير« 
يفرض حظر تجول 

ــيـــش الــتــحــريــر  أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة »جـ
الوطني« الكولومبية، التي تسيطر 
في  للكوكايين،  إنــتــاج  مناطق  على 
بـــيـــان أمـــــس الـــســـبـــت، فـــــرض حــظــر 
تجول لثلاثة أيــام ابــتــداء من اليوم 
»تـــهـــديـــدات  الأحــــــــد، مــــبــــررة ذلـــــك بــــ
الــتــدخــل الإمــبــريــالــي« الــتــي أطلقها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب. 
وكـــان تــرامــب قــد حــذر أخــيــراً مــن أن 
أميركا  في  للكوكايين  منتجة  دولًا 
للهجوم«،  »تــتــعــرض  قــد  اللاتينية 

مستهدفاً تحديداً كولومبيا.
)فرانس برس(

نجل خالدة ضياء سيعود 
إلى بنغلادش لخوض 

الانتخابات
في  الوطني،  بنغلادش  حــزب  أعلن 
بيان أمس السبت، أن طارق رحمن، 
نجل زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء 
الــســابــقــة خــالــدة ضــيــاء )الـــصـــورة(، 
ــــادش قـــريـــبـــا  ــغـ ــ ــنـ ــ ســــيــــعــــود إلــــــــى بـ
بــعــد أن قــضــى 17 عــامــا فــي المنفى 
ببريطانيا. وكان رحمن أعلن أخيراً 
أنــــه ســيــخــوض الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  فــــي 12  ســـتـــجـــرى 
ــال الأمــــن الـــعـــام للحزب  المــقــبــل. وقــ
مــــيــــرزا فـــخـــر الإســــــــام المــــغــــيــــر، فــي 
بالوكالة  رئيسنا  »سيصل  البيان: 
طــارق رحمن إلــى أرض دكــا فــي 25 

ديسمبر/كانون الأول« الحالي. 
)فرانس برس(

18 دولة تتعهّد نشر 
قوات في هايتي 

أعــلــن الأمــــن الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــدول 
ــــرت رامــــــديــــــن، فــي  ــبـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة ألـ
بيان أول من أمس الجمعة، أن 18 
دولة أعربت عن استعدادها لنشر 
قـــوات أمنية فــي هــايــتــي، فــي إطــار 
عملية جديدة لمكافحة العصابات، 
المتحدة.  الأمـــم  بعثة  محل  ستحل 
ــة تــوفــيــر  ــ ـــال: »تـــعـــهّـــدت 18 دولـ ــ وقـ
قـــوات أمــنــيــة. والــنــقــطــة الأســاســيــة 
وفقاً  مــعــا،  تعمل جميعها  أن  هــي 
لــأنــظــمــة ذاتــــهــــا. وهـــــذا مـــا يفسر 
ــتـــي تــســتــغــرقــهــا  ــدة الـــطـــويـــلـــة الـ ــ المــ

عملية بناء هذه القوة«. 
)فرانس برس(

ميانمار: المجلس 
العسكري ينفي قتل 

مدنيين 
في  الحاكم  العسكري  المجلس  نفى 
ميانمار، أمس السبت، قتل مدنيين 
في غارة جوية على مستشفى أودت 
بـــحـــيـــاة 30 شـــخـــصـــا. واســتــهــدفــت 
ــرة حـــربـــيـــة الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي  ــائــ طــ
مستشفى مروك يو العام في ولاية 
ــن في 

َ
راخـــن الــغــربــيــة، وفــقــا لــعــامــل

مجال الإغــاثــة. وأفــاد تقرير نشرته 
صــحــيــفــة »غــلــوبــال نــيــو لايـــت أوف 
»القتلى   

ّ
بــأن الحكومية،  ميانمار« 

أو الـــجـــرحـــى لـــم يـــكـــونـــوا مــدنــيــن، 
ولكن إرهابيين وداعمين لهم«. 

)فرانس برس(

الدوحة ـ صدام الكمالي

المجلس  على  ضغوطها  السعودية  تــواصــل 
ــالـــب بــانــفــصــال  ــنـــوبـــي، المـــطـ ــالـــي الـــجـ ــقـ ــتـ الانـ
محافظتي  مــن  قــواتــه  لسحب  اليمن،  جنوب 
ــرة، شـــرقـــي الــــبــــاد، وســط  ــهــ حـــضـــرمـــوت والمــ
ــاظ  ــفــ ــحــ ــاء والــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ إصـــــــــــرار الأخــــــيــــــر عــ
عــلــى مــكــاســبــه، فـــي وقــــت قــــال فــيــه المــتــحــدث 
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  باسم  الرسمي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تم  أنـــور التميمي، لـــ
الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات بـــعـــدم الــتــصــعــيــد. 
وكان وفد سعودي إماراتي من قيادة القوات 
الــلــواء  يــتــقــدمــه  الــعــربــي  المــشــتــركــة للتحالف 
الركن عوض  والــلــواء  العنزي  الركن سلطان 
الأحـــبـــابـــي، وصــــل أمــــس الأول الــجــمــعــة إلــى 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، فـــي وقــــت يــواصــل 
ــواء مــحــمــد  ــلــ ــــد ســــعــــودي بـــرئـــاســـة الــ فـــيـــه وفـ
اته مع قيادة السلطة المحلية  القحطاني لقاء
فـــي حــضــرمــوت مــنــذ الــثــالــث مـــن ديــســمــبــر/

ــــت بـــتـــوقـــيـــت الإعــــــــان عــنــه،  فــــي تــــطــــور لافــ
جــورنــال«  ســتــريــت  »وول  كــشــفــت صحيفة 
الأميركية، أول من أمس الجمعة، أن القوات 
الأميركية داهمت سفينة متجهة من الصين 
إلى إيران في المحيط الهندي في نوفمبر/

الــثــانــي المــاضــي، وصــــادرت شحنة  تشرين 
متنها.  على  كانت  العسكرية  البضائع  من 
أميركيين  مسؤولين  عــن  الصحيفة  ونقلت 
ــهــم، أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة داهــمــت  ــســمِّ

ُ
لــم ت

السفينة عــلــى بــعــد عـــدة مــئــات مــن الأمــيــال 
قبالة سواحل سريلانكا، قبل أن تتمكن من 

مواصلة رحلتها«. 
ــع الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  ــائـ ــبـــضـ وذكــــــــرت أن »الـ
صــادرتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت قابلة 
لـــاســـتـــخـــدام مــــن قـــبـــل إيـــــــران فــــي صــنــاعــة 
ــتــــهــــا بــعــد  ــفــ ــلــ ــيــــديــــة، وأتــ ــلــ ــقــ ــتــ ــة الــ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
المــصــادرة«. وأفـــاد المــســؤولــون أن واشنطن 
ــة«،  ــمـ ــداهـ »كــــانــــت تــــراقــــب الــســفــيــنــة قـــبـــل المـ
مــشــيــريــن إلــــى أن »هـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
خلال السنوات الأخيرة التي تعترض فيها 

كانون الأول الحالي. ميدانياً، يواصل أنصار 
»الانـــتـــقـــالـــي« اعــتــصــامــاتــهــم الــجــمــاهــيــريــة 
»الدولة  وقيام  »الاستقلال«  بإعلان  المطالبة 
الــجــنــوبــيــة«، وســــط تـــرقـــب لمـــا ســتــســفــر عنه 
»الانتقالي«  كان  إذا  وما  السعودية  الجهود 
ســيــرضــخ لــهــا مــقــابــل مــكــاســب سياسية في 

مجلس القيادة وعلى الأرض.
بيان  في  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  وقــال 
رئيس  نائب   

ّ
إن الرسمية،  قناته  على  نشره 

مجلس القيادي الرئاسي رئيس »الانتقالي« 
عـــيـــدروس الـــزبـــيـــدي بــحــث فـــي لــقــائــه مــســاء 
الجمعة مــع الــوفــد الــســعــودي الإمــاراتــي، في 
في  الــجــهــود  توحيد  »ســبــل  قصر معاشيق، 
مواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة 
والإقــلــيــم، وتــمــس المــصــالــح الــدولــيــة، وتــهــدد 
آليات  استعرض  كما  الدولية،  الملاحة  حرية 
تعزيز جــهــود مكافحة الإرهــــاب فــي بــادنــا، 
الجهود  وتنسيق  تمويله،  منابع  وتجفيف 
ــاء فـــي الــتــحــالــف الــــدولــــي لــوقــف  مـــع الـــشـــركـ
الإرهــابــيــة،  الجماعات  إلــى  الأسلحة  تهريب 

والقضاء على شبكات التهريب«.
ــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
التميمي،  أنـــور  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه تم  فــي تــصــريــحــات لـــ
الــوفــد السعودي  إلــى تفاهمات مــع  الــتــوصــل 
ــي بـــعـــدم الــتــصــعــيــد فـــي مــحــافــظــتــي  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
حــضــرمــوت والمـــهـــرة، شــرقــي الــيــمــن. وأضـــاف: 
»تم بحث جملة من الأفكار وعاد وفد التحالف 
العربي للتشاور مع قياداتهم، والأجواء كانت 
إيجابية وواقعية«. ونفى التميمي ما نشرته 
وســائــل إعـــام ســعــوديــة بــشــأن الــتــفــاهــم على 

الإرهــابــيــة بتحريك جيوب لها  الــقــوى  بعض 
انتقاماً  وربما  في حضرموت  المشهد  لإربــاك 
كــمــا حــصــل فـــي مــنــطــقــة عـــاريـــن فـــي محافظة 
شبوة، ومن المعلوم أن هذه الجيوب منتشرة 
في بعض المناطق الصعبة في أبين على شكل 
مجموعات وخلايا، وجاء التحرك لتأمين هذه 

الولايات المتحدة سفينة قادمة من الصين.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، واصـــــــــــل المـــــســـــؤولـــــون 
ــيـــون تــأكــيــد جــهــوزيــة  ــرانـ الــعــســكــريــون الإيـ
البلاد لصد أي هجوم، فيما أوقفت السلطات 
جزت 

ُ
احت أجنبية  ناقلة  أفــراد طاقم  18 من 

فـــي خــلــيــج عـــمـــان، بــتــهــمــة تــهــريــب الـــوقـــود. 
الــقــوات البرية  ونقلت وكــالــة مهر عــن قائد 
للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، 
ــه، خـــــال جـــولـــة بـــرفـــقـــة قــــــادة وأركــــــان  ــولــ قــ
للجيش،  الشرقية  الجنوبية  المنطقة  قيادة 
أمـــس الــســبــت، إن »الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الإيرانية، بالاعتماد على قدراتها الداخلية، 
الأعلى  )المــرشــد  للقائد  الحكيم  والــتــوجــيــه 
ــم الـــشـــعـــب، ســبــبــت  ــ ــ عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي(، ودعـ
الخبيثة  أهــدافــه  تحقيق  فــي  للعدو  عرقلة 
خــال الــحــرب المــفــروضــة الــتــي اســتــمــرت 12 
يــومــا« فــي إشـــارة إلــى الهجوم الإسرائيلي 
ــران فــي يــونــيــو/حــزيــران  الأمــيــركــي عــلــى إيــ
الماضي. واعتبر أن »موقع إيران عند مفترق 
الطاقة  طــرق  على  وهيمنتها  العالم،  طــرق 
الــحــيــويــة يــمــثــان مــكــســبــا كــبــيــراً لـــأعـــداء، 
ولهذا السبب كانت دائماً هدفاً للمؤامرات. 
أي قوة تسيطر على مضيق هرمز ستتحكم 
فـــي نــبــض الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــيــن«. 
واعتبر أن »زعزعة استقرار إيران وإضعاف 
استقلالها من بين أهــداف الأعـــداء«. وتابع: 
»فـــي كــل مـــرة اعــتــمــدنــا فــيــهــا عــلــى قــدراتــنــا 
المــحــلــيــة، حققنا اســتــقــالًا عــمــلــيــاتــيــا. ففي 
ــــذي اعــتــمــد على  مـــجـــال الـــدفـــاع الـــجـــوي، الـ
الإنـــتـــاج المــحــلــي، دافــعــنــا عـــن الـــبـــاد بــقــوة، 
وفشل العدو. اليوم، تمتلك القوات المسلحة 

إنــجــازات  الإيــرانــيــة  الإسلامية  للجمهورية 
ــيـــات الـــحـــديـــثـــة،  ــنـ ــقـ ــتـ ــال الـ ــجــ ــــي مــ كـــبـــيـــرة فـ
الــقــدرات هي ثمرة الثقة في القدرات  وهــذه 

المحلية«.
وأكــــد جــهــانــشــاهــي أن »الــــولايــــات المــتــحــدة 
حـــــــاولـــــــت إضـــــــعـــــــاف الـــــنـــــظـــــام الإســــــامــــــي 
بما  مختلفة،  ومــؤامــرات  أدوات  باستخدام 
فــي ذلــك الــعــقــوبــات الــقــاســيــة، لكنها فشلت 
فــي هـــذا المــســعــى. وحــتــى أن الأعــــداء سعوا 
إلـــى تقسيم الـــبـــاد، لــكــن هـــذا المـــشـــروع بــاء 
ــا«. وفــــي إشـــــارة إلــــى الــحــرب  بــالــفــشــل أيـــضـ
إن  قــال  إيـــران،  على  الأميركية  الإسرائيلية 
بدعم  للأطفال،  القاتل  الصهيوني  »الكيان 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وبــاســتــخــدام جوهر 
ــاتــــو، شــــن حـــربـــا مــشــتــركــة  تــكــنــولــوجــيــا نــ
ومنهجية ضد البلاد. صُممت هذه الحرب 
ــه قـــادر  ــن الـــعـــدو أنــ بــحــســابــات دقـــيـــقـــة، وظــ
ــام. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  ــنـــظـ عــلــى إســـقـــاط الـ
الـــبـــاد تــكــبــدت بــعــض الــخــســائــر فـــي هــذه 
ــشــهــد قــــادة، إلا أن الــعــدو لم 

ُ
الـــحـــرب، واســت

يحقق أهدافه«. وتابع: »كان تدمير القدرات 
المسلحة  الــقــوات  للبلاد وإضــعــاف  النووية 

لم  الرئيسية للعدو، لكنه  الأهـــداف  من بين 
يــحــقــق أيـــا مــنــهــا. لــقــد خــضــعــت الــتــطــورات 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة لــرقــابــة دولــيــة مــتــكــررة، 
وقد أقر الأعداء أنفسهم بأن إيران لا تسعى 
لامــتــاك أسلحة نــوويــة«. وأوضـــح أنــه »في 
خدمت القوة الصاروخية 

ُ
هذه المعركة، است

لإيـــــران بــفــعــالــيــة ضـــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
للعدو«.  خطيراً  تحدياً  وشكّلت  الغاصب، 
ــتـــي  ــد الــــــحــــــرب المـــــفـــــروضـــــة الـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال: »بـ
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ يـــــومـــــا، وبـ ــرت 12  ــمــ ــتــ اســ
الـــــــدروس المــســتــفــادة وتــوجــيــهــات الــقــائــد، 
ازدادت جاهزية القوات المسلحة في جميع 
ــبــــحــــت الـــــقـــــوات المــســلــحــة  المــــــجــــــالات، وأصــ
مستعدة  الإيــرانــيــة  الإسلامية  للجمهورية 
المــعــدات  عــدائــي بكامل  أي تهديد  لمــواجــهــة 

والأسلحة والقدرات«.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، 
هرمزغان  إقليم  في  القضائية  السلطة  عن 
جنوب شرق البلاد أن السلطات اعتقلت 18 
جزت في 

ُ
أفــراد طاقم ناقلة أجنبية احت من 

خليج عمان أول من أمــس الجمعة، وتقول 
السلطات إنها تحمل ستة ملايين ليتر من 
الــوقــود المــهــرب. وقالت إن ربــان الناقلة من 
بين المحتجزين في إطار التحقيق الجاري. 
وذكــــــــرت وكــــالــــة فـــــــارس أن أفــــــــراد الـــطـــاقـــم 
يــنــتــمــون لــلــهــنــد وســريــانــكــا وبــنــغــادش. 
الــــنــــاقــــلــــة ارتـــكـــبـــت  الــــســــلــــطــــات إن  وقـــــالـــــت 
ــر  ــ انـــتـــهـــاكـــات عــــديــــدة، مـــثـــل »تـــجـــاهـــل أوامـ
ــدم وجـــود  ــ ــرار، وعـ ــفــ الـــتـــوقـــف، ومـــحـــاولـــة الــ

وثائق للملاحة والشحن«.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(

انــســحــاب قـــوات »الانــتــقــالــي« مــن حضرموت 
والمـــهـــرة، مــشــيــراً إلـــى أن الــنــقــاشــات مــع الــوفــد 
الـــســـعـــودي الإمـــــاراتـــــي تــــركــــزت عـــلـــى مـــبـــادئ 
للتهدئة والوصول إلى نقطة التقاء. وأضاف: 
»قضية البقاء في حضرموت والمهرة خاضعة 
للتقديرات العملياتية على الأرض، ومسألة أن 
يتولى أبناء حضرموت المسؤولية محسومة، 
ولا يــوجــد أي اعــتــراض مــن أي قـــوة جنوبية 
ــــود الـــقـــوات الجنوبية  عــلــى هـــذا المـــبـــدأ، ووجـ
ــــي تـــغـــطـــيـــة هــــــذه المـــنـــاطـــق  ــــو لإســــنــــادهــــم فـ هـ
الــشــاســعــة«. وبـــشـــأن »مــعــركــة الــحــســم« الــتــي 
أطلقها »الانتقالي« في محافظة أبين جنوباً، 
الإمــاراتــي،  السعودي  الوفد  زيــارة  تزامناً مع 
قال التميمي: »إطــاق العملية جاء بعد قيام 

لتحرك  استخبارية  معلومات  بعد  المــنــاطــق، 
هذه القوى بدعم من الحوثيين والإخوان«. من 
جهتها، نقلت وكالة فرانس برس عمن قالت 
إنه مصدر مقرب من المجلس الانتقالي، قوله 
مــن محافظتي  الانــســحــاب  رفــض  المجلس  إن 
ــرة خـــــال المــــحــــادثــــات مــع  ــ ــهـ ــ حـــضـــرمـــوت والمـ
الوفد السعودي الإماراتي. وفي وقت يسعى 
فيه رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي رشــاد 
العليمي لعقد اجتماع للمجلس في الرياض 
لبحث التطورات في حضرموت والمهرة، قال 
الرئاسي،  القيادة  مجلس  مــن  مقرب  مصدر 
ــد الــســعــودي  ــديـــد«، إن الـــوفـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الإمـــاراتـــي الـــذي زار عــدن يــوم الجمعة وجّــه 
الرياض، لكن من  الزبيدي لزيارة  دعــوة إلى 
غير الواضح ما إذا كان سيقبل ذلك أم لا، في 
إذا  عليه  الضغوط  ظل مخاوف من تصاعد 
ما غادر إلى الرياض وربما يصل الأمر إلى 
حد منعه من العودة إلى عدن. إلى ذلك، عقدت 
القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي 
الــدوري  اجتماعها  السبت،  اليوم  الجنوبي، 
بيدي وبحضور نائبه 

ُ
الز برئاسة عيدروس 

عبد الرحمن المحرمي. وبحسب بيان رسمي، 
الذي  اللقاء  نتائج  الاجتماع  استعرض  فقد 
عُقد مساء الجمعة مع قيادة القوات المشتركة 
للتحالف العربي وما خرج به من تفاهمات. 
وذكر البيان أن الزبيدي أوضح في الاجتماع 
أن »المــجــلــس الانــتــقــالــي« مــــاضٍ بــثــبــات في 
مشروعه السياسي، الذي قال إنه »بات قريب 
 »المرحلة الحالية تمثل 

ّ
التحقق«، موضحاً أن

محطة مفصلية في تاريخ الجنوب، وتتطلب 
تضافر الجهود«.

تصعيد أمني 
في سورية

منتدى 
دراسات 

الخليج

ــوات أمــيــركــيــة تــعــرضــت لإطـــاق نـــار قــرب  وقــ
مدينة تدمر، عصر أمس، أثناء »تنفيذ جولة 
مــيــدانــيــة مــشــتــركــة«، مـــا أســفــر »عــــن إصــابــة 
عــنــصــريــن مـــن قــــوات الأمــــن الـــســـوريـــة وعـــدد 
تل مطلق 

ُ
من أفــراد القوات الأميركية، فيما ق

النار«. وذكــرت »سانا« أنه لم ترد معلومات 
إضـــافـــيـــة حـــتـــى مـــســـاء أمــــــس، حـــــول دوافـــــع 
الحادث أو ملابساته. وتوقفت حركة السير 
ــر الــــــزور - دمــشــق  عــلــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي ديــ
فــيــمــا تدخلت  ــادث،  الـــحـ مــؤقــتــا عــلــى خلفية 
ــــاء المــصــابــن إلــى  مـــروحـــيـــات أمــيــركــيــة لإجـ
قاعدة التنف، التابعة للتحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة.
فــي هـــذا الــســيــاق أفــــادت مــصــادر مطلعة من 
داخل قاعدة التنف العسكرية في ريف حمص 
الــشــرقــي، الــواقــعــة عند المثلث الــحــدودي بين 
»العربي الجديد«،  سورية والأردن والعراق، لـ

الأزمات المتشابكة في المشرق العربي. واعتبر 
بــنــاء نموذجها  فــي  الــخــلــيــج  نــجــاح دول  أن 
الوطني  أمنها  وتحصين  المستدام  التنموي 
يمثل أفضل إسهام يمكن أن تقدمه لاستقرار 

المشرق العربي.
وعرض الدبلوماسي والأكاديمي المتخصص 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة خــالــد بــن عبد العزيز 
الــخــلــيــفــي، لمـــا تــشــهــده مــنــطــقــة الــخــلــيــج من 
تحول في أنماط التعاون الإقليمي في سياق 
 
ً
التحولات التي يمر بها المشرق العربي، قائلا

إن التكتلات التقليدية، مثل مجلس التعاون 
زخمها لمصلحة  من  جانباً  فقدت  الخليجي، 
صعود نماذج »التعددية المصغرة«، بوصفها 
 من التنسيق بين عدد محدود من 

ً
إطاراً بديلا

الدول ذات المصالح المشتركة. واعتبر أن هذا 
للتحديات  واقــعــيــة  استجابة  يمثل  الــتــحــول 
المتسارعة  والاقتصادية  والأمنية  السياسية 
إلى  لافتاً  معاً،  والخليج  العربي  المــشــرق  فــي 
أن التعددية المصغرة أصبحت حاجة ملحة، 
ــادرة عــلــى الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــات في  ــ فــهــي قــ

دمشق ـ محمد كركص، عدنان علي

ــــدت ســــــوريــــــة، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــهـ ــ شـ
ــتــــد مــــن تــدمــر  تـــصـــعـــيـــداً أمــــنــــيــــا، امــ
قوات  هدفت 

ُ
است البلاد حيث  وسط 

ــــزور حــيــث سُجلت  ــــروراً بــديــر الـ أمــيــركــيــة، مـ
الديمقراطية«  سوريا  »قــوات  مع  اشتباكات 
)قـــســـد(، إلـــى جــانــب تـــوتـــرات أمــنــيــة جــنــوبــا، 
الــســويــداء، ومحافظة  فــي محافظة  تــحــديــداً 
الاحتلال  توغلات  تواصلت  حيث  القنيطرة 
ــــول لــجــنــة  الإســـرائـــيـــلـــي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع وصــ
إلى  المتحدة  للأمم  التابعة  الحقائق  تقصي 
المحافظة للوقوف على هذه الانتهاكات، التي 
تــخــرق اتــفــاق فــك الاشــتــبــاك بــن دمــشــق وتل 

أبيب عام 1974.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة )ســانــا(، عن 
مــصــدر أمــنــي قــولــه إن قـــوات الأمـــن السورية 

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــل فـــي  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــة المــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــنــــت أسـ ــمــ ــيــ هــ
المـــشـــرق الـــعـــربـــي ومــنــطــقــة الــخــلــيــج 
للمنطقة،  المتوقعة  والسيناريوهات 
والأدوار التي يمكن أن تقوم بها دول الخليج 
الــيــوم الأول لمنتدى  الــعــربــيــة، عــلــى جــلــســات 
ــات الــخــلــيــج والــجــزيــرة الــعــربــيــة، الــذي  ــ دراسـ
الــدوحــة  فــي  السبت  أمــس  فعالياته  انطلقت 
ويــنــظــمــه المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 
الــســيــاســات. وطــــرح المـــشـــاركـــون ســلــســلــة من 
ــدداً مــــن الــتــوقــعــات  ــ الأســـئـــلـــة، كـــمـــا قــــدمــــوا عــ
الــذي  المــنــتــدى  جلسات  فــي  المنطقة  لمستقبل 
يــنــاقــش هـــذا الــعــام مــحــوريــن رئــيــســن: »دول 
العربي«،  المشرق  وتحولات  العربية  الخليج 
الاجتماعي في سياقها  التواصل  و»وسائط 
الــســيــاســي  المـــجـــال  ــنـــاء  الــخــلــيــجــي: الأداة وبـ
والمـــدنـــي«. واعــتــبــر أســتــاذ الــعــاقــات الدولية 
ــلـــه الـــشـــايـــجـــي،  فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت عـــبـــدالـ
ــى لــلــمــنــتــدى، أن »الاعـــتـــداء  فــي الــجــلــســة الأولــ
)سبتمبر/أيلول  قطر  دولــة  على  الإسرائيلي 
الماضي( شكل اختباراً غير مسبوق للتحالف 
أميركا  أخفقت  أن  بعد  الخليجي،  الأمــيــركــي 
فـــي مــنــع الـــهـــجـــوم، وهــــو أمــــر يــجــب أن يــدفــع 
دول الخليج«، التي رأى أن دورهــا قد تنامى 
ســيــاســيــا وأمــنــيــا وأصـــبـــح أكــثــر اســتــقــالــيــة، 
اعــتــمــادهــا الأمــنــي عليها،  ــادة تقييم  إعــ إلـــى 
والتفكير بتوزيع شراكاتها الدفاعية مع قوى 
كبرى مثل روسيا والصين وتركيا. وحذر من 
خطورة إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 
التي أعلنت مؤخراً على دول مجلس التعاون 
الخليجي، التي دعاها إلى الاستقلال بقرارها 
الجماعي  الــدفــاعــي  التكامل  وتعزيز  الأمــنــي 

من أجل حماية أمنها واستقراره.
السياسية ومدير مركز  العلوم  ورأى أستاذ 
الدراسات الأوروبية في معهد الأمير سعود 
الــفــيــصــل لـــلـــدراســـات الــدبــلــومــاســيــة أســعــد 
الشملان أن البيئة الإقليمية الراهنة تفرض 
جديد  إقليمي  نسق  بناء  الخليج  دول  على 
ــقـــوم عـــلـــى تـــكـــامـــل عــمــيــق يــضــمــن تــحــقــيــق  يـ
الــطــمــوحــات الــتــنــمــويــة ويــعــزز قــدرتــهــا على 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
ولــفــت إلـــى أن غــيــاب هـــذا الــتــكــامــل يــحــد من 
قدرة كل دولة خليجية على تحقيق أهدافها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة فـــي ســـيـــاق تــصــاعــد 

بأن الدورية الأمنية المشتركة تعرّضت إطلاق 
نار على طريق دمشق - دير الزور، قرب مدينة 
تدمر بريف حمص الشرقي. وأكدت المصادر 
أن الدورية كانت في زيــارة ميدانية للاطلاع 
على خطة مكافحة تنظيم داعش في المنطقة.

مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكــــرت »ســــانــــا«، أمــــس، أن 
ــن الــــقــــانــــون فــي  »المـــجـــمـــوعـــات الــــخــــارجــــة عــ
الداخلي  للأمن  نقاطاً  استهدفت  الــســويــداء 
فــــــي ريــــــــف المــــحــــافــــظــــة بـــــطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة 
انـــتـــحـــاريـــة«. ويـــأتـــي هــــذا الــتــطــور فـــي وقــت 
تشهد فيه محافظة السويداء تصعيداً أمنياً 
، بعد استهداف نقاط تابعة لقوات 

ً
متواصلا

الأمن السورية للمرة الثانية خلال 24 ساعة، 
حة 

ّ
ــســب إلـــى مــجــمــوعــات مسل

ُ
فـــي هــجــوم ن

الوطني«،  »الــحــرس  يُسمى  مــا  تحت  عاملة 
عـــلـــن عـــن تــشــكــيــلــه أخـــيـــراً مـــن الشيخ 

ُ
الــــذي أ

السورية  الحكومة  وكانت  الهجري.  حكمت 
قـــد اتـــهـــمـــت، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
ــمــــردة فــي  ــتــ »الـــعـــصـــابـــات المــ ــفـــتـــه بــــ مــــا وصـ
لقوى  تابعة  سيارة  باستهداف  الــســويــداء« 
المــزرعــة باستخدام  بلدة  فــي  الداخلي  الأمــن 
طــائــرة مــســيّــرة مــحــمّــلــة بــالــقــنــابــل، معتبرة 
أن الــهــجــوم يــشــكّــل »خـــرقـــا واضـــحـــا لاتــفــاق 
وقف إطلاق النار«، مؤكدة أن القوى الأمنية 
في  الانتهاكات«.  مع هذه  بحزم  »ستتعامل 
ــال »الـــحـــرس الـــوطـــنـــي«، فـــي بــيــان  المــقــابــل، قـ
»العصابات  بـ مساء الجمعة، إن ما وصفها 

بــيــئــة غــيــر مــســتــقــرة. مـــن جــهــتــه، قـــال أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة قــطــر محمد 
ــديـــد« عـــلـــى هــامــش  ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ المـــســـفـــر، لـ
المــنــتــدى، إن مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، أو 
 
ً
بــعــض دولـــــه مــثــل قـــطـــر، لــعــبــت دوراً فــاعــا
ومـــؤثـــراً فـــي الــتــصــدي لـــأزمـــات والـــنـــزاعـــات 

ذت 
ّ
نف الإرهــابــيــة«  دمــشــق  لحكومة  التابعة 

»اعـــــتـــــداءات خــطــيــرة تــســتــهــدف المـــدنـــيـــن«. 
بلدة  فــي  متمركزة  حكومية  قـــوات  واتهمت 
ــداف مــبــاشــر  ــهـ ــتـ »اسـ ـــ ــة ومــحــيــطــهــا بـ ــزرعــ المــ
لأهالي بلدة المجدل عبر طلقات قنص«، ما 
أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح بالغة 

استدعت بتر يده.
ــــاد، فــــــــأوردت  ــبــ ــ ــ ــي شــــمــــال وشــــــــرق ال ــ أمــــــا فـ
»ســـانـــا«، أمـــس، أن مــدنــيــا أصــيــب بــرصــاص 
ــد« قــــرب قـــريـــة رســم  ــسـ ــن قـــــوات »قـ قـــنـــاص مـ
الإمام بمحيط مدينة دير حافر شرق حلب. 
وكــانــت مــصــادر مــحــلــيــة، قــد قــالــت فــي وقــت 
الشاب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ أمــس،  سابق 
صيب ثلاثة 

ُ
تل أمس، وأ

ُ
كمال أحمد الموزان، ق

أشخاص آخرين، بينهم امــرأة، جــراء اندلاع 
دراجـــة  يستقلون  مسلحين  بــن  اشــتــبــاكــات 
»قسد«، في  لـ تابعة  نارية ودوريــة عسكرية 
قــريــة الطكيحي بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي. 
وبحسب المصادر، اندلعت الاشتباكات عقب 
ما  القرية،  في  العسكرية  الدورية  استهداف 
أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة، وأسفر 
ــيـــن، بينهم  ــدنـ عـــن ســـقـــوط ضــحــايــا مـــن المـ
المــوزان الــذي فــارق الحياة متأثراً بإصابته، 
ـــقـــلـــوا لــتــلــقــي 

ُ
إضــــافــــة إلـــــى ثــــاثــــة جــــرحــــى ن

أعلنت »قسد« في بيان  المقابل،  الــعــاج. في 
»أحبطت هجوماً  قواتها  أن  الــحــادثــة،  عقب 
إرهابياً« استهدف إحدى دورياتها في قرية 
خلية  نفذته  الهجوم  أن  مضيفة  الطكيحي، 
تــابــعــة لتنظيم داعــــش، أثــنــاء قــيــام الــدوريــة 
المنطقة  أمن  الروتينية في حفظ  »أعمالها  بـ
اشتباكات  أن  البيان  وأضـــاف  وســامــتــهــا«. 
دارت مع المجموعة المنفذة للهجوم، أسفرت، 
عــن مقتل أحــد المهاجمين وإصــابــة آخــر، في 
حين تمكن بقية المسلحين من الفرار. وذكرت 
كانوا  فيه ستة مسلحين  الهجوم شــارك  أن 
يستقلون دراجات نارية، ويحملون أسلحة 

رشاشة وقواذف »آر بي جي«.
ــان قــائــد »قـــســـد«، مظلوم  ــك كـ فـــي غــضــون ذلـ
عبدي، يقول أمس، إن اتفاق 10 مارس/ آذار 
المـــاضـــي )يــنــص خــصــوصــا عــلــى دمــــج قسد 
بالجيش الـــســـوري(، الـــذي وقــعــه فــي دمشق 
مـــع الــرئــيــس الـــســـوري أحـــمـــد الـــشـــرع، يجب 
الــجــديــدة، مؤكداً  لــســوريــة  أن يشكّل أســاســا 
شرقي  شــمــال  الــحــســكــة  بمحافظة  كلمة  فــي 
سورية، على التزام »قسد« بالاتفاق. وأوضح 
ــحــل خــال 

ُ
عــبــدي أن مــشــكــات ســوريــة »لـــن ت

أيام قليلة«، لافتاً إلى وجود تقدم، ولا سيما 
على الصعيدين العسكري والأمني. وأضاف 
أن هناك ملفات قيد العمل تتعلق بمحافظات 
الحسكة وديــر الـــزور والــرقــة، مــؤكــداً أن هذه 
تــديــر نفسها بنفسها وفــق  أن  »يــجــب  المـــدن 

مبدأ اللامركزية« )ترفضه دمشق(.
القنيطرة  ذكــرت محافظة  آخــر  على صعيد 
تقصي  لجنة  أن  تليغرام،  على  منشور  فــي 
الحقائق التابعة للأمم المتحدة وصلت أمس، 
إلى المحافظة »في إطار مهمتها الرامية إلى 
توثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي 
الناشط  وقــال  المدنيين وممتلكاتهم«.  بحق 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــحــمــد أبــــو حــشــيــش لـــ
إن أعـــضـــاء الــلــجــنــة ســيــلــتــقــون مـــع الأهــالــي 
المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية شبه 
قــوات  أطلقت  متصل،  سياق  وفــي  اليومية. 
الاحتلال، بعد ظهر أمس، الرصاص باتجاه 
المنطقة المحيطة بمزرعتي المشيدة والفتيان 
فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي لمــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، 
بهدف منع الرعاة والمزارعين من الاقتراب من 
الإسرائيلي  الجيش  قــوة  وكانت  أراضيهم. 
أمــس، في محيط قرية عين  توغلت، صباح 
مؤقتاً  حــاجــزاً  ونصبت  بالقنيطرة،  زيـــوان 
في المنطقة. كما توغلت دورية أخرى مؤلفة 
مــن ســت آلـــيـــات، فــي قــريــة صــيــدا الــحــانــوت 
بــريــف الــقــنــيــطــرة الــجــنــوبــي، ووصـــلـــت الــى 
داخل الأحياء السكنية، حيث نصبت أربعة 
حـــواجـــز داخـــلـــهـــا وفــــي مــحــيــطــهــا، وعــمــدت 
هوياتهم  فــي  والتدقيق  ــارة  المـ تفتيش  إلــى 
الشخصية، كما منعت بعض السيارات من 
إلى  القرية، إضافة  إلى  الدخول  أو  الخروج 

تفتيش عدد من المنازل.

الــعــربــي. وعــرض  المــشــرق  التي شهدتها دول 
الدوحة  التي حققتها  النجاحات  للعديد من 
الـــذي تعرضت  الــعــدوان  فــي وساطاتها رغــم 
ــران، حــيــث مــا زالــت  ــ لــه مــن قــبــل إســرائــيــل وإيـ
بــأدوارهــا ووساطاتها خاصة في غزة  تقوم 
الــدول الخليجية  وفلسطين. وأضــاف: بعض 
قامت بــأدوار وأعمال إيجابية في التطورات 
الــتــي يــشــهــدهــا المـــشـــرق الـــعـــربـــي، لــكــن هــنــاك 
ــــام وعــلــى  تـــســـاؤلات تــطــرح فـــي وســـائـــل الإعـ
ــن قــبــل  ــ ــاعــــي، ومــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
التي  السلبية  الأدوار  عن  الدولية،  المنظمات 
قامت بها بعض الدول الخليجية أيضاً فيما 
تشهده المنطقة، لافتاً إلى غياب الاستراتيجية 
والـــرؤيـــة الــخــلــيــجــيــة المـــوحـــدة تــجــاه قضايا 
المنطقة، »فظهرت دول الخليج متفرقة وأكثر 

تشتتاً وأقل تأثيراً فيما يجري«.
ــاحـــث والــــكــــاتــــب الـــبـــحـــريـــنـــي عــبــد  ــبـ ودعــــــا الـ
ومــواقــف  رؤيـــة سياسية  إلــى  العكري  النبي 
موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، في 
قضايا المنطقة العربية، بدلًا من سياساتها 
»العربي الجديد«:  المتناقضة. وقال العكري، لـ
الخليجي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  أن  أعــــرف 
المواقف  لكن  التدخلات،  من  محصنة  ليست 
الموحدة يمكن أن تقلل من الخسائر، ويمكن 
التعاون باستخدام  لــدول مجلس  أن تسمح 
إمكاناتها لكبح جماح التدخلات الخارجية.

أمــا أســتــاذ الــقــانــون الــعــام فــي كلية القانون 
الكويتية بلال عقل الصنديد فقال، لـ »العربي 
الجديد »، إن المنطقة تعيش ما يمكن وصفه 
الــتــرامــبــيــة«، وأن المــشــرق العربي  »بــالمــرحــلــة 
على  الفعل  بــردات  يتعاملون  الخليج  ودول 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  سياسات 
تــجــاه الــعــالــم الــعــربــي، والــســؤال الـــذي يطرح 
نفسه مــاذا بعد حقبة تــرامــب، هل ستستمر 
ســيــاســاتــه بــاعــتــبــار أن دول الــخــلــيــج تــقــود 
الــــشــــرق، أم ســنــعــود لعصر  فـــي  ــتـــحـــولات  الـ
أننا  خاصة  المــبــاشــرة؟  الأميركية  التدخلات 
في واقع لا نحسد عليه بعد أن وكلت المنطقة 
والكاتب  الباحث  وأشــار  عسكرياً لإسرائيل. 
الأكــــاديــــمــــي عـــبـــدالـــلـــه بـــاعـــبـــود، فــــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى المــرحــلــة الصعبة  لـــ
وحالة التفكك التي تواجهها المنطقة العربية 
عــلــى كــل المــســتــويــات. وعـــرض لــحــالــة ضعف 
بالأمم  المتمثلة  والاقليمية  الــدولــيــة  الإدارة 
المــتــحــدة وحــتــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، معتبراً 
الخليجي هو بصيص  التعاون  أن »مجلس 
الــبــاقــي لنا فــي المنطقة، لكنه  الــوحــيــد  الأمـــل 
يعاني الضعف، والخلافات الداخلية ما زالت 

تعتريه وتعيق عمله«.
المــنــتــدى، الـــذي يختتم أعــمــالــه الــيــوم الأحـــد، 
الــيــوم  فــي مــحــوره الأول  بــرنــامــجــه  يتضمن 
ســـت جــلــســات تــبــحــث تــفــاعــل دول الــخــلــيــج 
ــرق الـــعـــربـــي  ــ ــشــ ــ ــــولات المــ ــحــ ــ ــع تــ ــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
وتحدياته الراهنة، وتداعيات هذه التحولات 
ــن الــخــلــيــج، وأثـــرهـــا فـــي ديــنــامــيــات  عــلــى أمــ
الطاقة والاقتصاد. ويتيح هذا المحور المجال 
لنقاش إعادة تشكيل الفاعلية الخليجية في 
ضوء مقاربات أمنية وسياسية جديدة، إلى 
جانب تناول حالات وقضايا محددة تتصل 
بتحولات المشرق وعلاقتها بدول الخليج. أما 
جلسات،  عشر  على  فيشتمل  الثاني  المحور 
تتناول مجتمعات الخليج الرقمية وتمثلات 
الــهــويــة فــي وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الاجتماعية  والروابط  العصبية  وتمظهرات 
ــور كــــذلــــك حــــــواراً  ــ ــحـ ــ ــا. ويـــتـــضـــمـــن المـ ــبــــرهــ عــ
اع البودكاست الخليجيين، 

ّ
مفتوحاً مع صُن

الفضاء  في  المستهلكين  سلوكيات  ويناقش 
الـــرقـــمـــي، وأنــــمــــاط الــتــفــاعــل الــســيــاســي كما 
التواصل  وســائــط  ودور  المنصات،  تعكسها 

ووظائفها المستجدة.

من اعتصام مناصري »الانتقالي« في عدن، 12 ديسمبر 2025 )صالح العبيدي/فرانس برس(

من افتتاح المنتدى في الدوحة أمس )جيلالي بيرني(

عند برج مراقبة للأمم المتحدة في القنيطرة، 5 نوفمبر 2025 )بكر القاسم/ الأناضول(

على وقع توغلات 
لقوات الاحتلال في 

عدة قرى بريف 
محافظة القنيطرة، 
كانت مناطق أخرى 

في سورية تشهد 
تصعيداً أمنياً، شمل 

إطلاق نار على دورية 
مشتركة سورية 

وأميركية في تدمر، 
إلى جانب اشتباكات 

مع »قسد« في دير 
الزور، وتوترات أمنية 

في السويداء

دعا مشاركون في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في الدوحة 
التكامل،  على  يقوم  إقليمي  نسق  بناء  إلى  التعاون  مجلس  دول 

بالإضافة إلى توحيد مواقفها لكبح جماح التدخلات الخارجية
تقريرالحدث

استهداف قوات 
أميركية وتوترات في 

السويداء والقنيطرة

مستقبل المنطقة والأدوار 
المتوقعة لدول »التعاون«

رصدخاص

طريق 
حاسم

قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أمس 
السبت، إن اتفاق 10 

مارس/ آذار الماضي بين 
»قسد« ودمشق، هو 

»طريق حاسم لمستقبل 
المنطقة«، مضيفاً أن 
»تنفيذ الاتفاق عملية 

تمس مستقبل المنطقة 
عن كثب، وتحقيق 

الأهداف التي ينص عليها 
الاتفاق سيكون النتيجة 

الأفضل لسورية«.

مظلوم عبدي: 
مشكلات سورية لن تُحل 

خلال أيام قليلة

دعا عبد النبي العكري 
دول الخليج لرؤية 

سياسية موحدة

أصيب عدد من القوات 
السورية والأميركية 

في تدمر

نفى التميمي التفاهم 
على انسحاب »الانتقالي« 

من حضرموت والمهرة

مسؤول إيراني: 
مستعدون لمواجهة 

أي تهديد عدائي

محمد المسفر: 
قطر لعبت دوراً فاعلاً 

في التصدي للأزمات

تواصل السعودية 
ضغوطها على المجلس 
الانتقالي الجنوبي، لسحب 

قواته من محافظتي 
حضرموت والمهرة، 

وسط إصرار الأخير على 
الحفاظ على مكاسبه

وجهت إيران تحذيراً إلى 
»الأعداء«، مشيرة إلى 

أنها استفادت من دروس 
الحرب الإسرائيلية عليها، 

وهي أصبحت جاهزة 
لمواجهة أي تهديد
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خدمة  الأمنية  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  استراتيجية  قدمت 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ إنها دعمت السردية الروسية التي 
مكانته  بتراجع  ومهدد  »ضعيف«  الأوروبي  الاتحاد  أن  على  ركزت 

العالمية

67
سياسة

بلا  عجبنا 
ُ
ت الجديد  المفهوم  في  نراها  التي 

شير إلــى ضـــرورة الــحــوار وبناء 
ُ
شــك. فهي ت

اءة وطيبة«.
ّ
علاقات بن

وحتى مطلع العام الحالي، تربعت الولايات 
المــتــحــدة عــلــى صـــــدارة قــائــمــة الــخــصــوم في 
ــيـــا، بــيــنــمــا كــانــت الــنــظــرة إلـــى الاتــحــاد  روسـ
ــا يــتــلــقــى الـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــن  ــابـــعـ الأوروبـــــــــــي تـ
واشــنــطــن. وراهــنــت روســيــا عــلــى أن صعود 
تـــرامـــب ســيــدفــع بــاتــجــاه تــغــيــيــرات تخفض 
مــســتــوى الـــتـــوتـــر فـــي عــــدد مـــن الـــصـــراعـــات، 
وفـــي مــقــدمــهــا الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا. ورغــم 
ــبــت مــوســكــو 

ّ
تــقــلــبــات مـــوقـــف تــــرامــــب، تــجــن

توجيه انتقادات حادة له، وباتت تنحو أكثر 
إلــى تحميل »الــدولــة العميقة« فــي الــولايــات 
ــة« في  ــيــ المــتــحــدة، و»الــبــيــروقــراطــيــة الأوروبــ
»الــفــاقــد  زيلينسكي  و»انـــفـــصـــام«  بــروكــســل، 
للشرعية« المسؤولية عن استمرار الحرب في 
أوكرانيا وعدم تطبيع العلاقات بين موسكو 
وواشــــنــــطــــن. ودعــــمــــت تـــصـــريـــحـــات تـــرامـــب 
واســتــراتــيــجــيــتــه الآنـــيـــة الـــســـرديـــة الــروســيــة 
ــزت فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عــلــى أن  الــتــي ركــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي »ضـــعـــيـــف« و»خـــطـــيـــر« 
القوى  أمــام  العالمية  مكانته  بتراجع  ومهدد 
الداخلية  للانقسامات  ومــعــرّض  الــصــاعــدة، 
في  الــقــرار  على  بيروقراطيين  هيمنة  بسبب 
بروكسل، بعضهم فاسدون، وآخرون أعمتهم 
»كراهية روسيا«، وفريق ثالث يفتقد الخبرة 

والنظرة الاستراتيجية.
وتــنــطــلــق الــنــظــرة الــروســيــة مـــن أن الاتــحــاد 
الأوروبــي يضعف وتتراجع أهميته انطلاقاً 
أبرز  أن  من عجز مؤسساته. وتــرى موسكو 
نــقــاط ضعف الاتــحــاد تكمن فــي بنيته التي 
ــــرارات ســريــعــة والــتــكــيّــف مع  تــعــوق اتــخــاذ قـ
الــرؤيــة  ــت موسكو هــذه 

َ
عــالــم مضطرب. وبَــن

ــدة يمكن أن يشل  عــلــى أن مــوقــف دولـــة واحــ
عمل الاتــحــاد، كما حصل مــرات عــدة بسبب 
مــوقــف المــجــر الــرافــض لــفــرض عــقــوبــات على 
روســـيـــا. وتـــراهـــن مــوســكــو عــلــى أن صــعــود 

الأوروبــــي،  الاتــحــاد  نحو  المتطرفة  بمواقفه 
ــداً،  ــقـــوم بــعــمــل جــيــد جـ  إن أوربـــــــان »يـ

ً
ــا ــائـ قـ

ــهــــجــــرة«.  ــال الــ ــجــ ــــي مــ بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فـ
ــاف: »لــقــد دعــمــتُ أشــخــاصــا لا يحبّهم  ــ وأضـ
ــيــــن«. ومـــن جــهــة أخـــرى،  الــكــثــيــر مــن الأوروبــ
 روســيــا »تــتــمــتــع بــالأفــضــلــيــة« 

ّ
ــار إلـــى أن أشــ

الــوقــت حان   
ّ
أوكــرانــيــا، وأن فــي حربها على 

زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  للرئيس 
»ليبدأ بتقبّل الأمــور« في ما يتعلق بجهود 
إنــهــاء الـــصـــراع. وجــــاءت تــصــريــحــات تــرامــب 
أعــقــاب نشر استراتيجية جــديــدة للأمن  فــي 
الــقــومــي اســتــهــدفــت الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة 
ــا، وألــــقــــت بـــالـــلـــوم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــدعـــمـــهـــا لأوكـ
»المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات 
غــيــر واقــعــيــة لــلــحــرب« لــوقــوفــهــم فـــي طــريــق 
 
ّ
اتــفــاق الــســام. وحــســب الاســتــراتــيــجــيــة، فــإن
الــســام،  فــي  تــرغــب  أوروبــيــة كبيرة  »أغلبية 
إلــى سياسات،  ترجم 

ُ
ت لا  الرغبة  هــذه  أن  إلا 

ويعود ذلــك في جــزء كبير منه إلــى تقويض 
الحكومات للعمليات الديمقراطية«.

ــيــــة الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــت اســ ــــجـ ــلـ ــ وأثـ
الأمــيــركــي قــلــوب المــســؤولــن الــــروس. ورحــب 
مع  »التصالحية«  بالاستراتيجية  الكرملين 
ــــدت حــلــيــفــا لا يــشــاطــرهــا  مــوســكــو الـــتـــي وجـ
الآراء بــشــأن الـــقـــارة الأوروبــــيــــة فــحــســب، بل 
يعمل معها على تقويض الاتحاد الأوروبي، 
ودعـــم صــعــود الــيــمــن المــتــطــرف، بــمــا يعنيه 
ــــدول الــقــومــيــة. ولــلــمــرة الأولــــى  ــــودة الــ مـــن عـ
الــبــاردة، تنحاز واشنطن  الحرب  منذ نهاية 
إلـــى مــوســكــو، وتــمــهــد لــرفــع غــطــاء الحماية 
الــعــجــوز، وقد  الــقــارة  عــن  والدفاعية  الأمنية 
ــفــــاوض ثـــنـــائـــي بــــن مــوســكــو  تــفــتــح عـــلـــى تــ
وواشنطن لتقاسم مناطق النفوذ في القارة 
ومناطق أخرى في العالم ضمن نظام أمني 
يـــراعـــي مــصــالــحــهــمــا بــشــكــل أســـاســـي. وقـــال 
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 
 الاستراتيجية الأميركية 

ّ
إن الاثنين الماضي، 

»الــدقــة  أن  رؤيــتــنــا«، موضحاً  مــع  »تتماشى 

ــة  ــيــ ــنــــت ســــــرديــــــة تـــحـــمـــيـــل المــــســــؤولــ ــمــ ــيــ وهــ
للاتحاد الأوروبــي عن تعطيل الوصول إلى 
اتــفــاق لإنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وانطلق 
المسؤولون الــروس من أن الاتحاد الأوروبــي 
ــل كــســب  ــ يــــرغــــب فــــي إطــــالــــة الــــحــــرب مــــن أجــ
الـــوقـــت لــتــحــديــث قــوتــه الــعــســكــريــة، وتــوفــيــر 
بنية قـــادرة على مواجهة أي عـــدوان روســي 
 اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــا أن ــيـ ــأمـــل روسـ مـــفـــتـــرض. وتـ

بــمــا تتضمنه  الـــجـــديـــدة،  الأمـــــن الأمـــيـــركـــيـــة 
ــــي، وتقليص  مــن انــتــقــادات لــاتــحــاد الأوروبـ
ــة الأمــــيــــركــــيــــة«، وتــفــضــيــل  ــيـ ــنـ ــلـــة الأمـ »المـــظـ ـــ لـ
التفاهم مع روسيا وإغلاق الباب على توسع 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( ستجبر صقور 
ــة عــلــى الــتــصــرف بــحــذر  ــيــ الــســيــاســة الاوروبــ
أكــبــر. وتــكــشــف الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة عن 
تـــوافـــق روســـــي أمـــيـــركـــي ضــمــنــي عــلــى دعــم 
»الــوطــنــيــن فــي أوروبــــــا«. فــفــي خــطــابــه أمــام 
مــنــتــدى »فــــالــــداي« مــطــلــع أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ــــى حــصــول  إلـ بـــوتـــن  المــــاضــــي، أشــــــار  الأول 
أوروبــا تتمثل بتنامي  إيجابية في  تغيرات 
نفوذ »القوى السياسية السليمة« في أوروبا. 
الأميركيين،  المبعوثين  مــع  اجتماعه  وقبيل 
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في الثاني 

ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، اتـــهـــم بـــوتـــن أوروبــــــا  مــ
تــرامــب.  الــتــي يبذلها  الــســام  بعرقلة جــهــود 
ومع إشارته إلى أن أوروبا صاغت مقترحات 
ســــام بــنــقــاط »غـــيـــر مــقــبــولــة تـــمـــامـــا«، شــدد 
بــوتــن عــلــى أن بــــاده لــن »تــســمــح« لأوروبــــا 
الــتــفــاوض إلا إذا قبلت  بــالــعــودة إلــى عملية 
»الحقائق على الأرض«. وبعد الاجتماع قال 
يـــوري أوشــاكــوف مساعد الــرئــيــس الــروســي 
الــقــادة الأوروبــيــن  الــخــارجــيــة، إن  للسياسة 
مــنــخــرطــون فــي »أعـــمـــال مـــدمـــرة« فــي عملية 

السلام.
القومي  ومن الواضح أن استراتيجية الأمــن 
ــــاءت  ــا يـــخـــص أوروبــــــــــا جـ ــ ــــي مـ الأمــــيــــركــــي فـ
الأميركية  للسياسات  الــعــام  الــســيــاق  ضمن 
فالهجوم  الثانية.  تــرامــب  ولايـــة  فــي  بعة 

ّ
المت

على القيم الأوروبــيــة بــدأ بــاكــراً فــي فبراير/ 
شــبــاط المـــاضـــي عــبــر خــطــاب نــائــب الــرئــيــس 
جـــي دي فـــانـــس فـــي مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن. 
وتــــرى الاســتــراتــيــجــيــة أن »الـــنـــفـــوذ المــتــزايــد 
بالفعل  يمنح  الوطنية  الأوروبــيــة  لــأحــزاب 
ــات   الـــولايـ

ّ
ســبــبــا لـــلـــتـــفـــاؤل« وتـــلـــمّـــح إلــــى أن

»تنمية  عــبــر  تــســاعــدهــا  أن  ينبغي  المــتــحــدة 
المقاومة داخــل الـــدول الأوروبــيــة ضــد المسار 

الاستراتيجية  وتــتــاقــى  لأوروبـــــا«.  الــحــالــي 
الروسية  والتصرفات  النظرة  مع  الأميركية 
وعدا  الأوروبــيــة.  اليمينية  للأحزاب  الداعمة 
عــن كـــون الــوثــيــقــة لــم تتضمن أي انــتــقــادات 
في  الحرب  مسؤولية  تحمّلها  ولــم  لروسيا، 
ــا، تــقــاســم الاســتــراتــيــجــيــة مــوســكــو  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــــرى أن  ــة، وتــ ــ ــيــ ــ انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــلــنــخــب الأوروبــ
ــة تـــريـــد الــــســــام«، لكن  ــ ــيـ ــ »الأغـــلـــبـــيـــة الأوروبـ
هــذا »يُــقــمــع« بواسطة »حــكــومــات أقلية غير 
أن واشنطن  يــروق موسكو  مستقرة«. ومما 
ــا فــــي الـــــصـــــراع مــع  ــيـــطـ قـــــــررت الـــــدخـــــول وسـ
أوروبا، لا طرفاً في »ناتو«، ما ينهي التقاليد 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  المتبعة  والمــبــادئ 
»مــونــرو«  مبدأ  إلــى  بالزمن  ويــعــود  الثانية، 
الــقــديــم تــجــاه أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. وتــنــاقــض 
استراتيجية ترامب وسياساته تماماً ما نص 
عليه مبدأ »تــرومــان«، الــذي يشير إلــى نهج 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق هــــاري تــرومــان، 
الــذي حــدده في خطاب أمــام الكونغرس عام 
1947 وقال فيه: »يجب أن يكون من سياسات 
التي  الحرة  الشعوب  دعــم  المتحدة  الــولايــات 
تقاوم محاولات إخضاعها من قِبل الأقليات 
ــة«. كــذلــك  ــيـ ــارجـ المــســلــحــة أو الـــضـــغـــوط الـــخـ

تــتــوافــق اســتــراتــيــجــيــة تـــرامـــب ونــظــرتــه مع 
مصالح روسيا في تفتيت الاتحاد الأوروبي 
والتعامل معه دولًا متفرقة بدلًا من تحالف 
كــبــيــر الـــســـكـــان، قــــادر عــلــى تــطــويــر دفــاعــاتــه 
بالاعتماد على اقتصاد يتجاوز 30 تريليون 
هــائــلــة.  وبـــشـــريـــة  تــقــنــيــة  دولار، وإمـــكـــانـــات 
كــذلــك تــتــوافــق الاســتــراتــيــجــيــة مــع الكرملين 
ــة الــقــيــادات الــلــيــبــرالــيــة في  فــي ضــــرورة إزاحــ
أوروبــــا، فبوتين وتــرامــب يــدعــوان إلــى تبني 
القيم المحافظة، لخدمة أجندتهما في الحكم.

وتــــدعــــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــقــــوى الــيــمــيــنــيــة 
الــشــعــبــويــة فـــي أوروبــــــــا. وتـــــرى أن المــشــكــلــة 
الجوهرية للقارة الأوروبية، تكمن في إهمال 
الــقــيــم الــغــربــيــة وضـــيـــاع الــهــويــات الــوطــنــيــة 
ما  المواليد،  الهجرة وتراجع معدلات  بسبب 
يتسبب في ركود اقتصادي وضعف عسكري 
ومحو حضاري. كذلك تنتقد الاستراتيجية 
الــجــديــدة حــلــفــاء أمــيــركــا الأوروبــــيــــن بــشــدة 
 
ً
لممارساتهم »المعادية للديمقراطية«، متهمة

السياسية،  المعارضة  وقمع  بالرقابة  إياهم 
ــانـــس فــي  فــــي تـــوســـع لانــــتــــقــــادات جــــي دي فـ
مـــيـــونـــخ. ومــــن الأمــــــور الـــتـــي تـــنـــذر بــالــســوء، 
الــقــومــي عن  ــن  الأمـ استراتيجية  تــتــحــدث  أن 
تــعــزيــز المــقــاومــة داخـــل الــــدول الأوروبـــيـــة من 
خلال تأييد الأحــزاب »الوطنية«. في المقابل، 
ــا خـــصـــمـــا، فــي  ــ ــيـ ــ ـــــصـــــوّر الـــوثـــيـــقـــة روسـ

ُ
لا ت

عــام 2017،  مــع استراتيجية  تناقض صــارخ 
جيوسياسي  منافس  بأنها  وصفتها  الــتــي 
رئـــيـــســـي. ولا تــتــضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
القومي أي انتقادات للصين وروسيا وإيران 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة. كـــذلـــك تـــرفـــض أي نهج 
تدخلي تجاهها أو حثها على تبني »تغيير 
ديمقراطي أو اجتماعي آخر يختلف اختلافاً 

كبيراً عن تقاليدها وتاريخها«.
وتــســاعــد الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة الأميركية 
ــرار تــرامــب عــلــى تــســويــة في  ــ الــجــديــدة، وإصـ
أوكــرانــيــا، روســيــا عــلــى تنفيذ أهــــداف طالما 
ــم تـــخـــف روســـيـــا  ــ لـــهـــا مـــنـــذ 1991. ولـ ســـعـــت 
رغــبــتــهــا فـــي المــحــافــظــة عــلــى هــيــمــنــتــهــا في 
الـــفـــضـــاء الــســوفــيــيــتــي الــــســــابــــق، وفـــــي هـــذا 

السياق، فإن أوكرانيا تعد جوهرة التاج في 
طموحات بوتين لإعادة أمجاد الإمبراطورية 
الـــروســـيـــة. وتـــخـــدم خــطــة تـــرامـــب لــلــتــســويــة 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الأمـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة هـــدف 
روسيا في أن يكون لها الحق في لعب دور 
ــاســـي فـــي نـــظـــام الأمـــــن الأوروبــــــــي وبــنــاء  أسـ
للتجزئة«.  قابل  وغير  متكافئ  أمني  »نظام 
كذلك تمنحها قوة إضافية على أوروبا نظراً 
لأن تــرامــب ينطلق مــن ضـــرورة وقــف توسع 
»نــاتــو«، ولعب دور الوسيط في الــحــوار مع 
روســيــا كما لــو أن الــولايــات المــتــحــدة ليست 

عضواً في الحلف وقائداً له.
ومـــع الــســعــي إلـــى دعـــم »الــتــيــارات الوطنية« 
فــإن استراتيجية ترامب تشجع  في أوروبـــا، 
على صعود الحركات القومية غير المقتنعة 
بالاتحاد الأوروبي وبالتالي تقسيم أوروبا، 
وإضــعــافــهــا. وتــســمــح اســتــراتــيــجــيــة تــرامــب 
وسياساته بتحقيق أهداف مفهوم السياسة 
كانت  التي   ،2023 لعام  الروسية  الخارجية 
ــرورة الــعــمــل عــلــى تقويض  ــ واضـــحـــة فـــي ضـ
»الغرب الجماعي«، وهو هدف بات أقرب مع 
زيادة الخلافات بين بروكسل وواشنطن في 
ظل حكم ترامب. وفي يونيو/ حزيران 2024، 
: »إنـــنـــا نــشــهــد انــهــيــار 

ً
تــبــاهــى بـــوتـــن قـــائـــا

النظام الأمني الأوروبــي الأطلسي. اليوم، لم 
أن بوتين  قائماً«. والأرجـــح  النظام  يعد هــذا 
بـــالـــغ فـــي تـــقـــديـــراتـــه حــيــنــهــا، ولـــكـــن الــنــظــام 
ــام 1991 بــات  ــاد بــعــد عــ الأوروبــــــــي الـــــذي ســ
اليوم في خطر أكبر من أي وقــت مضى، في 
ظل سعي ترامب إلى تسويات جيوسياسية 
مناقضة للمبادئ التي بُني عليها التحالف 
مع أوروبا. ومن الواضح أن بوتين استطاع، 
ــفــــوائــــد الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــبـــر تـــقـــديـــم بـــعـــض الــ
الآنــيــة لــتــرامــب، دق إســفــن فــي الــعــاقــة بين 
الولايات المتحدة وأوروبــا. وفي هذا الإطــار، 
ــإن خـــطـــة تــــرامــــب لــلــتــســويــة فــــي أوكـــرانـــيـــا  ــ فـ
الأمنية  والاســتــراتــيــجــيــة  لــروســيــا،  المحابية 
استمرار  ســوى  ليستا  الــجــديــدة،  الأميركية 
الحرب على  إلــى روسيا في  لانحياز ترامب 
ــه مــنــذ بــدايــتــهــا على  ــ أوكـــرانـــيـــا، وعــمــل إدارتـ
تقويض مصداقية ردع حلف »ناتو« ووحدة 
الأطــلــســي الأوســــع، فــقــد هـــدد تــرامــب سلامة 
أراضــــي حــلــفــاء »نـــاتـــو«، مــتــوعــداً علناً بضم 
أعضاء  كبار  انتقد  بينما  وغرينلاند،  كندا 
حــاشــيــتــه الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة وتـــدخـــلـــوا فــي 
شؤونها الداخلية. وهددت سياسات ترامب 
الجمركية بإلحاق ضرر جسيم بالاقتصادات 
الأوروبية، ما زاد من ضعف الثقة بالولايات 
المـــتـــحـــدة بــاعــتــبــارهــا شـــريـــكـــا. وفــيــمــا عجز 
أمنية  الأوروبــيــون عن تبني خيارات  القادة 
مستقلة، وواصلوا التملق لترامب حتى بعد 
وإعلان  لهم،  مباشرة  إهانات  فانس  توجيه 
واشنطن حرباً اقتصادية عليهم، فإن بوتين 
استطاع باكراً استشراف موقف ترامب. ففي 
ــــن الــفــيــدرالــي  ــام جـــهـــاز الأمـ ــ خـــطـــاب ألـــقـــاه أمـ
الــروســي فــي 27 فــبــرايــر المــاضــي، قــال بوتين 
ت 

ّ
إن المباحثات المبكرة مع إدارة ترامب قد بث

»آمــالًا معينة«. وأضاف أن الولايات المتحدة 
 لــأمــور، 

ً
 واقــعــيــة

ً
 ونــظــرة

ً
ــظــهــر بــراغــمــاتــيــة

ُ
»ت

وتـــرفـــض الــعــديــد مـــن الـــصـــور الــنــمــطــيــة ومــا 
يُسمى بالقواعد والأفكار الأيديولوجية التي 
من  أصبح  لبوتين،  ووفقاً  أسلافها«.  ســادت 
الممكن الآن إجراء »حوارٍ جاد« حول أوكرانيا 
ــام أمــــن أوروبـــــــي وعـــالمـــي لا يــتــجــزأ«،  و»نــــظــ
البعض  أمــن  إمكانية ضــمــان  »عـــدم  لضمان 
ــرار بــه،  ــ عــلــى حــســاب أمـــن الآخـــريـــن أو الإضــ

وليس على حسابنا«.

ترامب في خدمة 
أهداف بوتين

الحازمة  أوروبا  سياسة  روسيا  صوّرت 
ضد  للحرب  ــى  الأولـ الــســنــوات  فــي 
للإملاءات  تنفيذاً  باعتبارها  أوكرانيا 
بايدن  جــو  ــود  وج وأن  الأميركية، 
روسيا،  مع  العلاقات  تطور  يعطّل 
عن  التوقف  على  ــا  أوروب أجبر  وأنــه 
شراء الغاز الروسي الرخيص، وأجبرها 
بأسعار  الأميركي  الــغــاز  ــراء  ش على 
حول  السردية  واستمرت  باهظة. 
الأولــى  الشهور  في  أوروبــا  ضعف 
دونــالــد  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  لحكم 
ترامب، ولكن وفق صيغة، تنطلق 
»الضعفاء«  أوروبـــا  قـــادة  أنّ  مــن 

يتملقونه.

تنفيذ للإملاءات 
الأميركية

الغلاف

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

صــــــــبّــــــــت ســـــــيـــــــاســـــــات الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب بــشــأن 
ــــي أوكــــرانــــيــــا،  ــــرب فـ ــــحـ تـــســـويـــة الـ
وتــعــامــلــه مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي إحــيــاء 
آمال الكرملين بمراجعة شاملة للحقبة التي 
عام  نهاية  السوفييتي  الاتــحــاد  انهيار  تلت 
القومي  الأمــن  استراتيجية  ووســعــت   .1991
ــلـــى جــانــبــي  ــي الأخـــــيـــــرة الــــشــــرخ عـ ــركــ ــيــ الأمــ
الأطلسي. مقاربات إدارة ترامب في التعامل 
في  لاتها 

ّ
تدخ وزيــادة  العالمية،  القضايا  مع 

الشؤون الداخلية الأوروبية، أججت مخاوف 
ــوّلات عـــاصـــفـــة تــجــعــلــهــا  ــ ــحـ ــ بـــروكـــســـل مــــن تـ

تتلاقى الاستراتيجية 
الأميركية مع دعم روسيا 

الأحزاب اليمينية

استطاع بوتين دقّ 
إسفين في العلاقة بين 

أميركا وأوروبا

الاستراتيجية الأمنية وسياسته تدعمان 
السردية الروسية حول أوروبا

محاصرة وضعيفة، وسط هجوم مزدوج من 
الغطاء  برفع  وتلويح  قيمها،  على  واشنطن 
الأمــنــي عــنــهــا، ودعــــوة إلـــى دعـــم الــقــوى ذات 
وانتهاز موسكو  الحقيقية،  الأوروبية  القيم 
الــفــرصــة لإنــهــاء الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا وفــق 
الأمني  النظام  لتعديل  اتها  شروطها وإملاء
في القارة الأوروبية، والمحافظة على مناطق 

نفوذ لها في المحيط السوفييتي السابق.
ــا،  ــ ــ ــدد تــــرامــــب انــــتــــقــــادات إدارتــــــــه لأوروبـ ــ وجــ
الثلاثاء الماضي. وقــال، في مقابلة مع موقع 
»ضعيفة«  ــة  ــيـ الأوروبـ الــــدول  إن  بوليتيكو، 
ــيـــة« بــســبــب ســيــاســاتــهــا المــتــعــلــقــة  ــتـــداعـ و»مـ
ــم رئــيــس  ــ ــه دعـ ــأنـ بـــالـــهـــجـــرة. وأقـــــــرّ تــــرامــــب بـ
الــــــوزراء المـــجـــري فــيــكــتــور أوربــــــان، المــعــروف 

المفروضة  العقوبات  رفع  تعتزم  أنها  السبت،  أمس  واشنطن،  أعلنت 
على البوتاس من بيلاروسيا. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا 
مع  اجتماعات  بعد  كــول  جــون 
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
ركزت  الاجتماعات  إنّ  )الــصــورة(، 
على خطوات تهدف إلى تطبيع 
ومينسك.  واشنطن  بين  العلاقات 
تقارير  أفــادت  لاحق،  وقت  وفي 
السياسية  عــن  ــراج  ــالإف ب إعلامية 
ــا  ــمــعــارضــة مــاري ــة ال ــاروســي ــي ــب ال
أكثر  قضائها  بعد  كوليسنيكوفا 

من خمس سنوات في السجن.

صفقة أميركية بيلاروسية
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أميركا تفشل في وقف الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاندمحادثات بشأن أوكرانيا في برلين

فــــي ظــــل تـــعـــقـــيـــدات إنــــهــــاء الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
الأوكرانية وغياب مؤشرات على تقدم المقترح 
الأمــيــركــي لإنــهــائــهــا، ذكـــرت مــصــادر لوسائل 
أنباء، أمس  ألمانية وأميركية ووكــالات  إعــام 
السبت، أن برلين ستحتضن اليوم الأحد وغداً 
الاثــنــن مــحــادثــات بــشــأن أوكــرانــيــا، بحضور 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 
ومــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
ــكـــوف. عــلــمــا أن تـــرامـــب كــــان قد  ــتـ ســتــيــف ويـ
تــــرك مــســألــة مــشــاركــة الــــولايــــات المــتــحــدة في 
هـــذا الاجــتــمــاع مفتوحة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
تقدم،  لتحقيق  فــرص جيدة  بوجود  وربطها 

من وجهة نظره.
وغــــــــــداة مـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة فـــــرانـــــس بـــــرس، 
أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــــن مــــســــؤول فــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض، مـــن أن ويــتــكــوف سيلتقي 
زيلينسكي والقادة الأوروبيين خلال »عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع )عـــــادة تــشــيــر إلــــى الــســبــت 
والأحــد( لمناقشة وضع مفاوضات السلام«، 
نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة )د ب أ( عن 
السبت،  أمـــس  بــرلــن،  فــي  مــصــادر حكومية 
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ أن مـــســـتـــشـــاريـــن فــــي الـ
ــا وألمــانــيــا  ــيـ ــرانـ مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وأوكـ
يــعــتــزمــون مــواصــلــة مــحــادثــاتــهــم، فــي برلين 
الـــيـــوم الأحـــــد، حــــول إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــى 
وقـــف لإطــــاق الـــنـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا. كــمــا قــال 
مسؤول أميركي رفيع المستوى في واشنطن 

فــشــلــت الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة الــتــي أجــراهــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ورئيس 
وقـــف  فــــي  ــيــــم  إبــــراهــ ــور  ــ ــ أنـ مـــالـــيـــزيـــا  وزراء 
الاشــــتــــبــــاكــــات الـــــحـــــدوديـــــة بـــــن كـــمـــبـــوديـــا 
بمواصلة  بانكوك  تمسك  وســط  وتــايــانــد، 
ــتـــي تــحــدثــت  الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى كـــمـــبـــوديـــا، الـ
ــقــــوات الـــتـــايـــانـــديـــة »نــطــاق  عـــن تــوســيــع الــ
المدنية  التحتية  البنية  لتشمل  هجماتها 
الاثنين  يــوم  في كمبوديا«. ومنذ  والمدنيين 
إطــاق  وتايلاند  كمبوديا  تتبادل  المــاضــي، 
نــقــاط على  الــصــواريــخ والمدفعية على عــدة 
يبلغ  التي  عليها،  المتنازع  طــول حدودهما 
ــك فــــي بــعــض  ــ طـــولـــهـــا 817 كـــيـــلـــومـــتـــراً، وذلــ
ــعـــارك مــنــذ الاشــتــبــاكــات الــتــي  مـــن أعــنــف المـ
اســـتـــمـــرت خــمــســة أيـــــام فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
المـــاضـــي، والـــتـــي أوقــفــهــا تـــرامـــب بــمــكــالمــات 
العنف  الزعيمين. وكانت موجة  هاتفية مع 
الأولــى في يوليو الماضي قد أدت إلى مقتل 
43 شخصاً في خمسة أيــام، وأجــبــرت نحو 
ــنــــزوح. وتــتــنــازع  300 ألــــف شــخــص عــلــى الــ
تايلاند وكمبوديا على السيادة على أجزاء 
ــائــــدة إلـــى  مــــن أراضـــيـــهـــمـــا تـــضـــم مـــعـــابـــد عــ
حدودهما  طــول  على  الخمير  إمــبــراطــوريــة 
ــقــــرن الــعــشــريــن  ــتـــي رُســــمــــت فــــي أوائـــــــل الــ الـ
وقد  الفرنسية.  الاستعمارية  الحقبة  خــال 
ــع البلدان اتفاقية وقــف إطــاق الــنــار في 

ّ
وق
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أمــس، إن ويتكوف  للوكالة الألمانية نفسها، 
أوروبيين،  ومسؤولين  زيلينسكي  سيلتقي 
مـــن دون أن يـــدلـــي بــــأي تــفــاصــيــل إضــافــيــة 
حول التوقيت الدقيق لمحادثات ويتكوف أو 
أساسها  على  الــتــي سيجرى  الصيغ  بــشــأن 
الاجتماعات أو المشاركين فيها. ومن المنتظر 
إلــى برلين  أن يصل زيلينسكي غــداً الاثــنــن 
لحضور منتدى أعمال ألماني-أوكراني ولقاء 
المستشار الألماني فريدريش ميرز، وعدد من 
رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، إضافة 
إلى قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطــلــســي )نـــاتـــو(. وبــحــســب وســـائـــل إعـــام 
أميركية، من بينها »وول ستريت جورنال«، 
ــر مــــســــؤول أمــــيــــركــــي أن ويـــتـــكـــوف  ــ ــقـــد ذكــ فـ
والمــبــعــوث الأمــيــركــي جــاريــد كــوشــنــر، وهــو 
صهر ترامب، سيلتقيان زيلينسكي وزعماء 

أوروبيين في برلين.
وكــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، قــــد أعـــلـــن الــخــمــيــس 
الماضي، أن ترامب لن يرسل مسؤولًا إلى مثل 
هذا الاجتماع إلا إذا شعر أن من الممكن إحراز 
تقدم في محادثات السلام، إذ أعلنت المتحدثة 
من  ترامب »سئم  أن  ليفيت،  كارولين  باسمه، 
الاجتماعات التي ليس لها غرض آخر سوى 
الاجتماع«. وقاد ويتكوف الذي التقى الرئيس 
بداية  موسكو،  في  بوتين  فلاديمير  الروسي 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول الــحــالــي، مــفــاوضــات 
مــع أوكــرانــيــا وروســيــا بــشــأن مقترح أميركي 
الحرب، وضعت كييف عليه تعديلات  لإنهاء 

لم تتكشف تفاصيلها. 
وكانت واشنطن طرحت في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي »خــطــة ســــام« بـــمـــبـــادرة من 
تـــرامـــب، وجــــرى الــتــفــاوض بــشــأنــهــا مــنــذ ذلــك 
ــــي جـــــــولات مــخــتــلــفــة )لــــــم تــتــكــشــف  ــحــــن فـ الــ
ــا(. وفـــــكـــــرة الانــــضــــمــــام الـــســـريـــع  ــهـ ــلـ ــيـ ــاصـ ــفـ تـ
لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي -وهي خطوة 
تعارضها موسكو- مدرجة في أحدث نسخة 
مــن الــخــطــة الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفــــق مـــا قـــالـــه مـــســـؤول رفـــيـــع مــطــلــع لــوكــالــة 
ــن أمـــــس، مــضــيــفــا أنــهــا  ــرانـــس بـــــرس، أول مـ فـ
تتضمن انضمام كييف إلى الاتحاد في وقت 
الثاني 2027. وعادة  كانون  يناير/  مبكر من 

ــقــت الاتــفــاقــيــة بعد 
ّ
تــرامــب. لــكــن بــانــكــوك عــل

أســـابـــيـــع قــلــيــلــة إثــــر انـــفـــجـــار لــغــم أدى إلــى 
إصابة عدد من جنودها.

أنــــوتــــن  تـــــايـــــانـــــد،  وزراء  رئـــــيـــــس  وقــــــــــال 
فيسبوك  على  منشور  فــي  تشارنفيراكول، 
أمس السبت: »ستواصل تايلاند عملياتها 
العسكرية إلــى أن نتخلص من أي ضــرر أو 
تهديد لأرضنا وشعبنا«. وأضاف: »أفعالنا 
هذا الصباح )أمس( كانت كافية للتعبير عن 
مكالمته  أن  تشارنفيراكول  وذكـــر  موقفنا«. 
الــهــاتــفــيــة مــع تــرامــب لــم تتضمن أي اتــفــاق 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار مـــع كــمــبــوديــا، مــشــدداً 
لحماية  أولــويــة  تــايــانــد ستعطي  أن  عــلــى 
سيادتها ومواطنيها، مع استمرار الهجمات 
عبر الحدود. وكان أنوتين، الذي حل البرلمان 
التايلاندي الجمعة الماضي، ممهداً الطريق 
قـــال  ــد  قــ مــطــلــع 2026،  ــتـــخـــابـــات  انـ لإجـــــــراء 
مع  هاتفي  اتصال  أعقاب  في  للصحافيين، 
ترامب، أول من أمس الجمعة: »لم يقل شيئاً 
)ترامب( بشأن ما إذا كان يجب علينا وقف 
إطلاق النار أو لا«، مشدداً على أن كمبوديا 
يجب أن توقف إطلاق النار أولًا. وأضاف أن 
»الطرف الذي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار 
الـــذي يجب أن يصحح ســلــوكــه، وليس  هــو 
الطرف الذي تعرض لهجوم... لا بدّ من إبلاغ 
وقف  لأحــكــام  ستمتثل  كمبوديا  أن  الــعــالــم 
إطلاق النار«. من جهته، قال وزير خارجية 
تايلاند، سيهاساك فوانجكيتكيو، في بيان 
ترامب  تصريحات  بعض  إن  السبت،  أمــس 
وأضـــاف:  لــلــوضــع«.  دقيقاً  فهماً  تعكس  »لا 
»أعرب عن أسفنا وخيبة أملنا من أن بعض 
النقاط الصادرة عن الرئيس ترامب قد أثرت 
بــمــشــاعــر الــشــعــب الــتــايــانــدي وبــتــايــانــد، 
نظراً لأننا نعتبر أنفسنا، بل نفتخر، بأننا 
أقدم حليف للولايات المتحدة في المنطقة«. 

وأكدت السلطات العسكرية التايلاندية شن 
كمبودية.  أهــداف  على  انتقامية«  »ضربات 
ــدث بــــاســــم الــــــقــــــوات الـــجـــويـــة  ــحــ ــتــ وقــــــــال المــ
الــتــايــانــديــة، تــشــاكــريــت ثــامــافــيــتــشــاي، في 
بـــيـــان، إن الـــطـــائـــرات الـــتـــايـــانـــديـــة »دمــــرت 
ــا  ــانـ ــا كـ ــوديــ ــبــ ــمــ ـــــي كــ ــن فـ ــريــ ــســ ــــاح« جــ ــــجـ ــنـ ــ بـ

وزراء  رئيس  إليه معي ومعهما، بمساعدة 
ــال مــانــيــه، في  ــور إبـــراهـــيـــم«. وقــ مــالــيــزيــا أنــ
السبت:  أمــس  ــشــرت على فيسبوك 

ُ
ن رســالــة 

»لطالما التزمت كمبوديا بالوسائل السلمية 
ــــاف أنـــه اقـــتـــرح على  ــنـــزاعـــات«. وأضـ لــحــل الـ
ــتـــخـــدام  ــات المــــتــــحــــدة ومـــالـــيـــزيـــا اسـ ــ ــولايــ ــ الــ
قـــدراتـــهـــمـــا الاســتــخــبــاراتــيــة »لــلــتــحــقــق من 
الــطــرف الــــذي بـــدأ إطــــاق الــنــار أولًا« فــي 7 

ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وأجرى إبراهيم محادثات هاتفية مع ترامب 
ــرب خـــال  ــ ــ ــيـــراكـــول. وأعـ ــفـ ومـــانـــيـــه وتـــشـــارنـ
المحادثات عن مخاوف ماليزيا من تداعيات 
ــــث الـــجـــانـــبـــن عـــلـــى مــمــارســة  ــــراع، وحـ ــــصـ الـ
أقصى درجات ضبط النفس ووقف الأعمال 
العدائية وتجنب أي عمل عسكري يمكن أن 
يصعد الصراع، بما في ذلك استخدام القوة 
صحيفة  حسب  المسلحة،  الــقــوات  حشد  أو 
خمير تايمز الكمبودية أمس السبت. ودعماً 
لحل الصراع وتعزيز السلام، اقترح إبراهيم 
نشر فريق من المراقبين من رابطة دول جنوب 
شـــرق آســيــا )آســـيـــان( بــقــيــادة رئــيــس أركـــان 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــالــيــزيــة لمــراقــبــة الــوضــع 
باستخدام  المهمة  ــجــرى 

ُ
وســت الأرض.  على 

نـــظـــام مــراقــبــة عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، 
توفره أميركا في الوقت نفسه. وفي مقاطعة 
النازح  قــال  تايلاند،  بــوريــرام شمال شرقي 
برس،  فرانس  لوكالة  كونغشان،  جيراسان 
محادثات  عبر  يتحقق  أن  يجب  الــســام  إن 
وقال:  أجنبية.  ثنائية مباشرة، لا بوساطة 
فيما  وكمبوديا  تايلاند  تتحدث  أن  »أريـــد 
بينهما أولًا بوضوح وحزم«. وأضاف: »إذا 
نقضت كمبوديا اتــفــاق الــســام مــرة أخــرى، 
فعلى دول آسيان التدخل، وربما فرض نوع 
الكمبودي  قــال  الــعــقــوبــات«. مــن جهته،  مــن 
تشوين سامنانغ إنه »سعيد جداً« لسماعه 
أن ترامب اتصل برئيس الوزراء التايلاندي، 
داعياً البلدين إلى الالتزام بالإعلان المشترك. 
وأضــاف، في أحد مراكز الإيــواء: »لا أريد أن 
أرى دولًا فــي حالة حــرب. أريــد أن تنعم كل 

من كمبوديا وتايلاند بالسلام«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس( زيلينسكي مع القوات الأوكرانية في كوبيانسك، 12 ديسمبر 2025 )رويترز(

)Getty( 2025 جسر مدمر في كمبوديا، 13 ديسمبر

أوكرانيا،  إقليم دونيتسك في شرق  عليه من 
ــفــــتــــرض أن يـــصـــبـــح »مــنــطــقــة  ــــن المــ والـــــــــذي مـ
ــــاح، مــــن دون  ــسـ ــ اقـــتـــصـــاد حـــــر« مـــنـــزوعـــة الـ
المطالبة بالأمر ذاته من القوات الروسية التي 
تحتل مناطق أوكــرانــيــة. وأشــار إلــى أن فريق 
ــان غـــامـــضـــا فــــي تــحــديــد  ــ تــــرامــــب المــــفــــاوض كـ
تــفــاصــيــل مــن سيسيطر عــلــى الأمـــن بموجب 
ــراح تـــرامـــب لــلــمــنــطــقــة. مـــن جــهــتــه رفــض  ــتــ اقــ
تــرامــب، فــي تصريحات أول مــن أمــس، تقديم 
تفاصيل بشأن إنشاء منطقة اقتصادية حرة 
والذي  دونيتسك(،  )يضم  دونباس  إقليم  في 
تريد موسكو أن تتخلى كييف عنه بالكامل. 
ومساء اليوم نفسه، أعلنت الرئاسة الفرنسية 
يـــطـــالـــبـــون  والأوكــــــرانــــــيــــــن  الأوروبــــــــيــــــــن  أن 
الأميركيين بأن يقدموا لهم »ضمانات أمنية« 
قبل أي تفاوض بشأن الأراضي التي تحتلها 

روسيا في شرق أوكرانيا.
التركي رجب  الرئيس  آخــر حــذر  على صعيد 
طــيــب أردوغـــــان، أمـــس، مــن أن الــبــحــر الأســـود 

مـــا تــســتــغــرق عــمــلــيــة الانــضــمــام المــعــقــدة إلــى 
الأوروبــي سنوات وتتطلب تصويتاً  الاتحاد 
بالإجماع من جميع أعضاء الكتلة الـ27، علماً 
أن دولًا فــي الــتــكــتــل مــثــل المــجــر تــعــارض هــذا 

الانضمام.
المــفــاوضــات عالقة بشكل  فــإن  ووفــقــا لكييف، 
خاص على القضايا المرتبطة بالأراضي، في 
ظـــل مــطــالــبــة الـــولايـــات المــتــحــدة الأوكــرانــيــن 
بــتــنــازلات كــبــيــرة بــشــأنــهــا. وســبــق أن أوضــح 
ــنـــطـــن تــطــلــب انــســحــاب  زيــلــيــنــســكــي أن واشـ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مــن الــجــزء الــــذي تسيطر 

 « »منطقة مواجهة  إلــى  يتحول  أن  ينبغي  لا 
بين روسيا وأوكرانيا، بعد عــدة ضربات في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة. وقــــال خـــال عـــودتـــه إلــى 
تركيا بعد اجتماع مع بوتين في تركمانستان: 
الحرب  رئيسي  بشكل  بــوتــن(  )مــع  »ناقشنا 
وجـــهـــود الــــســــام«، مــضــيــفــا أنــــه »بــعــد الــلــقــاء 
الــذي أجريناه مع بوتين، نأمل... أن تتاح لنا 
الرئيس  السلام مع  أيضاً فرصة تقييم خطة 

الأميركي.. السلام ليس بعيداً، نحن نراه«.
ميدانياً قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان 
ــذت »ضــربــة واســعــة الــنــطــاق« 

ّ
أمــــس، إنــهــا نــف

ــــي ومـــنـــشـــآت لــلــطــاقــة  ــرانـ ــ عــلــى الــجــيــش الأوكـ
فرط  بينها صــواريــخ  مــن  أسلحة  باستخدام 
صوتية من طراز كينجال، رداً على »الهجمات 
الإرهــابــيــة الأوكــرانــيــة على أهـــداف مدنية في 
ــــك، أعـــلـــن زيــلــيــنــســكــي أن  ــيــــا«. وقــبــيــل ذلـ روســ
ضـــربـــات روســـيـــة ألــحــقــت أضــــــراراً بــأكــثــر من 
عشرة مرافق مدنية في أوكرانيا وحرمت آلاف 
الأشـــخـــاص مـــن الــكــهــربــاء فـــي ســبــع مــنــاطــق. 
وقـــال عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إنه 
تفعله  مـــا  الآن  الــجــمــيــع  يــــرى  أن  المـــهـــم  »مــــن 
ــا... فــهــذا لــيــس بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال  ــيـ روسـ
سعياً لإنــهــاء الـــحـــرب«، مــؤكــداً أن مــوســكــو لا 
إلــى »تدمير دولتنا وإلحاق أكبر  تــزال ترمي 

قدر من الألم بشعبنا«.
تل شخصان، أمــس، في 

ُ
وفي وسط روسيا، ق

هــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة أوكـــرانـــيـــة اســتــهــدف 
مــديــنــة ســـاراتـــوف، وفـــق مــا أعــلــنــت السلطات 
المحلية. وقال حاكم منطقة ساراتوف رومان 
بوسارغين إن المسيّرات أصابت مبنى سكنياً 
تل 

ُ
»ق تليغرام  منصة  على  وكتب  المدينة.  في 

شخصان )...( وأسفر الهجوم بطائرة مسيّرة 
عـــن تـــضـــرّر شــقــق عـــدة فـــي المــبــنــى الــســكــنــي«، 
ــى أن الــســلــطــات ســـتـــقـــدّم مــســاعــدة  مــشــيــراً إلــ
الذين تضررت منازلهم. وتقع  مالية للسكان 
مدينة ساراتوف على نهر فولغا مقابل مدينة 
إنــغــيــلــز الــتــي تــضــم قـــاعـــدة عــســكــريــة روســيــة 
مــهــمــة. وكــانــت كــيــيــف قــد اســتــهــدفــت المنطقة 
ســابــقــا بــطــائــرات مــســيّــرة، غــيــر أن الــدفــاعــات 

الروسية تسقط نسبة كبيرة منها.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(

سيلتقي زيلينسكي 
في برلين عدداً من 

الزعماء الأوروبيين

ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــقـــصـــف«، مــضــيــفــة أن »الـ الـ
مقاتلتين  طائرتين  استخدمت  التايلاندية 
قـــنـــابـــل«  ــراز إف 16 لإســــقــــاط ســـبـــع  ــ ــ مــــن طـ
عــلــى أهـــــداف عــــدة. وبــحــســب وزيــــر الإعــــام 
ــرا، فــــــإن تـــايـــانـــد  ــتـ ــكـ ــيـ ــيـــث فـ ــبــــودي، نـ ــمــ ــكــ الــ
»وســـعـــت نــطــاق هــجــمــاتــهــا لــتــشــمــل البنية 
التحتية المــدنــيــة والمــدنــيــن فــي كــمــبــوديــا«. 
ــاء إعــــان اســتــمــرار الأعـــمـــال العسكرية  وجــ
ــرامــــب أن  ــن تـــأكـــيـــد تــ ــات فـــقـــط مــ ــاعــ بـــعـــد ســ
بــانــكــوك وبــنــوم بــنــه الــلــتــن تــتــنــازعــان على 
أراضٍ مـــنـــذ عــــقــــود، قــــد اتــفــقــتــا عـــلـــى وقـــف 
ــنــــار. وكـــــان تـــرامـــب قـــد كــتــب على  إطـــــاق الــ
شبكته الاجتماعية تروث سوشال، أول من 
أمس الجمعة: »أجريت محادثة ممتازة مع 
رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، 
بشأن  مانيه،  هــون  كمبوديا  وزراء  ورئيس 
اســتــئــنــاف الـــحـــرب طــويــلــة الأمـــــد بــيــنــهــمــا، 
أمــر مؤسف للغاية«. وأضـــاف: »اتفقا  وهــو 
على وقــف إطــاق الــنــار بالكامل ابــتــداءً من 
الليلة )الجمعة الماضي(، والعودة إلى  هذه 
اتــفــاق الــســام الأصــلــي الــذي جــرى التوصل 

يُـــســـتـــخـــدمـــان لــنــقــل الأســـلـــحـــة إلـــــى ســاحــة 
الــطــائــرات »تستخدم  أن  المــعــركــة. وأضــــاف 
أســـلـــحـــة عـــالـــيـــة الــــدقــــة لمـــنـــع إلــــحــــاق الأذى 
بــالمــدنــيــن الأبــــريــــاء«. وقــــال المــتــحــدث باسم 
في  كونغسيري،  سوراسانت  الدفاع،  وزارة 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس الــســبــت، إن »أربــعــة 
جـــنـــود تـــايـــانـــديـــن قـــضـــوا فـــي اشــتــبــاكــات 
وقعت في منطقة تشونغ آن ما« الحدودية، 
موضحاً أن عدد القتلى وصل إلى 14 جندياً 

منذ بدء المعارك الاثنين الماضي. 
الكمبودية،  الدفاع  من جانبها، قالت وزارة 
ــــوات  ــقـ ــ ــــف الـ ــــوقـ ــبــــر مـــنـــصـــة إكـــــــــس: »لـــــــم تـ عــ
التايلاندية القصف بعد، وما زالت تواصل 

أنوتين تشارنفيراكول: 
تايلاند ستواصل 

عملياتها العسكرية

يلتقي المبعوث الأميركي 
ستيف ويتكوف في 

برلين اليوم الأحد، الرئيس 
الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي وقادة 
أوروبيين، فيما تضغط 

واشنطن على كييف 
لتقديم تنازلات

تمسكت تايلاند بمواصلة 
الهجمات على كمبوديا 

»حتى التخلص من أي 
تهديد«، وذلك في 

تناقض مع إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب اتفاق البلدين 
على وقف للنار

الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف فــــي عـــــدة بــــلــــدان ســيــزيــد 
ــــي مــوحــد،  مـــن صــعــوبــة تــبــنــي مــوقــف أوروبــ
ويتسبب فــي عـــدم الــقــدرة عــلــى صـــوغ رؤيــة 
مشتركة للمستقبل في السياسات الداخلية 
ــا قـــد يمهد  ــد ســــــواء، مـ والـــخـــارجـــيـــة عــلــى حـ

لانهيار الاتحاد.
ــرامــــب والـــرئـــيـــس  ــا بــــن تــ ــكــ وبـــعـــد قـــمـــة ألاســ
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن فـــي أغــســطــس/ 
آب المــاضــي، تــبــدل الــخــطــاب الــروســي فــجــأة، 



ترويج المؤسسة العسكرية على الساحة الدينية

دور الجيش يثير انقسامات في باكستان

واشنطن تحاصر النفط الفنزويلي

محمد داوود افتخار: 
باكستان لم تعرف 
انقساماً مثل اليوم

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

باكســتان،  فــي  الانقســامات  تكبــر 
المؤسســة  دور  حــول  وخصوصــا 
لــمّ  تحــاول  التــي  العســكرية، 
صفــوف مختلــف الفئــات حولهــا، ولا ســيما 
المؤسســة  هــذه  تواجــه  فيمــا  الديــن،  علمــاء 
السياســية،  الأحــزاب  بعــض  مــن  معارضــة 
وخصوصــا حركــة الإنصــاف، فــي ظــل ســجن 
زعيمهــا عمــران خان، منذ 2023، الذي يحظى 

بشعبية كبيرة في باكستان.
وبــرز أخيــراً عقــد مؤتمــر لعلمــاء الديــن فــي 
ديســمبر/  مــن  العاشــر  يــوم  أبــاد،  إســام 
رئيــس  بمشــاركة  الحالــي،  الأول  كانــون 
الجيــش  وقائــد  شــريف  شــهباز  الــوزراء 
وكان  منيــر.  عاصــم  المشــير  الباكســتاني 
لافتــا طلــب قائــد الجيــش مــن علمــاء الديــن 
المشــاركين فــي المؤتمــر، أن يعقدوا مباحثات 
مع المدارس الدينية بهدف إقناعها بفكرة أن 
الجيش الباكســتاني هو الجيش الإســامي 
وأن  نوويــة،  قــوة  يمتلــك  الــذي  الوحيــد 
هنــاك دولًا تعمــل مــن أجــل أجنــدة إســرائيل 
والهنــد بهــدف إضعــاف هذا الجيــش. وعلى 
الدينيــة  للمــدارس  منيــر  انتقــاد  مــن  الرغــم 
والقائمــن عليهــا باســتثناء قلــة قليلــة مثــل 
جامعة الرشيد في مدينة كراتشي وجامعة 
فاروقية في لاهور، ناصحاً كل المدارس بأن 
فــي  نموذجــا  المدرســتين  هاتــن  مــن  تتخــذ 
التعامل مع مؤسســات الدولة ومع المصالح 
الوطنية، إلا أن العلماء الموجودين في قاعة 
المؤتمر، أشــادوا بدور قائد الجيش في دعم 
المدرســة الدينية ونشــر الفكر الإســامي بين 
جيــل الشــباب. كذلــك أكــد بعضهــم أن طــاب 
فــي باكســتان مســتعدون  الدينيــة  المــدارس 
للوقــوف إلــى جانــب الجيش وحمل الســاح 

ضد أي دولة تحارب الجيش الباكستاني.
وقال رئيس مؤتمر علماء باكستان، العلامة 
طاهــر أشــرفي، مخاطباً قائــد الجيش: »أنت 
قائد الأمة وتحارب أعداء البلاد، وكل طلاب 
ملايــن  ثلاثــة  وعددهــم  الدينيــة،  المــدارس 
والقتــال  الســاح  لحمــل  مســتعدون  طالــب، 
إلــى جانبكــم ضــد كل مــن ســوّلت لــه نفســه 
المســاس بباكســتان«. وأضــاف أن »الجيــش 
مــع  الأخيــرة  فــي حربــه  أثبــت  الباكســتاني 
الهنــد، فــي مايــو/ أيــار الماضــي، أنــه أقــوى 
خســائر  الهنــد  وكبّــد  المنطقــة،  فــي  جيــش 
أنــه  إلــى  مشــيراً  الجوانــب«،  كل  فــي  كبيــرة 
»بعــد ذلــك بــدأت الهنــد تتحــرك مــن الجانــب 
تريــد  الهنــد  أن  نعــرف  ونحــن  الأفغانــي، 
الجيــش وحــده  نتــرك  لــن  الانتقــام، ولكننــا 
فــي مواجهــة هــؤلاء«. ومــا أثــار الاســتغراب، 
قــول أشــرفي إن مــن إنجــازات قائــد الجيــش 
والعســكريين  السياســيين  جعــل  أنــه 
ووحّــد  واحــد،  صــف  فــي  الباكســتانيين 
صفــوف السياســيين، كذلــك باتــت المؤسســة 
العسكرية متماسكة موحدة، تحت قيادته.

وفــي الســياق ذاتــه، أشــاد المفتي عبــد الرحيم، 
جامعــة  رئيــس  وهــو  المؤتمــر،  ــم 

ّ
نظ الــذي 

تعمــل مــن أجــل أجنــدة إســرائيل والهنــد ضــد 
باكســتان الدولة النووية الإســامية. وقال إن 
الجيــش الباكســتاني أفضــل جيش على وجه 

الأرض من الناحية الدينية والروحية.
فــي  الديــن  علمــاء  مؤتمــر  علــى  وتعليقــا 
عبــد  الباكســتاني  المفتــي  قــال  أبــاد،  إســام 
»كل  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ خــان،  الوكيــل 
مــن شــارك فــي الاجتمــاع يأكلــون علــى مائــدة 
الجيــش منــذ القِــدم، وعلى رأســهم المفتي عبد 
أشــرفي«. وأضــاف:  الرحيــم والعلامــة طاهــر 
عــدم  هنــاك  يكــون  أن  نريــد  لا  أيضــا  »نحــن 
الاســتقرار فــي البــاد، ولكــن اللحمــة الوطنية 
التــي يتحــدث عنهــا هــؤلاء العلمــاء ضربتهــا 
، وهي لا تزال مشــغولة 

ً
القوات المســلحة أصلا

فــي القضــاء عليهــا«. وفــي رأيــه، فــإن كل مــن 
شــارك في هذا الاجتماع »اســتخدمته القوات 
المســلحة مــن أجــل تمزيــق صــف علمــاء الديــن 

والمدرسة الدينية في باكستان«.
عــن  تســاؤلات  المراقبــن  مــن  الكثيــر  ويطــرح 
صحــة حديــث بعــض هــؤلاء المشــايخ بشــأن 
وتحديــداً  البــاد،  فــي  وطنيــة  وحــدة  وجــود 
الأمنيــة،  والقــوى  السياســية  القــوى  بــن 
بفضل جهود المؤسســة العســكرية، وتحديداً 

منيــر. فــي حــن أن زعيــم أكبــر حزب سياســي، 
»حركــة الإنصــاف«، عمــران خان، في الســجن، 
حزبــه  لقــادة  ولا  أســرته  لأفــراد  يُســمح  ولا 

وللمحامين أن يلتقوه، كما أعلن حزبه.
الباكســتاني،  الإعلامــي  قــال  جهتــه،  مــن 

الجديــد«،  »العربــي  لـ افتخــار،  داوود  محمــد 
وانقســاماً  تشــتتاً  تعــرف  »لــم  باكســتان  إن 
منــذ عقــود مثــل مــا يحصــل اليــوم«. وأضــاف 
شــمال  خيبربختونخــوا،  إقليــم  حكومــة  أن 
غربــي البــاد، التي تترأســها حركة الإنصاف 
تهدد بالانقلاب والعصيان المدني، وتعارض 
إلــى  ولفــت  العســكرية.  المؤسســة  سياســات 
ســهيل  خيبربختونخــوا  حكومــة  رئيــس  أن 
خــال  مــرة  مــن  أكثــر  »وصــف  آفريــدي  خــان 
بأنهــا  العســكرية  المؤسســة  الماضيــة  الأيــام 
ظالمة وقاتلة لأبناء )عرقية( البشــتون، وأنها 
تنتهــك الحرمــات«. وأوضــح أنــه »عندمــا لوّح 
بعــض المســؤولين فــي الحكومــة المركزيــة بــأن 
مــن الممكــن فــرض الطــوارئ فــي البــاد، لتقــوم 
الحكومــة المركزيــة والمؤسســة العســكرية بمــا 
إن   

ً
قائــا يتحداهمــا،  آفريــدي  كان  تريــدان، 

قــال  بالتالــي  الإقليــم«.  إلــى  يدخــل  لــن  أحــداً 
الجيــش  أو  الحكومــة  تجــرؤ  »لــم  افتخــار: 
أن يفعــل ذلــك، لأنهمــا يعرفــان أن الرجــل مــن 
المجــاورة لمدينــة بشــاور  قبائــل خيبــر  أبنــاء 
مركــز إقليــم خيبربختونخــوا، و90% من تلك 

القبائل يؤيدون عمران خان«.
في المقابل، قال المحلل السياسي الباكستاني، 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ خــان،  المالــك  عبــد 
الجيــش والحكومــة حاليــا يقــودان باكســتان 
أن  موضحــا  جــداً،  اســتثنائية  ظــروف  فــي 
»بلادنــا تمــر بمرحلــة حرجــة للغايــة؛ هنــاك 
داخليــة،  وتحديــات  خارجيــة  مؤامــرات 
الحكومــة  ومعهــا  العســكرية  والمؤسســة 
تتخذان خطوات بجرأة وشجاعة، وهناك في 
الســاحة السياســية مــن يعرقــل تلــك المســيرة، 
ويقوم بما ســيدفع البلاد نحو حرب أهلية«. 
واعتبــر أن »مــا قــام بــه حــزب عمــران خــان مــن 
الأحداث المعروفة بأحداث مايو في باكستان 
جــراء  الأمــن  مــع  واشــتباكات  )اضطرابــات 
اعتقــال عمــران خــان(، كانــت بمثابــة انقلاب«. 
وفي رأيه »لا ينكر أحد أن خان له نفوذ، ولكن 
عليــه أن يتنــازل تــارة ويتمســك بمواقفــه تارة 
أخــرى، غيــر أنــه لا يفعــل ذلك حتــى الآن ويرى 

نفسه على صواب«.

8
سياسة

أيدت زعيمة المعارضة 
الفنزويلية ماريا كورينا 

ماتشادو زيادة »الضغط« 
على الرئيس نيكولاس 
مادورو للتنحي عن 

السلطة، فيما تتحضر 
أميركا للسيطرة على 

سفن فنزويلية

تتعمق الانقسامات السياسية في باكستان على خلفية دعم الجيش، بما فيها داخل المؤسسة الدينية، وسط تحديات أمنية 
متصاعدة، خصوصاً مع الهند وأفغانستان. من جهة أخرى لا يزال الصراع بين المؤسسة العسكرية وحزب عمران خان حاضراً

رفع صورة عاصم منير في إسلام أباد، 14 مايو 2025 )عامر قريشي/فرانس برس(

نشــرها  التــي  الأميركيــة،  القــوات  تســتعد 
الكاريبــي،  فــي  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط 
الفنزويلــي، فيمــا اتصــل الرئيــس البرازيلــي 
هاتفيــا  ســيلفا  دا  لــولا  إيناســيو  لويــس 
مــادورو،  نيكــولاس  الفنزويلــي  بنظيــره 
للمرة الأولى منذ العام 2024، للتشديد على 
 تزايــد المخاوف من 

ّ
أهمّيــة »الســلم«، فــي ظــل

مواجهــة بين واشــنطن وكاراكاس. وأظهرت 
أمــس  مــن  أول  الســرية  رُفعــت عنهــا  وثيقــة 
الجمعة أن الحكومة الأميركية نفذت عملية 
الاســتيلاء على ناقلة النفط »ســكيبر« قبالة 
الماضــي،  الأربعــاء  يــوم  فنزويــا  ســواحل 
قضائيــة  مذكــرة  صلاحيــة  انتهــاء  قبيــل 
تقضــي بمصــادرة الناقلــة. ومنحــت المذكرة، 
الأميركــي  الصلــح  قاضــي  وقعهــا  التــي 
تشــرين  نوفمبــر/   26 فــي  فاروقــي  ضيــاء 
الثانــي الماضــي، إدارة ترامــب مهلــة حتى 10 
ديســمبر/ كانــون الأول الحالــي للاســتيلاء 
عــدّ هــذه العمليــة الأولــى 

ُ
علــى الســفينة. وت

نفــط  شــحنة  علــى  للاســتيلاء  نوعهــا  مــن 
الأميركيــة  العقوبــات  ظــل  فــي  فنزويليــة 

المفروضــة علــى النفــط الفنزويلــي منذ العام 
2019. وأعلنت إدارة ترامب، وقتها، أن ناقلة 
ستخدم لنقل النفط 

ُ
النفط »سكيبر« كانت ت

وإيــران.  فنزويــا  مــن  للعقوبــات  الخاضــع 
وذكــرت مصــادر لوكالة رويتــرز أن الولايات 
ــر لاعتراض المزيد من الســفن 

ّ
حض

ُ
المتحــدة ت

رفــع  ورغــم  الفنزويلــي.  النفــط  تنقــل  التــي 
ــت الإفــادة 

ّ
الســرية عــن مذكــرة المصــادرة، ظل

المرفقــة بهــا ســرية. وقــال فاروقــي إن وثائــق 
أخرى في القضية ستبقى سرية مؤقتاً.

وأعلنــت الرئاســة البرازيليــة، أمــس الســبت، 
لمناقشــة  بمــادورو  هاتفيــا  اتصــل  لــولا  أن 
والتشــديد  الجنوبيــة،  أميــركا  فــي  الوضــع 
 تزايد المخاوف 

ّ
على أهمّية »السلم«، في ظل

وكاراكاس.  واشــنطن  بــن  مواجهــة  مــن 
هم إدارة ترامب مادورو بقيادة عمليات 

ّ
وتت

علــى  ضربــات  ت 
ّ
وشــن المخــدّرات،  تهريــب 

مخــدّرات  تنقــل  كانــت  إنهــا  قالــت  زوارق 
عقوبــات  وفرضــت  نفــط  ناقلــة  وصــادرت 
يشــار  الفنزويلــي.  للرئيــس  أقربــاء  علــى 
إلــى أن لــولا لــم يتواصــل مــع مــادورو منــذ 
الانتخابات الرئاســية الفنزويلية في 2024، 
والتــي لــم تعتــرف البرازيــل بنتائجها. وقال 
مصــدر فــي الرئاســة البرازيليــة، طلــب عــدم 
الكشــف عــن هويتــه لوكالة فرانــس برس، إن 
لــولا ومــادورو أجريــا مكالمة هاتفية موجزة 
الأســبوع الماضــي حــول »الســلم فــي أميــركا 
المصــدر  أن  غيــر  والكاريبــي«،  الجنوبيــة 
ــي »دور وســاطة« 

ّ
أكــد أن لا نيــة للــولا لتول

فــي الأزمــة بــن واشــنطن وكاراكاس. وقــال 
لموقــع  تصريحــات  فــي  الأميركــي،  الرئيــس 
بوليتيكــو، الاثنــن الماضــي، إن أيّام مادورو 
باتــت »معــدودة«، رافضــا اســتبعاد احتمــال 
أمــا  فنزويــا.  علــى  أميركــي  بــرّي  هجــوم 
الولايــات  أن  جهتــه  مــن  فيؤكّــد  مــادورو، 
والاســتيلاء  إطاحتــه،  إلــى  تســعى  المتحــدة 

ويقــوم  بلــده،  فــي  النفــط  احتياطــي  علــى 
بتعزيــز صفــوف الجيــش الفنزويلــي. وبعــد 
فتــرة جفــاء، عاد التواصل بين ترامب ولولا، 
الأميركــي،  للرئيــس  قــال  أنــه  كشــف  الــذي 
فــي مكالمــة هاتفيــة بينهمــا أخيــراً: »لا نريــد 
حربــا فــي أميــركا اللاتينيــة«. ورد الرئيــس 
حســاب  علــى  ورد  مــا  بحســب  الأميركــي، 
الرئاســة البرازيلية، »لكن لدي عدد أكبر من 

الأسلحة والسفن والقنابل«.
المعارضــة  زعيمــة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
ماتشــادو،  كورينــا  ماريــا  الفنزويليــة 
لعــام 2025،  الحائــزة جائــزة نوبــل للســام 
أنهــا تؤيــد زيــادة »الضغــط« علــى مــادورو 
للتنحــي عــن الســلطة. وقالــت ماتشــادو، في 
مقابلــة مــع قنــاة »ســي بــي إس« الأميركيــة 
بثــت مقتطفــات منهــا أول مــن أمــس الجمعة 
 
ً
رداً علــى ســؤال عمــا إذا كانــت تؤيــد تدخــا

فنزويــا،  فــي   
ً
محتمــا أميركيــا  عســكرياً 

بعدمــا هــدد ترامب فنزويــا بعمليات برية: 
»ســأرحب بمزيــد مــن الضغــط حتــى يــدرك 
مــادورو أنــه يجب عليــه الرحيل، أن وقته قد 

حان«. 
تدخــل  بخطــط  لهــا  علــم  لا  أنــه  وأكــدت 
أي  أقــدم  »لــن  وتابعــت:  محتمــل.  أميركــي 
معلومــات أخــرى عن رحلتي إلــى النرويج«، 
نوبــل  »أهميــة« جائــزة  مــدى  علــى  مشــددة 
للشــعب الفنزويلــي. وأضافــت: »هــذا تقديــر 
ضــد  وبشــجاعة  كَلال  بــا  حاربــت  لأمــة 
بتجــارة  مرتبــط  وإرهابــي  إجرامــي  هيــكل 
المخدرات«. وتابعت ماتشادو، التي قررت أن 
ية في فنزويلا منذ أغسطس/

ّ
تعيش متخف

آب 2024، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية 
التــي مُنعــت مــن المشــاركة فيهــا: »لقــد جئــت 
إلــى  وســأعيدها  الجائــزة،  هــذه  م 

ّ
لأتســل

الشعب الفنزويلي في أقرب وقت ممكن«.
)فرانس برس، رويترز(

كلمتــه،  فــي  كراتشــي،  بمدينــة  الرشــيد 
»فــي  الــوزراء  ورئيــس  الجيــش  قائــد  بــدور 
الحفــاظ علــى اللحمــة الوطنيــة«، معتبــراً أن 
مــن عمــل دؤوب لوحــدة صــف  بــه  قامــا  »مــا 
هــو  البــاد،  فــي  والسياســية  الأمنيــة  القــوى 
نجــاح كبيــر، ومنطلــق لمحاربــة القــوى التــي 
باكســتان«.  ضــد  والهنــد  إســرائيل  تدعمهــا 
الإســرائيليين  أن  إلــى  الرحيــم  عبــد  وأشــار 
والهنــود »موجــودون حاليــا في أفغانســتان، 
الجيــش  إضعــاف  أجــل  مــن  ويخططــون 
قائــد  مــدح  فــي  أســهب  كذلــك  الباكســتاني«. 
خــوارج  يعادونــه  مــن  كل  معتبــراً  الجيــش، 
المنبــوذة  الفئــة  مــن ضمــن  الديــن وأنهــم  عــن 
التــي ليــس لهــا هــمّ ولا غــمّ ســوى النيــل مــن 
الإســام والمســلمين، متهماً أفغانســتان بأنها 

رصد

■ واقع #غزة بيحكي كثير، بيحكي وجعنا وألمنا وحياتنا البائسة يلي 
كثير بيحاول الاحتلال يظهرها بغير هيك، لسة الدنيا جوانا ومعانا 

ضبابية، لسة الحياة قاسية وأبرد من أي منخفض جوي بتواجهه 
الخيمة المهترئة يلي بعيش فيها شعبنا المكلوم.

■ من كان يردد: »بالروح بالدم نفذيك يا أقصى« ويقسم أنه جاهز 
للمشاركة في »معركة تحرير فلسطين«، نقول لهم أنتم صادقون، لكن 

فقط الآن أغيثوا #غزة ببيوت بلاستيكية وأوقفوا الكارثة.

■ منذ أسبوع رجعنا على #غزة وتأجرنا شقة لأنه بيتنا مقصوف، 
بنتفاجأ أنه غرقنا بالشقة لأنه السطح مخزوق من أكتر من مطرح، الله 

يفرجها علينا لأنه الإنسان تعب والله.

■ أكدت أونروا توفر إمدادات مأوى تكفي لـ1.3 مليون شخص لكنها 
مُنعت من إدخالها إلى غزة، فيما تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات 

وانهيارات في الخيام والمباني وسقوط ضحايا بينهم أطفال.

ها تتحمّل نتائج قرارات لحزب 
ّ
■ الدولة لم تفشل من فراغ، بل لأن

موجود في #لبنان. تداعيات حروب الحزب، وآخرها حرب الإسناد، 
ى من قدرة على الإصلاح، وأجهضت أي محاولة جدّية 

ّ
استنزفت ما تبق

للتركيز على الملفات المعيشية والاقتصادية.

■ الرئيس العليمي يمنع تمزيق اليمن. هناك حملات مسعورة على 
فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي من ذباب مشروع تمزيق اليمن 
والمنطقة، كونه منع تقدمهم في مشروع التمزيق، سندافع عن شرعية 

الدولة ورئيسها ورمزها فهما خط الدفاع عن اليمن.

■ الحوثي والانتقالي أقليات فرضتها القوى الأجنبية الحاقدة على 
#اليمن وزودتها بالمال والسلاح، ولكن لا بد أن يأتي اليوم الذي يثور 

فيه الشعب اليمني على عملاء الأجنبي.

■ أوروبا أشعلت حربين عالميتين دمّرتا العالم، واليوم، بعد 
أفول قدرتها على الهيمنة ونهب الموارد كما اعتادت، تعاود دفع 

البشرية نحو حرب ثالثة بذريعة الدفاع عن أوكرانيا. الرهان على 
استنزاف روسيا أو تفكيكها واقتسام ثرواتها ليس سياسة بل وهمٌ 

قاتل.

المتقاعد محمود خان ختك،  العميد  الباكستاني  الأمني  المحلل  قال 
لـ»العربي الجديد«، إن وقوف القبائل والأحزاب السياسية الكبيرة في وجه 
الجيش، ومعارضة شن عمليات في مناطق الشمال والجنوب الغربي، 
»انقسامات لها آثار سلبية كبيرة على معنويات الجنود«. وأوضح في 
هذا السياق أن »بعضاً من القوات شبه العسكرية وقوات الشرطة لم 
يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر، ولا يوجد من يثير 

القضية، فالكل مشغول في الصراع السياسي«.

تبعات على الوضع الأمني
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إغلاق مصانع »سيفيتال« بفرنسا
الجزائر ـ سعيد بشار

الأنشــطة  محكمــة  أعلنــت 
مدينــة  فــي  الاقتصاديــة 
قرارهــا  باريــس  قــرب  نانتيــر 
لشــركة  القضائيــة  بالتصفيــة  القاضــي 
برانــدت، المتخصّصــة فــي صناعــة الأجهــزة 
 2014 عــام  منــذ  والمملوكــة  الكهرومنزليــة، 
ويترتــب  الجزائريــة.  ســيفيتال  لمجموعــة 
، في 

ً
على هذا القرار تســريح نحو 750 عاملا

خطــوة وصفــت داخــل الأوســاط الصناعيــة 
نظــراً  »الصدمــة«،  بـ الفرنســية  والسياســية 
فــي  التاريخيــة  ورمزيتهــا  الشــركة  لثقــل 
تتويجــا  القــرار  ويأتــي  الصناعــي.  القطــاع 
لمســار طويل من الصعوبات الاقتصادية، إذ 
كانــت »برانــدت« تحــت الحراســة القضائيــة 
منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
فــي ظــل انكمــاش الســوق وتراجــع المبيعــات 
بفعــل  تفاقمــت  وضعيّــة  وهــي  باســتمرار، 

أزمة العقار. ولم تتمكّن الشركة، التي تمتلك 
»فيــدات«  مثــل  معروفــة  تجاريــة  علامــات 
و»ســوتير« و»دي ديتريــش«، مــن اســتعادة 
توازنهــا المالــي، رغم بلــوغ رقم أعمالها نحو 
260 مليــون يــورو. وتمثلــت آخــر محــاولات 
تحويلهــا  مشــروع  فــي  »برانــدت«  إنقــاذ 
مــن  بدعــم  وتشــاركية  تعاونيــة  شــركة  إلــى 
الســلطات  جانــب  إلــى  رفيــف،  مجموعــة 
وهدفــت  الفرنســية.  والحكومــة  العموميــة 
المبــادرة إلــى الحفــاظ على نحــو 295 منصب 
ــن، وضمــان 

َ
ــن صناعيت

َ
داخــل وحدت عمــل 

والمقــر  المصانــع  جميــع  نشــاط  اســتمرار 
الرئيسي في رويل-مالميزون.

قــدرت بعــدة  التــي  الماليــة  الالتزامــات  ورغــم 
ملايين يورو، بما في ذلك تخصيص مليون 
إضافــة  فرانــس،  دو  إيــل  منطقــة  مــن  يــورو 
الحضريــة  أورليانــز  منطقــة  مــن  دعــم  إلــى 
لــوار، رأت المحكمــة  فــال دو  ومنطقــة ســنتر 
اســتمرارية  لضمــان  كافيــة  غيــر  الخطــة  أن 

الشــركة، ورفضــت جميــع العــروض المقدمــة 
وصــف  الســياق،  هــذا  وفــي  لاســترجاعها. 
رئيــس منطقــة ســنتر فــال دو لــوار، فرانســوا 
»الصدمــة« و»الضربة القوية  بونــو، القــرار بـ
إلــى  بالنظــر  الفرنســية«،  للصناعــة  جــداً 
تداعياتــه الاجتماعيــة المباشــرة علــى مئــات 
لمجموعــة  بالنســبة  المتضــرّرة.  العائــات 
انتكاســة  التصفيــة  هــذه  تمثــل  ســيفيتال، 
صناعيــة كبــرى، إذ تعنــي عملياً اختفاء آخر 
اســتثماراتها الصناعية الكبرى في فرنســا، 
وفقــدان حضــور اســتراتيجي داخــل الســوق 
الحفــاظ  ذلــك صعوبــة  ويعكــس  الأوروبيــة. 
أوروبــا،  داخــل  الثقيلــة  الصناعــات  علــى 
وارتفــاع  الاقتصاديــة،  التحــولات  ظــل  فــي 

التكاليف، وتراجع القدرة التنافسية.
الاقتصــاد  وزيــرا  عبــر  جهتهمــا،  مــن 
ليســكور  رولان  الفرنســيان،  والصناعــة 
وسيباســتيان مارتــن، عــن أســفهما العميق، 
ســفينة  »احتضــار  بـ الوضــع  واصفــن 

أن  ومؤكديــن  رائــدة«،  فرنســية  صناعيــة 
الدولة ستكون في حالة تعبئة لدعم العمال 

خلال هذه المرحلة الصعبة.
شــركة  تتمكّــن  لــن  النهائــي،  الإغــاق  ومــع 
برانــدت مــن دفــع الأجــور بعــد 15 ديســمبر/
كانــون الأول الحالــي، لتســدل الســتار بذلــك 
على مسار صناعي امتد لعقود، وتترك فراغاً 
الكهرومنزليــة  الأجهــزة  فــي ســوق  واضحــا 
القــرار،  هــذا  ويعكــس  فرنســا.  فــي  الكبــرى 
إلــى جانــب أبعــاده الاجتماعيــة، أزمــة أعمــق 
تعيشــها الصناعــة الأوروبية، خصوصاً في 
القطاعــات التقليديــة، كمــا يطــرح تســاؤلات 
العمومــي  الدعــم  سياســات  نجاعــة  حــول 
وقدرتهــا علــى إنقــاذ المؤسســات الصناعيــة 
الكبــرى، ويبــرز فــي الوقــت ذاتــه التحديــات 
داخــل  الأجنبيــة  الاســتثمارات  التــي تواجــه 
أوروبــا، بمــا فيهــا الاســتثمارات الجزائريــة، 
ومعاييــر  متقلبــة  اقتصاديــة  بيئــة  فــي 

تنافسية صارمة.

الرباط ـ مصطفى قماس

بعــد مواســم متتاليــة مــن الجفــاف وتقلبــات مناخية 
أرهقــت الزراعــة والرعــي، عــادت الثلــوج لتغطــي قمــم 
الجبال المغربية، حاملة معها مؤشــرات ارتياح حذر 
لــدى المزارعــن ومربــي الماشــية. فإلــى جانــب أثرهــا 
المباشــر علــى المخزون المائــي والغطاء النباتي، تعيد 
هذه التساقطات إحياء آمال معلقة على إنقاذ الموسم 
الفلاحــي، فــي وقــت تتزايد فيــه الضغوط على الموارد 

الطبيعية وتتعاظم رهانات الأمن المائي والغذائي.
الإنذاريــة  النشــرات  الأخيــرة  الفتــرة  خــال  وتوالــت 

متوقعــة  الجويــة،  الأرصــاد  مديريــة  عــن  الصــادرة 
أمطارًا قوية وتســاقطات ثلجية في عدد من المناطق 
الجبلية. وشملت هذه التساقطات مرتفعات يتجاوز 
علوها 1700 متر عن سطح البحر، حيث راوح سمك 

الثلوج المسجلة بين 10 و50 سنتيمتراً.
ويرتقــب أن تتواصــل التســاقطات المطريــة والثلجيــة 
ســيؤدي  مــا  رطــب،  جــوي  منخفــض  تأثيــر  بفعــل 
إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي درجــات الحــرارة. ورغــم 
علــى  الظــروف  هــذه  تفرضهــا  التــي  الصعوبــات 
مســتوى التنقــل وبــرودة الطقــس، حيــث قد تنخفض 
الحــرارة إلــى درجتــن أو أربــع درجــات تحــت الصفــر 

هــذه  الجبــال  ســكان  يســتقبل  المناطــق،  بعــض  فــي 
الثلوج بارتياح كبير.

التســاقطات  هــذه  أن  والمــاء  التجهيــز  وزارة  وتؤكــد 
المناطــق  المزارعــن وســكان  ســتنعكس إيجابــا علــى 
الســدود  مخــزون  تحســن  خــال  مــن  الجبليــة، 
والفرشات المائية، إلى جانب إنعاش الغطاء النباتي 
أن  علــى  الــوزارة  وتشــدد  الربيــع.  فصــل  حلــول  مــع 
الأحــواض  لتغذيــة  مهمــا  مصــدراً  تشــكل  الثلــوج 
المائيــة بالميــاه الذائبــة خــال الأســابيع المقبلــة، بمــا 
يعــزز المــوارد المائيــة التــي شــهدت تراجعــا فــي عــدد 
أيــت  ياســن  الزراعــي  الفنــي  المناطــق. ويلاحــظ  مــن 

ارتياحــا  يبــدون  الجبليــة  المناطــق  ســكان  أن  عــدي 
لمــا  الجبليــة،  القمــم  فــي  الثلــوج  اســتقرار  مــع  كبيــراً 
توفــره مــن اطمئنــان بشــأن رصيــد الميــاه، الــذي عرف 
اضطرابــا واضحــا خلال الســنوات الماضية. ويوضح 
وتوالــي  المناخيــة  التغيــرات  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
الثلــوج،  تســاقط  تأخــر  إلــى  أديــا  الجفــاف  ســنوات 
مــا زاد مــن قلــق الســاكنة بشــأن مســتقبل أنشــطتها 
الزراعيــة والرعويــة. ويضيــف أن هــذا القلــق يتعاظــم 
بســبب تراجــع منســوب الميــاه فــي الأنهــار والعيــون 
التي يعتمد عليها السكان في السقي والشرب خلال 

فصل الصيف.

الثلوج تكسر دورة الجفاف في المغرب وتنعش الزراعة والرعي

ترامب يشعل أسهم القنب
شهدت أسهم شركات القنب 
الأميركية ارتفاعات حادة في 

وول ستريت، بعد تقارير أفادت 
بأنّ الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب يعتزم تخفيف القيود 

الفيدرالية على الماريجوانا. وقفز 
سهم Cresco Labs بنحو %84، 

 Canopy Growth وارتفعت أسهم

 Tilray Brandsبنسبة 54%، و
بـ44%، وCuraleaf بـ38%. ويعزز 

التفاؤل احتمال إعادة تصنيف 
الماريجوانا من الفئة الأولى إلى 

الثالثة، ما يسمح بالاستخدامات 
الطبية، ويسهل الأبحاث، ويخفف 
القيود الضريبية والمصرفية التي 

كبلت القطاع لسنوات، وفق تقارير 
إعلامية أميركية.

صندوق النقد 
يقرّ برنامج الأردن

أقر المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي المراجعة الرابعة 

لبرنامج تسهيل الصندوق الموسّع 
للأردن والمراجعة الأولى لبرنامج 

تسهيل المرونة والاستدامة، ما يتيح 
صرفاً فورياً بقيمة 130 مليون 
دولار، لترتفع إجمالي الدفعات 

إلى نحو 733 مليون دولار. وقال 
الصندوق إنّ الاقتصاد الأردني 
يظل قوياً، مع تسارع النمو إلى 

2.7% في النصف الأول من 
2025، وتوقعات ببلوغه 3% خلال 
السنوات المقبلة، كما توقع استقرار 
التضخم قرب 2% وتراجع العجز 

في الحساب الجاري، مشيداً 
بالتقدم في ضبط المالية العامة.

نظام رقابة مالية 
جديد بالسعودية

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى 
تفاصيل نظام الرقابة المالية في 

السعودية، الذي يهدف إلى تعزيز 
النزاهة والشفافية وحماية المال 

العام، وتنظيم إجراءات الرقابة على 
العمليات ذات الأثر المالي. ويطبق 

النظام على الجهات الحكومية 
والجهات غير الحكومية التي تتلقى 

دعماً من الخزينة العامة أو تنفذ 
 نيابة عن الدولة. واختصّ 

ً
أعمالا

النظام وزارة المالية بمتابعة 
التطبيق، مع تحديد أربعة أساليب 

للرقابة، وإقرار جزاءات على 
المخالفات، وإلزام الجهات بتطوير 

أنظمة رقابة داخلية فعالة.

قفزة بصادرات مصر الزراعية
أعلن وزير الزراعة المصري علاء 

فاروق، ارتفاع الصادرات الزراعية 
إلى 8.8 ملايين طن خلال عام 

2025، بزيادة تقارب 750 ألف طن 
عن الفترة نفسها من العام الماضي، 

وبنمو بلغ نحو 9.3%. وأظهر 
تقرير الحجر الزراعي تصدر 
الموالح قائمة الصادرات بأكثر 

ي طن، تلتها البطاطس 
َ
من مليون

بنحو 1.3 مليون طن، ثم البطاطا 
والفاصوليا والبصل. وأكد الوزير 

أن الأداء يعكس ثقة الأسواق الدولية 
في المنتج المصري، ودور الصادرات 
الزراعية في دعم الاقتصاد وتوفير 

العملة الأجنبية، مع استمرار 
الجهود لفتح أسواق جديدة.

أخبار

حظر التلاعب 
بالأسعار

أعلنــت الحكومــة الأســترالية إقــرار قانــون جديــد يحظــر التلاعــب بأســعار الســلع الغذائية في سلاســل الســوبرماركت الكبرى اعتباراً مــن الأول من يوليو/
تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية المســتهلكين من الارتفاع المفرط في أســعار المواد الأساســية. وقال وزير الخزانة جيم تشــالمرز، أمس الســبت، إن 
التشــريع ســيجعل فرض أســعار مبالغ فيها مقارنة بتكاليف التوريد وهوامش الربح المعقولة أمراً غير قانوني. وينص القانون الجديد على غرامات قد 
تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي، أو ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة، أو 10% من إجمالي الإيرادات السنوية. ويأتي القرار عقب تحقيق كشف عن تركز 

شديد في سوق التجزئة وهيمنة مجموعتي كولز وولورثس، وسط ضغوط معيشية متزايدة.

اقتصاد
Sunday 14 December 2025
الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  23 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4122  السنة الثانية عشرة
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مسقط ـ كريم رمضان

الصدمات  فيه  تتصاعد  وقــت  فــي 
تقلبات  مــن  العالمية،  الاقــتــصــاديــة 
أسعار الطاقة وتشديد السياسات 
ــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـــنـــقـــديـــة إلــــــى الـ
واضـــطـــرابـــات ســاســل الإمـــــداد، تــواصــل دول 
الــخــلــيــج تــعــزيــز مــنــاعــتــهــا الاقــتــصــاديــة عبر 
ــن الاحــتــيــاطــيــات المـــالـــيـــة الــضــخــمــة،  مـــزيـــج مـ
ــة، وتـــــســـــارع بـــرامـــج  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــوائـــــض الــ ــفـ ــ والـ
التنويع. وتكشف تقارير دولية، في مقدمتها 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أن هـــذه المــقــاربــة لم 
تــعــد اســتــجــابــة ظــرفــيــة لـــأزمـــات، بــل تحولت 
ــــدف إلـــــــى حـــمـــايـــة  ــهـ ــ إطــــــــــاراً اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا يـ
قدرة  وضمان  والاجتماعي،  المالي  الاستقرار 
ــلـــى امـــتـــصـــاص  ــادات الــخــلــيــجــيــة عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الصدمات والمحافظة على مسارات النمو.
ــي  ــدولــ ــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــنـ ــ ويـــســـتـــنـــد تـــقـــديـــر صـ
الصدمات  مواجهة  على  الخليج  دول  لــقــدرة 
العالمية، الصادر في 5 ديسمبر/كانون الأول 
المالية  المــؤشــرات  مــن متانة  إلــى مزيج   ،2025
ــرامــــج الــتــنــويــع،  ــة، وتــــســــارع بــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
وتراكم هوامش أمان كبيرة، ويرى أن العوامل 
الــداعــمــة لمــرونــة اقــتــصــادات الخليج تــبــدأ من 

الاحتياطيات الكبيرة والفوائض الخارجية.
فــمــراكــز الــحــســاب الــجــاري مــا تـــزال قــويــة رغم 
خــفــض إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، واســـتـــيـــعـــاب مــوجــات 
كما  المــــشــــروعــــات،  تـــوســـع  مـــع  أعـــلـــى  واردات 
السيادية  للصناديق  تدعمها أصول ضخمة 
وإمـــكـــانـــيـــة انـــتـــهـــاج ســيــاســة مــالــيــة مــضــادة 

دمشق ـ نور ملحم

في خطوة تهدف إلى إعــادة تنشيط القطاع 
على  المــتــراكــمــة  الأعــبــاء  وتخفيف  الصناعي 
المــنــتــجــن، أصـــــدر الـــرئـــيـــس الــــســــوري أحــمــد 
الماضي، مرسوماً ضريبياً  الخميس  الشرع، 
غــيــر مــســبــوق يــتــيــح تــســويــة واســـعـــة لــلــذمــم 
ــتـــراكـــمـــة مـــنـــذ ســــنــــوات. وقـــد  والــــغــــرامــــات المـ
ــــذا المـــرســـوم  اســتــقــبــل الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي هـ
فين 

ّ
بوصفه نقطة تحول في العلاقة بين المكل

ووزارة المــالــيــة، خــصــوصــا فــي ظــل الــظــروف 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــبــــيــــة تــكــثــيــف  ــيــ ــلــ تــــــواصــــــل الــــســــلــــطــــات الــ
جهودها لتوسيع استخدام وسائل الدفع 
الإلــكــتــرونــي فــي الأســـــواق، وســـط ضغوط 
مقاطعة شعبية  متزايدة وحملات  رقابية 
ترفض  التي  التجارية  الأنشطة  تستهدف 
بالخدمات  الالتزام  أو  البيع  نقاط  اعتماد 

المصرفية المعتمدة.
فـــي حــكــومــة  ــتـــصـــاد  الاقـ وأصـــــــدرت وزارة 
ــي،  ــاضــ ــيــــة، الأســـــبـــــوع المــ ــنــ الـــــوحـــــدة الــــوطــ
بـــيـــانـــا يـــقـــضـــي بـــــإلـــــزام جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة 
الملاحية  والتوكيلات  والشركات  التجارية 
في  الإلكتروني،  الدفع  وسائل  باستخدام 
النشاط  إلــى تنظيم  خطوة رسمية تهدف 
الرقمي  الــدفــع  منظومة  وتعزيز  الــتــجــاري 
في البلاد. ويستند القرار إلى التشريعات 
الــنــافــذة، وعــلــى رأســهــا قــانــون الــعــقــوبــات 
الليبي وتعديلاته، والقانون رقم )1( لسنة 
2005 بــشــأن المـــصـــارف، والــنــظــم الــصــادرة 
إلى  المــركــزي، بالإضافة  ليبيا  عن مصرف 
القانون رقم )23( لسنة 2010 بشأن النشاط 
التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة 
)167( من قانون العقوبات التي تنص على 
المشروعة  الأوامــــر  يخالف  مــن  كــل  معاقبة 

العامة.  والسلامة  والنظام  العدالة  لحفظ 
وأكــــــدت الــــــــوزارة أن الالــــتــــزام بــاســتــخــدام 
وســائــل الــدفــع الإلــكــتــرونــي أصــبــح شرطاً 
أســاســيــا لمـــزاولـــة الأنــشــطــة الــتــجــاريــة، بما 
ــيـــات المـــاحـــيـــة،  ــوكـ ــتـ فــــي ذلـــــك شــــركــــات الـ
مشيرة إلى أن أي نشاط يثبت امتناعه عن 
قبول الدفع الإلكتروني سيواجه إجراءات 
قانونية صارمة، بما يشمل سحب أذونات 

مزاولة النشاط أو إلغاءها.
ويؤكد جهاز الحرس البلدي أنه نسّق مع 
المصارف لتسهيل فتح الحسابات للتجار، 
فيما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي متجر 
يــرفــض الــدفــع الإلــكــتــرونــي. وقـــال مــســؤول 
»العربي  الإعلام بالجهاز، محمد الناعم، لـ
الجديد« إن حملات المقاطعة التي أطلقها 
الــســاســل الغذائية  مــواطــنــون ضــد بعض 
بعد رفضها قبول البطاقات تعكس إدراكاً 
الرقمي،  التحول  بأهمية  مــتــزايــداً  شعبياً 
ــة يــصــعــب  ــعـ ــاطـ ــقـ ــم المـ ــأن حـــجـ ــ ــر بــ ــ لـــكـــنـــه أقــ
قــيــاســه بـــدقـــة، نـــظـــراً إلــــى تـــفـــاوت الــســلــوك 
ــاطـــق. وبــيــنــمــا تــســعــى  ــنـ ــاري بــــن المـ ــتـــجـ الـ
الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي  الـــدولـــة لتعميم نــظــام 
 لضبط السوق وتعزيز الشفافية، يظل 

ً
أداة

التحدي الأكبر يكمن في مزيج من مقاومة 
التجار، ضعف البنية التشريعية، واعتماد 

المعاملات  فــي  النقد  على  الأنــشــطــة  بعض 
الــكــامــل نحو  الانــتــقــال  مــا يجعل  اليومية، 
الاقتصاد الرقمي مساراً تدريجياً ومعقداً. 
فـــي أســــــواق طـــرابـــلـــس الــعــاصــمــة وســبــهــا 
)جـــنـــوب(، وبــنــغــازي )شـــرقـــا( تــتــبــايــن آراء 
ــال الــتــجــاريــة بـــشـــأن الــدفــع  ــاب المـــحـ أصـــحـ
الإلكتروني، في وقت تضغط فيه السلطات 
منظومة  نــحــو  الانــتــقــال  لــتــســريــع  الليبية 
مــالــيــة رقــمــيــة وســـط حملة رســمــيــة تهدف 
وبينما  النقد.  على  الاعتماد  تقليص  إلــى 
تتوسع نقاط البيع والتطبيقات المصرفية 
فــــي المــــــدن الــــكــــبــــرى، لا تــــــزال شـــريـــحـــة مــن 
التحوّل  هــذا  على  تحفظات  بدي 

ُ
ت التجار 

الذي بات جزءاً من سياسة حكومية أوسع 
لتنظيم الأسواق.

فــي حــي الأنــدلــس بــطــرابــلــس، يــقــول طــارق 
عـــزيـــز، صـــاحـــب مــتــجــر لــلــمــواد الــغــذائــيــة، 
الدفع  إلــى  الانتقال  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ــفــــرض تـــكـــالـــيـــف إضـــافـــيـــة  ــتــــرونــــي يــ ــكــ الإلــ
الــتــجــار، مضيفاً: »هــنــاك رســـوم على  على 
العمليات، ورسوم على نقاط البيع، إضافة 
إلى تأخر التحويلات أحياناً. التاجر يريد 
ســرعــة فـــي الــــــدورة المـــالـــيـــة، ولــيــس أوراقــــا 
عــالــقــة فـــي الـــنـــظـــام«. ويــعــتــبــر أن الــتــحــول 
الــــرقــــمــــي ضــــــــــروري، لـــكـــن يـــجـــب تــخــفــيــف 

الصغيرة،  الأنشطة  أصحاب  على  الأعــبــاء 
مــشــيــراً إلــــى أن بــعــض الــتــجــار لا يـــزالـــون 
يرون في النقد وسيلة أكثر مرونة وأسرع 

في تسيير العمل اليومي.
ــدّم مــحــمــد الـــشـــاعـــري،  ــقــ ــي بـــنـــغـــازي، يــ ــ وفـ
صــاحــب مــحــل لبيع المـــابـــس، وجــهــة نظر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  مــخــتــلــفــة. ويـــقـــول لـــ
ــال الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي خــفــف الــكــثــيــر  ــ إدخــ
فــي ذروة  الــكــاش، خصوصاً  مــن مشكلات 
ــام، لكنه  ــ المــواســم الــتــي يـــزداد فيها الازدحـ
يشدد على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد 
عــلــى اســـتـــقـــرار الـــخـــدمـــة، مــوضــحــا عــنــدمــا 
الــضــغــط على  يــــزداد  أو  الإنــتــرنــت  ينقطع 
داخل  الحركة  شل 

َ
ت المصرفية،  التطبيقات 

المــتــجــر، ولا يــســتــطــيــع الـــزبـــائـــن الـــدفـــع أو 
المغادرة بسهولة.

محل  الفزاني، صاحب  المهيمن  عبد  يقول 
في مدينة سبها، إن اعتماد وسائل الدفع 
الإلـــكـــتـــرونـــي أســـهـــم فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
المــواطــنــن خـــال أزمــــة الــســيــولــة الــنــقــديــة، 
 عملياً للتعاملات اليومية، غير 

ً
ر بديلا

ّ
ووف

انقطاعات  تــزال تعاني  الخدمة لا  أن هــذه 
الحين  بين  المنظومات  تتوقف  إذ  متكررة، 
والآخر، ما يحدّ من فعاليتها ويثير تذمّر 

الزبائن وأصحاب المحال على حدّ سواء.

ــلـــدورة الاقــتــصــاديــة عــنــد الـــحـــاجـــة، بحسب  لـ
ورقة سياسات نشرها الصندوق.

التضخم في مستويات  لذلك، بقي  وإضافة 
الخليج  دول  معظم  وظــلــت  نسبياً،  متدنية 
الــحــفــاظ على فــوائــض مالية أو  قـــادرة على 
مستويات ديــن يمكن إدارتــهــا دون ضغوط 
حادة، ما يمنح الحكومات مساحة للتحرك 
ــة أســــعــــار نــفــط  ــعـــرضـــت لـــصـــدمـ ــال تـ ــ فــــي حــ
ــاع المــالــيــة الــعــالمــيــة،  ــ أو تــضــيــيــق فـــي الأوضــ
حسب ما أورد تقرير تحليلي نشرته شبكة 
الأبحاث الأميركية RANE Network. لكن 
أن مخاطر  إلــى  يلفت  النقد  تقرير صــنــدوق 
المرحلة المقبلة تجعل الهبوط احتمالًا قائماً؛ 
أن  اليقين عالمياً يعني  فاستمرار حالة عدم 
أي تراجع في أسعار النفط، أو دورة تشديد 
قد  الأميريكة،  النقدية  السياسة  في  جديدة 
وتكلفة  الـــصـــادرات،  عــوائــد  عــلــى  ينعكسان 
كما  المنطقة.  في  الأصــول  التمويل، وأسعار 
يلفت التقرير إلى أن التحولات الهيكلية في 
الاقتصاد العالمي، من إعادة تشكيل سلاسل 
الإمداد وتسارع التحول في الطاقة واشتداد 
»مخاطر  تحمل  الجيوسياسية،  الــتــوتــرات 
الطلب  تقلص  قــد  فهي  للخليج،  مــزدوجــة« 
المتوسط،  المدى  الهيدروكربونات على  على 
ــتـــح مــــجــــالات  ــفـ لـــكـــنـــهـــا فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تـ
استثمارية في الغاز والخدمات اللوجستية 
أحــســن  إذا  الــكــربــون  منخفضة  والــتــقــنــيــات 

استغلالها.
وفي مواجهة هذه الصدمات المحتملة، يعوّل 
الخليجية  الــحــكــومــات  دور  عــلــى  الــصــنــدوق 
ــنـــن؛ فــمــن خــال  ــاع أول عـــن المـــواطـ ــ  دفـ

ّ
كـــخـــط

ــرار الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــطـــاعـــات غــيــر  ــمــ ــتــ اســ
إلى  المالية  والخدمات  السياحة  من  النفطية، 

الاقــــتــــصــــاديــــة الــــضــــاغــــطــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الاقتصاد السوري.

كامل  مــن  فين 
ّ
المكل بإعفاء  المــرســوم  ويقضي 

الفوائد والجزاءات والغرامات العائدة لأعوام 
2024 ومـــا قــبــل، فــي حـــال ســـداد المستحقات 
الضريبية قبل نهاية مارس/آذار 2026، ومن 
50% مــن الــغــرامــات إذا جـــرى الـــســـداد خــال 
ويونيو/ إبريل/نيسان  بــن  الممتدة  الفترة 
حزيران من العام نفسه، إضافة إلى إعفاءات 
فين الذين ســدّدوا جزءاً من تلك 

ّ
جزئية للمكل

الضرائب سابقاً.
محمد  وريفها  دمشق  صناعة  غرفة  رئيس 
 المرسوم يمثل فرصة 

ّ
أيمن المولوي اعتبر أن

ــة مــــن الــصــنــاعــيــن  نــــــــادرة لـــشـــريـــحـــة واســــعــ
والـــتـــجـــار الـــذيـــن تــراكــمــت عــلــيــهــم الــتــزامــات 
»الــعــربــي  ــتـــدت لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وقـــــال لـــ امـ
الــجــديــد« إن الــقــوى الإنــتــاجــيــة عــانــت خــال 
الــفــتــرة المــاضــيــة مــن صــعــوبــات مالية حـــادّة، 
ــفــــاع فـــي تكاليف  وتـــراجـــع فـــي الــطــلــب، وارتــ
الــتــشــغــيــل، مـــا جــعــل الالـــتـــزامـــات الــضــريــبــيــة 
 على المصانع والمنشآت 

ً
المتراكمة عبئاً ثقيلا

الصغيرة والمتوسطة.
 المــرســوم لــن يخفف 

ّ
ويــشــيــر المــولــوي إلـــى أن

مــن الضغط المــالــي فحسب، بــل ســيــؤدي إلى 
سيّما  ولا  المــالــيــة،  وزارة  ــراءات  ــ إجــ تبسيط 

تسعى  الاصــطــنــاعــي،  والـــذكـــاء  التكنولوجيا 
العمل  ســوق  حساسية  لتقليل  الخليج  دول 
ر قاعدة 

ّ
والدخل العام لتقلبات النفط، ما يوف

ــفـــرص الـــتـــوظـــيـــف والــــدخــــل المــحــلــي،  ــع لـ ــ أوســ
الاستثمار  بنك  نــشــره  تقرير  أورد  مــا  حسب 

.EFG International السويسري
كــمــا تــســمــح الــهــوامــش المــالــيــة بــتــوجــيــه دعــم 
ارتفاع  حــال  في  تأثراً  الأكثر  للفئات  انتقائي 
الأســعــار أو تــبــاطــؤ الــنــمــو، مــع الــحــفــاظ على 
برامج إصلاح هيكلية تستهدف إصلاح سوق 
الاجتماعية  الحماية  أنظمة  وتطوير  العمل 
لتصبح أكثر استهدافاً وكفاءة، بدل الاعتماد 
ــع الــكــلــفــة، بحسب  ــ عــلــى الـــدعـــم الــشــامــل واسـ
إلــى أن  التقرير ذاتـــه.  ويخلص التقرير ذاتــه 
قـــــدرة الـــحـــكـــومـــات الــخــلــيــجــيــة عــلــى المـــوازنـــة 
بــن مــواصــلــة مــشــاريــع الــتــحــول الاقــتــصــادي، 
وحـــمـــايـــة الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــن، هي 
الكلية«،  »المتانة  ترجمة  فــي  الحاسم  العامل 
التي يتحدث عنها صندوق النقد، إلى شعور 
ــــدى الأســــــر والأســـــــواق  فــعــلــي بــالــطــمــأنــيــنــة لـ

المحلية.

قدرة التكيفّ والصمود 
إسماعيل،  نهاد  الاقتصادي،  الخبير  ويشير 
 اقــتــصــادات دول 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن لـــ

مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي أظــــهــــرت قــــدرة 
 على التكيف والصمود في مواجهة 

ً
ملحوظة

بــدءاً من جائحة  المتتالية،  العالمية  الصدمات 
كــورونــا مـــروراً بالحرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
ــى الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــ ووصـــــــــولًا إلــ
واضطرابات سلاسل الإمداد، ورغم حالة عدم 
والتي  الدولية،  الساحة  على  السائدة  اليقين 
النفط  أســعــار  فــي  فــي تقلبات حـــادة  تسببت 
 
ّ
والغاز وتعدّد السيناريوهات المستقبلية، فإن

هذه الاقتصادات بقيت مستقرة.
ويـــعـــزو إســمــاعــيــل هــــذه الـــحـــالـــة الــخــلــيــجــيــة 
الــقــوة المستمرة  إلــى عــوامــل رئيسية، أبــرزهــا 
لــلــنــشــاط الــهــيــدروكــربــونــي، والــطــلــب الــعــالمــي 
 عــن وجـــود طلب 

ً
المــرتــفــع عــلــى الــطــاقــة، فــضــا

محلي قوي يدعم النشاط الاقتصادي. ودول 
مجلس التعاون الخليجي تمتلك احتياطيات 
مــالــيــة ضــخــمــة وأصـــــولًا راســـخـــة، إلـــى جانب 
تنموية طموحة وإصــاحــات هيكلية  بــرامــج 
تـــهـــدف إلــــى تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وتــقــلــيــل 
والغاز، بحسب  النفط  الاعتماد على عائدات 
ــادات قــطــر  ــتــــصــ ــل، لافـــتـــا إلـــــى أن اقــ ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
عُــمــان بــرزت تحديداً من  والإمــــارات وسلطنة 
خلال ديناميكيّتها الاستثنائية في مسارات 
الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، ولا ســيّــمــا عــبــر تبني 
الاصطناعي  والــذكــاء  الرقمية  التكنولوجيا 

ركائز أساسية للنمو المستقبلي. 
النقد  صــنــدوق  تقرير  أن  إسماعيل  ويضيف 
الـــدولـــي الأخـــيـــر ســلــط الـــضـــوء عــلــى عــنــاصــر 
الــقــوة فــي اقــتــصــادات المنطقة، وقــدرتــهــا على 
الوقت نفسه  داعياً في  الصدمات،  امتصاص 
والمضي  الهيكلية،  الإصــاحــات  إلــى مواصلة 
قــدمــا فــي تــنــويــع الاقــتــصــاد لــتــفــادي تقلبات 
توازناً  أكثر  اقتصادات  وبناء  الطاقة  أسعار 

واســـتـــدامـــة، مــبــيــنــا أن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
ــززت حـــضـــورهـــا الـــعـــالمـــي مـــن خــــال بــرامــج  ــ عـ
اســـتـــثـــمـــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــعّـــالـــة، إذ تــمــتــلــك 
مجموع  يتجاوز  سيادية  استثمار  صناديق 
ما  أي  دولار،  تــريــلــيــونــات  خــمــســة  أصــولــهــا 
يــعــادل 36% مــن إجــمــالــي أصـــول الــصــنــاديــق 

السيادية على مستوى العالم. 
كـــبـــيـــراً  ــا  ــ ــــوطـ الـــخـــلـــيـــج شـ ــعـــت دول  ــطـ قـ ــا  ــمــ كــ
ــاد الــــرقــــمــــي والـــــذكـــــاء  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي تــــطــــويــــر الاقـ
إطــار رؤى تنموية طموحة  الاصطناعي، في 
مثل رؤية السعودية 2030، بحسب إسماعيل، 
مشدداً على أن قطاع السياحة يشهد توسعاً 
مــلــحــوظــا، ومـــن المــتــوقــع أن يــشــكّــل نــحــو %10 
من إجمالي الاقتصاد الخليجي بحلول بداية 

العقد القادم.
الخبير الاقتصادي أهمية المشروعات  ويُبرز 
القطار  المشتركة، مثل مشروع  الاستراتيجية 
السريع الــذي سيربط بين مطار الملك سلمان 
الــــدولــــي فـــي الــــريــــاض ومـــطـــار حــمــد الـــدولـــي 
نحو  محورية  باعتباره خطوة  الــدوحــة،  فــي 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي الــخــلــيــجــي، مـــؤكـــداً أن 
لهذا المشروع أبعاداً استراتيجية واقتصادية 
كما  البلدَين،  بــن  التقارب  تعزز  واجتماعية 
يُــعــد جـــزءاً لا يتجزأ مــن الجهود الــرامــيــة إلى 
ــع عجلة  ــة 2030 ودفــ تــحــقــيــق طــمــوحــات رؤيــ

التنمية الإقليمية.

أساسيات مالية قوية 
الأعمال  إدارة  كلية  عميد  يشير  السياق،  فــي 
بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن  بــيــار الـــخـــوري، لـــ
قوية  مــالــيــة  أســاســيــات  تمتلك  الــخــلــيــج  دول 
الوقت  فــي  وقـــدرات احــتــرازيــة مرتفعة، لكنها 

ذاته تواجه تحديات متعددة في بيئة عالمية 
تتسم بعدم اليقين والتقلب، فالبيانات تكشف 
المجلس  لــدول  الأجنبي  النقد  احتياطيات  أن 
دولار  مــلــيــارات   804.1 نــحــو  بلغت  مجتمعة 
عـــام 2024، وهــي  مـــن  الــنــصــف الأول  بــنــهــايــة 
لــتــغــطــيــة واردات  الــــخــــوري،  كـــافـــيـــة، بــحــســب 
ــراً، وتــمــثــل رقــمــا  ــهـ ــارب 15 شـ ــقـ ــدة تـ الــســلــع لمــ
يفوق بكثير المعدل العالمي، الذي يتراوح عادة 
بــن ثلاثة وستة أشــهــر، مــا يمنح اقتصادات 
المنطقة هامشاً واسعاً من المرونة لامتصاص 
الصدمات الخارجية، سواء المرتبطة بتقلبات 

رؤوس الأموال أو تراجع الطلب العالمي.
ومن زاوية النمو الاقتصادي، يتوقع صندوق 
ــتــــصــــادات دول  اقــ الــــدولــــي أن تــســجــل  الـــنـــقـــد 
الــخــلــيــج نــمــواً بــنــســبــة 3.9% فـــي عـــام 2025، 
مــع تــســارع محتمل إلــى 4.3% فــي عــام 2026، 
القطاعات غير  المتزايد في  بالنشاط  مدفوعاً 
والخارجية،  المحلية  والاستثمارات  النفطية 
الــذي يبرز أن التضخم في  الــخــوري،  بحسب 
 منخفضاً نسبياً عند مستويات 

ّ
ظــل المنطقة 

تتراوح بين 1.5% و2%، بفضل ربط العملات 
المــحــلــيــة بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي والـــســـيـــاســـات 
الكلي  الاســتــقــرار  يعزز  مــا  المحافظة،  النقدية 

م المستورد.
ّ

ويحد من مخاطر التضخ
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى قوة مالية 
مــلــمــوســة تــدعــم تقييم الــصــنــدوق الإيــجــابــي 
التحديات  مواجهة  على  الخليج  دول  لــقــدرة 
العالمية، حسب ما يــرى الــخــوري، الــذي يلفت 
أن هــذا الوضع يعزز من ثقة الأســـواق وقــدرة 
الحكومات على التدخل الفعّال عند الحاجة، 
مضيفاً أن السياسات المالية الحذرة والتحكم 
ــمـــان فــــي تــقــلــيــل  ــهـ الــــدقــــيــــق فــــي الإنـــــفـــــاق يُـــسـ
اقتصادية  بيئة  ويــوفــران  الــدوريــة  التقلبات 

أكثر استقراراً.
النقد تقدماً ملحوظاً  ويُظهر تقدير صندوق 
فـــي مـــســـار الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، إذ شكلت 
القطاعات غير النفطية نحو 73% من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي لـــــدول الــخــلــيــج 
وهــو   ،2025 مـــن  الأول  الـــربـــع  فـــي  مــجــتــمــعــة 
مــا يـــراه الـــخـــوري نــتــاجــا لــجــهــود منسقة في 
توسيع قاعدة الاقتصاد عبر قطاعات حيوية، 
يقلل  ما  والتجارة،  والخدمات  السياحة  مثل 

الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للنمو. 
، ارتـــفـــعـــت الإيـــــــرادات 

ً
فــفــي الـــســـعـــوديـــة، مـــثـــا

مـــن 2025  الــنــصــف الأول  فـــي  الــنــفــطــيــة  غــيــر 
إلــى 149.86 مليار ريــال سعودي )نحو 39.9 
تــوازن  تحقيق  مــن  يقربها  مــا  دولار(،  مليار 
مــــع الإيــــــــــرادات الــنــفــطــيــة ويُـــظـــهـــر اســـتـــعـــداداً 
بحسب  النفط،  أســعــار  تقلبات  لمواجهة  أكبر 
الخوري، الذي يلفت في المقابل إلى أن تقرير 
الصندوق يشير إلى مخاطر مستمرة، أبرزها 
تقلبات أسعار النفط وتأثيرها المحتمل على 
الأسعار  انخفضت  إذا  خاصة  العامة،  المالية 

دون مستويات التوقعات. 
ــة الــعــالمــيــة  ــاديـ ــتـــصـ كـــمـــا تــشــكــل الأزمــــــــات الاقـ
إضافية  تحديات  الجيوسياسية  والتوترات 
في  والاستثمار،  التجارة  تدفقات  على  تؤثر 
ــيّـــرات المـــنـــاخـــيـــة ضــغــوطــا  ــغـ ــتـ ــفـــرض الـ حــــن تـ
وتكاليف  الإنتاجية  القطاعات  على  متزايدة 
التكيف، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي على 

المدى المتوسط والطويل، بحسب الخوري.
ــرى الـــخـــوري  ــ ــات، يـ ــديـ ــتـــحـ ــذه الـ ــ ولمـــواجـــهـــة هـ
ضــــــرورة لــعــب الـــحـــكـــومـــات الــخــلــيــجــيــة دوراً 
ــيــــاســــات اجــتــمــاعــيــة  ــــن خــــــال ســ ــا مـ مــــحــــوريــ
ــان  واقـــتـــصـــاديـــة فـــاعـــلـــة، تــشــمــل شــبــكــات الأمــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، ودعــــــم الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة، 
والبنية  والتعليم  الصحة  في  والاستثمارات 
إلــى جانب  التحتية، مــؤكــداً أن هــذه الجهود، 
ــفـــاق الـــعـــام بــمــرونــة وتــحــديــث أطــر  إدارة الإنـ
الرقمي،  والتحول  الابتكار  وتعزيز  الحوكمة 
ــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــز رئـــيـــســـيـــة فـ ــ ــائـ ــ تـــشـــكـــل ركـ

الصمود. 

التكاليف الضريبية،  ما يتعلق بآلية إنجاز 
ل الإداري 

ّ
التي شكّلت أحد أكبر مصادر التعط

خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. ويـــرى أن تسهيل 
هــــذه الإجـــــــــراءات ســيــعــزز ثــقــة المــســتــثــمــريــن 
الصناعات  ويــمــنــح  والــخــارجــيــن،  المحليين 
المــحــلــيــة فــرصــة لالــتــقــاط أنــفــاســهــا والــتــفــرّغ 
للتوسع والإنتاج بدل الانشغال بالملاحقات 

والغرامات.
الصناعية بريف دمشق، يقول  المنطقة  وفي 
القادر  عبد  الملابس  لخياطة  صاحب ورشــة 
 المرسوم جاء 

ّ
»العربي الجديد« إن الخطاب لـ

في الوقت المناسب، إذ كانت الورشة مهدّدة 
بــالإغــاق نتيجة تــراكــم الــرســوم والــغــرامــات 

التي تجاوزت قدرة المنشأة على السداد.
ويضيف: »الإعفاءات تمنحنا فرصة لترتيب 
وضعنا مــن جــديــد. أهــم مــا فــي المــرســوم أنه 
واقع  اليوم، وهو  الصناعيين  بواقع  يعترف 

صعب ولا يحتمل عقوبات إضافية«.
بــــدوره يــؤكّــد عــضــو غــرفــة الــصــنــاعــة محمد 
 الغرامات التي 

ّ
»العربي الجديد« أن الحلاق لـ

تراكمت على منشأته خلال السنوات الماضية 
كـــانـــت تـــحـــول دون قـــدرتـــه عــلــى الــتــوســع أو 
»اليوم  حتى تشغيل خطوط جــديــدة، وقـــال: 
يمكنني أن أسدّد المستحقات الأساسية فقط، 
الــكــبــيــرة، وهـــذا يخفف نحو  الــغــرامــات  دون 

الــعــبء المــالــي«، معتبراً أن المرسوم  40% مــن 
قــد يشجع عـــدداً مــن المــصــانــع المــتــوقــفــة على 

العودة إلى الإنتاج.
ويــــرى صــنــاعــيــون أن المـــرســـوم يــقــدّم رســالــة 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة حـــول إعــــادة صياغة 
الـــعـــاقـــة بـــن الــحــكــومــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
 الـــدعـــوات المــتــكــررة لخلق 

ّ
خــصــوصــا فــي ظـــل

ــة. ويــشــيــر عـــدد من  بــيــئــة أعـــمـــال أكــثــر مـــرونـ
رجــــــال الأعــــمــــال الــــذيــــن تـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي 
المرسوم يشكل بداية   

ّ
أن إلى  الجديد« معهم 

مصالحة مالية قد تستكمل بمراسيم لاحقة 
المستقبلية  الــضــرائــب  جــدولــة  ــادة  إعــ تشمل 
أو تخفيض نسب الرسوم التي أثقلت كاهل 

الإنتاج خلال السنوات الماضية.

اقتصادات الخليج تبني درعاً مالية ضدّ الـصدمات

توسع الدفع الإلكتروني وسط ضغوط ومقاطعاتإعفاءات ضريبية غير مسبوقة تنعش آمال الصناعة

)Getty( 2019 ميناء رأس الخير في السعودية، 11 ديسمبر

تعززّ دول الخليج قدرتها 
على مواجهة الصدمات 

العالمية عبر احتياطيات 
وفوائض مالية وبرامج 

تنويع متسارعة، ما 
يمنحها مناعة قوية 

للاستقرار

أصدر الرئيس السوري 
أحمد الشرع مرسوماً 

يمنح إعفاءات من 
الغرامات والفوائد 

الضريبية المتراكمة، 
بهدف تسوية أوضاع 

المكلفّين وتخفيف 
الأعباء عن التجار والصناّع

زيادة أسعار البنزين
أعلنت الحكومة الإيرانية، أمس 

السبت، زيادة سعر البنزين المدعوم 
لمعظم المستخدمين، في خطوة 

تستهدف ضبط الاستهلاك المتزايد 
ب 

ّ
ومكافحة تهريب الوقود، مع تجن

إثارة غضب شعبي واسع. وقالت 
المتحدثة باسم الحكومة فاطمة 

مهاجراني، عبر التلفزيون الرسمي، 
إنّ المركبات، باستثناء سيارات 

الإسعاف، ستشتري الوقود بسعر 
50 ألف ريال للتر )نحو 0.04 
دولار( ابتداءً من أمس السبت، 

وأوضحت أنّ السعر الأعلى سيطبق 
على من يتجاوز استهلاكهم 

160 لتراً شهرياً، ولا يزال بإمكان 
المستخدمين شراء 60 لتراً بسعر 
15 ألف ريال )نحو 0.01 دولار(، 

و100 لتر إضافية بسعر 30 ألف 
ريال )نحو 0.02 دولار(.

الصين توسّع 
تجارتها

قال مسؤول اقتصادي صيني 
بارز، أمس السبت، إنّ بكين تخطط 
لتعزيز الصادرات والواردات العام 

المقبل في إطار جهود تهدف 
إلى دعم تجارة مستدامة، رغم 
التوترات المتزايدة مع شركائها 

التجاريين بسبب الفائض التجاري 
الكبير. ونقل تلفزيون الصين 

المركزي عن هان ون شيو، 
نائب مدير لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية المركزية، قوله إنّ 

الصين ستلتزم بسياسة الانفتاح، 
وتوسع الصادرات بالتوازي مع 
زيادة الواردات، لتعزيز التعاون 

المربح للجانبين، وأضاف أن بكين 
ستشجع صادرات الخدمات في 
2026، مع إجراءات لزيادة دخول 

الأسر ورفع المعاشات وإزالة قيود 
غير معقولة على الاستهلاك. 

تجميد 
أصول روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد 
أصول البنك المركزي الروسي 

المودعة في أوروبا إلى أجل غير 
مسمى، في خطوة تمهد لاستخدام 
هذه الأموال لدعم أوكرانيا. وتشمل 

الأصول نحو 210 مليارات يورو 
جمدت منذ غزو روسيا لأوكرانيا 

عام 2022، بدل تمديد التجميد 
كل ستة أشهر. ويهدف القرار إلى 

تسهيل خطة لمنح كييف قرضاً 
يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية 
احتياجاتها العسكرية والمدنية في 

عامَي 2026 و2027. ويقلص القرار 
قدرة دول معارضة داخل التكتل 
 ،

ً
على تعطيل التجميد مستقبلا

فيما اعتبرت موسكو الخطوة غير 
قانونية وهدّدت بمقاضاة الجهات 

المعنية.

وول ستريت تتراجع

تراجعت المؤشرات الرئيسية 
في بورصة وول ستريت بنهاية 

جلسة أول أمس الجمعة مع 
تصاعد مخاوف المستثمرين من 

فقاعة محتملة في قطاع الذكاء 
الاصطناعي، بعد تحذيرات 

ي برودكوم وأوراكل 
َ
من شركت

بشأن هوامش الأرباح والتوقعات 
المالية. وتزامن ذلك مع ارتفاع 

عوائد سندات الخزانة الأميركية، 
عقب إشارات من مسؤولين في 

الاحتياطي الاتحادي إلى استمرار 
ضغوط التضخم. 

»أوكيو« 
تخطط للاكتتاب

تدرس مجموعة أوكيو العُمانية 
الحكومية للطاقة طرح ما يصل 

إلى أصلين من أصولها للاكتتاب 
العام في عام 2026، ضمن خططها 
لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب 

شركاء جدد. وقال الرئيس التنفيذي 
للمجموعة، أشرف المعمري، إنّ 

»أوكيو« تجري محادثات مع 
مستثمرين محتملين لمشروع مجمع 

البتروكيماويات في الدقم بعد 
انسحاب شركة سابك السعودية، 

ليبقى المشروع حالياً بشراكة 
متساوية مع الجانب الكويتي.

أخبار مال وأعمال

ليبياسورية

بروفايل

محمد بنعليلو
الرباط ـ مصطفى قماس

يـــرى رئــيــس الهيئة الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة والــوقــايــة من 
الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن دور الهيئة 
في المغرب لا يقتصر على التوعية أو إصدار التقارير، 
بــل يتمحور حـــول »تــحــصــن الــدولــة والمــجــتــمــع ضد 
مــخــاطــر الــفــســاد«، وإقـــنـــاع المــواطــنــن بـــأن الشفافية  
يومياً بشكل  يبنى  مــســار  بــل  نظرية،  وعـــوداً  ليست 

منهجي وقابل للقياس والمساءلة.
الــتــصــور بــدأ يتبلور بشكل أوضـــح مــع الكشف  هــذا 
وهي   ،2030  -  2025 للفترة  الهيئة  استراتيجية  عــن 
أول وثيقة مرجعية شاملة تصدر منذ إعــادة هيكلة 
الــهــيــئــة بــصــيــغــتــهــا الــدســتــوريــة الــحــالــيــة. وبــحــســب 
مـــارس/آذار  في  الهيئة  رئاسة  تولى  الــذي  بنعليلو، 
الماضي، فإن الرهان الأساسي يتمثل في نقل النزاهة 
من مستوى الشعار الأخلاقي إلى مستوى الممارسة 
السياسات  منطق  ضــمــن  للتقييم،  الــقــابــلــة  ــة  ــ الإداريـ

العمومية لا الحملات الموسمية.
 بــتــجــربــة 

ً
جــــاء بــنــعــلــيــلــو إلــــى هــــذا المــنــصــب مــحــمــا

منصب وسيط  سابقاً  شغل  فقد  ثقيلة.  مؤسساتية 
ــتــــكــــاك المــبــاشــر  ــه الاحــ المـــمـــلـــكـــة، وهـــــو مـــوقـــع أتــــــاح لــ
بتظلمات المواطنين، خصوصاً في علاقتهم بالإدارة 
أسهمت  منه،  مقربين  التجربة، بحسب  تلك  المحلية. 
 الفساد لا يحارب بالخطاب، 

ّ
في تشكيل قناعته بأن

بل بإعادة هندسة العلاقة بين المواطن والدولة، وربط 
القواعد القانونية بأثرها الفعلي في الحياة اليومية.
نقطة  إلــى  الهيئة  تتحول  أن  إلــى  بنعليلو  ويتطلع 
ــتــــصــــاد؛ فــضــاء  ــة والمــجــتــمــع والاقــ ــدولــ الـــتـــقـــاء بـــن الــ
تــتــقــاطــع فــيــه الــســيــاســات الــعــمــومــيــة مـــع انــتــظــارات 
بناء  المدني، بهدف  الاقتصاديين والمجتمع  الفاعلين 
جــبــهــة واســـعـــة ضـــد الـــفـــســـاد، بــــدل الاكـــتـــفـــاء بمنطق 
المواجهة العمودية أو الاتهام المتبادل بين المؤسسات.
والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  القانون  ويُــخــوّل 
مـــن الــــرشــــوة ومــحــاربــتــهــا وضــــع بـــرامـــج لــلــتــواصــل 
الفساد  من  للوقاية  النزاهة  قيم  وإشــاعــة  والتوعية، 
ومكافحته، كما يتيح لها تقييم وتتبع استراتيجية 
محاربة الرشوة، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن 

مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين ذات 
الصلة بالوقاية من الفساد ومحاربته.

كما يسمح القانون للهيئة بوضع قواعد بيانات حول 
الفساد وسبل مكافحته، وهو ما سيتجسد  مظاهر 
عــبــر إحــــداث مــرصــد خـــاص بــهــا. وفـــي الــوقــت نفسه، 
والتحري  المواطنين،  تلقي شكاوى  القانون  يخوّلها 

بشأن حالات استغلال النفوذ ونهب المال العام.
غير أن السياق الذي يشتغل فيه بنعليلو يظل معقداً. 
فالمغرب، بحسب مؤشر مدركات الفساد، تراجع إلى 
المرتبة 99 عالمياً من أصــل 180 دولــة، بدرجة 37 من 
 مسار فقدان المراتب الذي بدأ منذ 2018. 

ً
100، مواصلا

وتصف منظمات مدنية هذا التراجع بأنه مؤشر على 
الطابع النسقي للفساد، لا مجرد اختلالات ظرفية.

في هذا المناخ، يجد رئيس الهيئة نفسه مطالباً أيضاً 
بــالــتــفــاعــل مــع مــطــالــب أجــيــال جــديــدة مــن الــنــشــطــاء، 
أبرزهم ما يعرف بحركة »جيل زد«، التي أعادت فتح 
النقاش حول كلفة الفساد على الاقتصاد والاستثمار. 
كما تتقاطع هذه المطالب مع دعوات جمعيات مدنية 
إلى استكمال الترسانة القانونية، عبر تجريم الإثراء 
المــصــالــح، ومراجعة  تــضــارب  المــشــروع، وتقنين  غير 
عن  المبلغين  وحــمــايــة  بالممتلكات  التصريح  قــوانــن 

الفساد، كما ينص على ذلك دستور 2011.
ولا يميل بنعليلو إلى التصريحات المنددة بالفساد 
بقدر ما يحرص على تأكيد ضرورة قياس أثر القوانين 
والسياسات العمومية على حياة الناس، وهو تصور 
يُــعــزى إلـــى تكوينه ومــســاره المــهــنــي داخـــل المؤسسة 
القضائية، حيث تدرج بعد تخرجه من المعهد العالي 
محاكم،  عدة  في  قاضياً  وعمل  القضائية،  للدراسات 
الــعــدل، من  فــي وزارة  أن يشغل مناصب مركزية  قبل 
السياسة  فــي  الــوزيــر ومستشار  ديـــوان  مــديــر  بينها 
الجنائية بين عامي 2012 و2014. وُلد بنعليلو سنة 
وتــولــى  وزان،  بــإقــلــيــم  مـــوقـــريـــصـــات  بــمــنــطــقــة   1975
لاحقاً مناصب إدارية حساسة، منها مدير الدراسات 
والــتــعــاون والــتــحــديــث، ثــم مــديــر المــــوارد البشرية في 
التجربة، وفــق مقربين،  الــعــدل عــام 2018. هــذه  وزارة 
مــنــحــتــه فــهــمــا عــمــلــيــا لــتــعــقــيــدات الإدارة الــعــمــومــيــة، 

وحدود الإصلاح من داخل الجهاز التنفيذي.

الاحتياطيات الأجنبية 
تمنح الحكومات هامش 

تحرك واسعاً

للنزاهة،  الوطنية  الهيئة  رئيس  يقدم 
مقاربة  بنعليلو،  محمد  المغرب،  في 
تقوم  الفساد  لمكافحة  مؤسسية 
الوعود.  بدل  والمساءلة  القياس  على 
ويطرح النزاهة سياسة عمومية مركزية 
لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي 
السيادية في دول  الثروة  أن صناديق 
تمتلك  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
أصولاً تتجاوز خمسة تريليونات دولار، 
إجمالي  من   %36 نحو  يعادل  ما  أي 
عالمياً.  السيادية  الصناديق  أصــول 
الضخم  المالي  الحجم  هذا  ويمنح 
عالية  ــدرة  ق الخليجية  الحكومات 
الخارجية،  الصدمات  امتصاص  على 
ودعم الميزانيات العامة عند الحاجة، 
الاقتصادي.  التحول  خطط  وتمويل 
ويشير الصندوق إلى أن هذه الأصول 
الــدفــاع  خــطــوط  أهــم  أحــد  تمثل 

المالي.

5 تريليونات 
أصول سيادية

ورشة 
نجارة 
في 
سراقب، 
إدلب، 1 
أكتوبر 
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محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية )الهيئة(



سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

أمــر  ســيارة  لحــادث  التعــرّض 
الكفايــة،  فيــه  بمــا  ومربــك  مرهــق 
خصوصــا عندمــا تضطر لمواجهة 
شركة التأمين للحصول على التعويض الذي 
إصــاح  وتكاليــف  المفاجــئ،  الألــم  تســتحقه. 
الســيارة، والمصاريــف الطبيــة، كلهــا ضغــوط 
يجهلــه  مــا  لكــن  الضحايــا.  علــى  إضافيــة 
الكثيــرون هــو أن شــركات التأمــن، بوصفهــا 
أرباحهــا  مؤسســات ضخمــة هدفهــا حمايــة 
تســتخدم  ثانيــا،  عملائهــا  وتعويــض  أولا 
رفــض  أو  لتأخيــر  متعــددة  اســتراتيجيات 
المطالبــات الخاصــة بالتعويضات أو التقليل 
مــن قيمتهــا، مــا يجعــل مهمــة الضحايــا أكثــر 
صعوبة. ولفهم كيفية مواجهة هذه الشركات 

مــا  وهــو  تكتيكاتهــا،  الضــروري معرفــة  مــن 
فــي  متخصــص  بمحــام  الاســتعانة  يجعــل 
فهــؤلاء  حاســمة.  خطــوة  الســيارات  حــوادث 
، ليســوا 

ً
المحامون، في الولايات المتحدة، مثلا

مجــرد ممثلــن قانونيــن، بل حلفــاء يوازنون 
ويســاعدونك  التأمــن  شــركات  ضــد  القــوة 
علــى الحصــول علــى التعويــض العــادل الــذي 
تستحقه، وفقاً للمدوّنة المتخصّصة »فوكس 

.)Focus2Move( »تو موف
أكثــر  أحــد   :)Delay( التأخيــر  تكتيــك   -  1
معالجــة  تأخيــر  هــو  شــيوعاً  الأســاليب 
المطالبــات. إذ يحــاول موظفــو التأمــن إطالــة 
العمليــة حتــى تشــعر بالضغــط المالــي وتقبّل 
منــك  يطلبــون  قــد  تعويــض.  عــرض  بــأي 
المســتندات نفســها أكثــر مــن مــرة، أو يدّعــون 
يختفــون  أو  أوراقــك،  يســتلموا  لــم  أنهــم 

لأسابيع. الهدف هو تصاعد فواتيرك الطبية 
وتكاليــف إصــاح الســيارة، مــا يخلق ضغطاً 

مالياً إضافياً.
وللتغلب على هذا، ينصح المحامون بتوثيق 
كل تواصل مع شركة التأمين، تحديد مواعيد 
نهائيــة للــرد، إرســال المســتندات عبــر البريــد 
المســجل، والمتابعــة المســتمرة عنــد أي تأخيــر. 
وفــي حــالات التأخيــر المفــرط، يمكــن لمحامــي 
رســمية  شــكوى  تقديــم  الســيارات  حــوادث 
لــدى الجهــة المختصــة، مثــل مفــوّض التأمــن 
فــي كاليفورنيــا، مــا يــؤدي إلــى الضغــط علــى 

الشركة للامتثال.
بعــض  فــي   :)Deny( الرفــض  تكتيــك   -  2
الحالات، قد تلجأ شــركات التأمين إلى رفض 
المطالبات تماماً. فمندوبوها يزعمون أحياناً 
أو  بالحــادث،  مرتبطــة  غيــر  الإصابــات  أن 
يطبقون اســتثناءات في السياسة التأمينية، 
أو يشيرون إلى أنك لم تتبع إجراءات محددة. 
هــذه المبــررات غالباً غامضة وتترك الضحايا 
فــي حالــة إحبــاط. وهنــا يأتــي دور محامــي 
إصابــات الســيارات المتخصّــص، الــذي يمكنه 
مكتــوب  تفســير  طلــب  أولًا،  يلــي:  مــا  فعــل 
مفصــل لأســباب رفــض المطالبــة، مــع تحديــد 
ثانيــا،  المطبقــة.  التأمينيــة  السياســة  بنــود 
جمــع ســجلات طبية تثبــت ارتباط الإصابات 
التأمــن  وثيقــة  مراجعــة  ثالثــا،  بالحــادث. 
لتحديــد مدى شــرعية الرفض. ورابعاً، تقديم 
القانونيــة.  المهــل  ضمــن  رســمي  اســتئناف 
ومــع خبــرة المحامــي، غالباً ما تنهــار مبرّرات 
شــركات التأمــن أمــام التدقيــق القانونــي، مــا 

يضمن حصول الضحية على حقه.
عندمــا  حتــى   :)Defend( الدفــاع  تكتيــك   -  3
تحــاول  بالكامــل،  المطالبــة  رفــض  يمكــن  لا 
التعويــض.  قيمــة  تقليــل  التأمــن  شــركات 
تفاصيــل  فــي  الشــركات  مندوبــو  يشــكك 

الإصابات، ويقللون من حجم الألم والمعاناة، 
في محاولة لتقديم عرض أقل مما تستحقه.

شــيء،  كل  بتوثيــق  يُنصــح  هــذا،  ولمواجهــة 
كمواعيد العلاج والوصفات الطبية والتأثير 
علــى الحيــاة اليوميــة وصــور للإصابــات مــع 
تقــدم الشــفاء، إضافــة إلــى كتابــة مذكــرات عــن 
أبــداً،  العــرض الأول  الألــم والمعانــاة. لا تقبــل 
فشركات التأمين تعتمد على حاجة الضحايا 
للمال بسرعة. والمحامي المتخصّص يستطيع 
تحديد القيمة الحقيقية للمطالبات وحساب 

التعويض الكامل.

لماذا يزيد توكيل المحامي التعويض؟
ظهــر الدراســات أن الضحايــا الذين يوكلون 

ُ
ت

محامين متخصّصين في حوادث الســيارات، 
علــى  يحصلــون  أنجليــس،  لــوس  فــي  كمــا 
تعويضــات تناهــز 3.5 أضعــاف مــا يحصــل 
التأمــن  شــركات  مــع  يتعاملــون  مــن  عليــه 
بمفردهــم من دون مســاعدة خبــراء قانونيين 
عندمــا  أكبــر  الفــرق  ويصبــح  محترفــن. 
تحــاول الشــركة اســتخدام تكتيــكات التأخير 

التقليــل مــن قيمــة المطالبــات.  الرفــض أو  أو 
وقــد يظــن بعض الضحايا أنهم لن يحصلوا 
علــى تعويــض إذا كانــوا يتحملــون أي جــزء 
، يتــم 

ً
مــن المســؤولية. ففــي كاليفورنيــا، مثــا

 Comparative( النســبية  المســؤولية  تطبيــق 
Negligence(. فحتى لو كنت مسؤولًا بنسبة 
دولار،   100.000 بقيمــة  حــادث  عــن   %25
وســيعمل  دولار.   75.000 اســتلام  يمكنــك 
المحامــي علــى تقليــل نســبة خطئــك وزيــادة 
الأضــرار  كل  لتشــمل  التعويــض  قيمــة 
التعامــل  فــإن  المحصّلــة،  وفــي  والإصابــات. 
مــع شــركة التأمــن بعــد حــادث ســيارة ليــس 
الثلاثــة  تكتيكاتهــا  وبفهــم   .

ً
مســتحيلا أمــراً 

الأساســية، وهــي التأخير والرفــض والدفاع، 
وتوثيق كل شــيء، يصبح الطريق للحصول 
ويُعــد  بكثيــر.  أوضــح  عــادل  تعويــض  علــى 
المتخصّــص  الســيارات  إصابــات  محامــي 
أقوى سلاح بيديك لضمان حقوقك وتحويل 
صــراع  مــن  التأمــن  شــركات  مــع  المواجهــة 
مــا  لــك  يحقــق  عــادل  تفــاوض  إلــى  مرهــق 
تســتحقه حقاً. وعليه، بعد أي حادث ســيارة، 
بمصيــر  تتحكــم  التأمــن  شــركات  تــدع  لا 
تعويضــك اســتناداً إلــى تكتيكاتهــا الشــائعة 
)التأخير والرفض وتقليل قيمة المطالبات(. 
لــكل  الدقيــق  بالتوثيــق  ح 

ّ
تســل والنصيحــة، 

القانونيــة،  والاتصــالات  الطبيــة  الإجــراءات 
إلــى جانــب توكيــل محام، كــي تضمن حقوقك 
التعويــض  علــى  الحصــول  فــرص  وتزيــد 
والاســتعداد  الفهــم  إن  وبالإجمــال،  الكامــل. 
والحــق،  المــال  خســارة  بــن  الفــرق  يصنعــان 
وبين قبول عرض ضعيف أو استحقاق كامل 
والصبــر  المبكــر  التحــرك  أن  كمــا  مســتحق. 
والمثابــرة مــع محامــي متمــرس يعــزز فــرص 
نجــاح المطالبــة ويمنــع الشــركات من التلاعب 

أو الاستفادة من ضعف معلوماتك.

شركات التأمين
ألعاب خفية لسرقة 

أصحاب السيارات

)Getty/حادث سيارة في سوساليتو، كاليفورنيا، 13 يوليو 2022 )بول تشين

ورشة إصلاح سيارات في لندن، 17 إبريل 2025 )هنري نيكولز/ فرانس برس(
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أكثر الأساليب شيوعاً 
هو تأخير شركات التأمين 

معالجة المطالبات

تحاول الشركات أيضاً 
تقليل قيمة التعويض 

أو تعليل رفضه

صيانة السيارة دورياً 
تمنع الأعطال لكن 

لا تمنع الحوادث

كانبيرا ـ العربي الجديد

القيــادة فــي معظــم دول العالــم تعنــي التعامــل 
مــع طــرق طويلــة وربمــا وعــرة، وحــرارة عاليــة، 
البســيط  الإهمــال  تجعــل  قاســية  وظــروف 
يتحــول بســرعة إلــى عطــل كبيــر. صــوت محرّك 
غريــب، فرامــل رخــوة، أو بطاريــة تتوقــف فجــأة 
قــد تكــون نتيجــة فحــص صغيــر تــم تجاهلــه. 
هــذا الدليــل يقــدّم ســت نصائــح صيانــة عمليــة 
مناســبة تحديــداً للســائق، تســاعد علــى إطالــة 
ــب التكاليــف المفاجئــة، مــع 

ّ
عمــر ســيارته وتجن

ة حماية مكمّلة.
ّ
دور مهم للتأمين الشامل كمظل

الصيانــة  الصيانــة:  فــي  شــريك  التأمــن   -  1
الدوريــة تمنــع الأعطــال لكن لا تمنــع الحوادث 
غير المتوقعة، من تشققات الزجاج إلى أضرار 
كافــر«  »ناشــونال  تعمــل  لذلــك  العواصــف. 
)National Cover( شــبكة أمــان تدعــم جهــودك، 
وهــي تغطــي كل شــيء مــن الســيارات الخاصة 
وشــاحنات  المشــترك  النقــل  خدمــات  إلــى 
الســيارات  تأجيــر  وأســاطيل  الســريع  النقــل 
نقــدم  الكثيــر،  وغيرهــا  الفاخــرة  والســيارات 
أوسع نطاق من تأمين السيارات في أستراليا. 
ومــع ميــزات مثــل ســيارات بديلــة فــي حــال لــم 
الســاعة،  مــدار  علــى  وســحب  مخطئــا،  تكــن 
وتنصــح  الأمــد.  طويلــة  إصــاح  وضمانــات 
أن الســائق قبــل أن يُفاجــأ بالمصاريــف، يجــب 
تغطــي  كانــت  إذا  ومــا  بوليصتــه  يراجــع  أن 
الاستخدام التجاري وكم مدة السيارة البديلة 

وما هو حجم التحمل عند المطالبة.
2 - جدول الصيانة والسوائل: التقيد بجدول 
)كل 10  المصنــع  كتيّــب  فــي  الــوارد  الصيانــة 
إلــى 15 ألــف كيلومتــر عــادة( يحمــي المحــرك 
مــن التآكل المبكــر. ومع الحرارة العالية لدولة 
مثل أستراليا والعراق ودول الخليج، تصبح 
افحــص  أهميــة.  أكثــر  الســوائل  فحوصــات 
الزيــت، ومســتوى ســائل التبريــد، والســوائل 
مــن  تأكــد  الصيــف،  قبــل  شــهرياً.  المســاعدة 
ســامة خراطيــم التبريــد وبطاريــة الســيارة، 

سرّع ضعفها.
ُ
إذ إن الحرارة ت

الإطــارات  والفرامــل  بالإطــارات  اعــنِ   -  3
والفرامــل هــي خــط الدفــاع الأول لســامتك. 
وافحــص  شــهرياً،  الهــواء  ضغــط  افحــص 

قبــل  الإطــارات  واســتبدل  النقشــة،  عمــق 
الوصــول إلــى الحــد القانونــي. أدر الإطــارات 
أمــا  التــآكل.  لتوزيــع  كيلومتــر  آلاف   10 كل 
والاهتــزازات  الحــادة  فالأصــوات  الفرامــل، 
وســحب الســيارة عند الكبح إشــارات مقلقة 

تستوجب فحصاً سريعاً.
حاســمة:  تفاصيــل  والإنــارة  البطاريــة   -  4
جهــد البطاريــات أكثــر مــن غيرهــا، 

ُ
الحــرارة ت

لذلــك افحــص أطرافهــا مــن التــآكل، وتأكــد مــن 
اختبــر  الهيــكل.  فــي  انتفاخــات  وجــود  عــدم 

قــد  واحــد  ضــوء  ــل 
ّ
فتعط شــهرياً،  الأنــوار 

يعرّضك لمخالفة وحادث معاً.
تنظيــف  البصــري:  والفحــص  النظافــة   -  5
الســيارة يســاعدك علــى ملاحظــة التســربات 
مسّــاحات  اســتبدل  والشــقوق.  والخــدوش 
ــف البلــور الداخلي 

ّ
الزجــاج مــرة ســنوياً، ونظ

ســامة  مــن  تأكــد  الوهــج.  لمنــع  والخارجــي 
الأحزمة والمقاعد وأنوار الوسائد الهوائية.

خمــس  خصّــص  ســريع:  شــهري  روتــن   -  6
دقائــق كل شــهر لفحــص الإطــارات والأنــوار 
والســوائل والمسّــاحات وجولة حول السيارة. 
ســجل ملاحظاتــك فــي دفتــر صغيــر، فالتكرار 

يكشف المشكلات قبل أن تتفاقم.
الخطــوات  هــذه  باتبــاع  الأحــوال،  شــتى  فــي 
عنــد  يســاندك  شــامل  تأمــن  ومــع  البســيطة، 
الطــوارئ، ســتحصل علــى حمايــة كاملة تبقيك 
بــك الأعطــال المكلفــة 

ّ
علــى الطريــق بثقــة وتجن

وتمنح سيارتك عمراً أطول وأداءً أكثر استقراراً.

6 مفاتيح لسلامة سيارتك... 
دليلك لتفادي الأعطال والمفاجآت المكلفة

جاغوار Type 00 تبهر الحضور
أعــادت جاكــوار عــرض ســيارتها الاختباريــة Type 00، بعــد عــام مــن الكشــف 
عنهــا، للاحتفــال بمــرور 90 عامــا علــى أول ســيارة تحمل اســم الشــركة. الســيارة 
الكهربائيــة الملفتــة أعيــد طلاؤها باللون الأحمر اللندني مع تشــطيب مطفي، لتبرز 
 00 Type وســط الحشــود والفنــادق الفاخــرة فــي العاصمــة البريطانيــة. وتتميــز

بتصميم فريد يختلف تماماً عن السيارات المحيطة بها، من رولز رويس وبنتلي 
إلى لامبورغيني وبوغاتي. رغم أنها سيارة اختبارية عمرها عام واحد فقط، فإن 
ظهورهــا فــي هــذا الحــدث جذب الأنظــار وجعلها محط اهتمام الجميع، قبل أشــهر 
قليلــة مــن الكشــف الرســمي عــن نســخة الإنتــاج النهائــي التــي ســتأتي بتعديــات 

طفيفة على السقف وإضافة أبواب خلفية.

جينيسيس تستعد لإطلاق سيارة خارقة
كشــفت جينيســيس عــن مفهــوم ســيارتها Magma GT، وهــي ســيارة خارقــة 
بمحرك وسطي تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة العلامة في عالم الأداء العالي. 
الســيارة تمهد الطريق لإصدار نســخ إنتاجية، بما في ذلك نســخ خفيفة للســباقات 

ونسخة R GT3، بما يتماشى مع طموحات جينيسيس لدخول سباقات التحمل 
العالمية IMSA وWEC. رغم المظهر الإنتاجي الواضح للسيارة، لم تكشف الشركة 
بعــد عــن تفاصيــل المحــرك أو مواصفــات الأداء النهائيــة. Magma GT تمثل علامة 

واضحة على التزام جينيسيس بعالم السيارات الرياضية والسباقات.

فورد برونكو هجينة قادمة إلى أوروبا
تخطــط فــورد لإطــاق نســخة جديــدة من Bronco بنظام هجين قابلة للشــحن في 
باع في الولايات المتحدة. السيارة ستأتي أصغر من 

ُ
أوروبا عام 2027، لكنها لن ت

نتج فــي مصنــع فــورد فــي فالنســيا بإســبانيا، لتلبيــة الطلــب 
ُ
Kuga الحاليــة، وســت

المتزايد على سيارات الدفع الرباعي الصغيرة والمناسبة للمدن الأوروبية. والمركبة 

الجديــدة ســتأتي بتصميــم عصــري ونســخة هجينــة، ضمــن اســتراتيجية فــورد 
لتعزيــز الإنتــاج فــي إســبانيا، بعــد تقليــص تصنيــع بعــض الطــرازات الطويلــة مثــل 
Mondeo وGalaxy وS-Max. هــذا الطــراز يمثــل خطــوة مهمــة لتوســيع محفظــة 

Bronco في أوروبا والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي للشركة.

جديد السيارات

مرهق  أمر  هو  كنت  بلد  أي  في  سيارة  لحادث  التعرّض 
شركات  مع  تبدأ  الحقيقية  المواجهة  أن  غير  ــداً،  ج
التأخير والرفض  أن تعرف تكتيكات  التأمين. لذلك، عليك 
تعويضك  وتضمن  حقوقك  تحمي  وكيف  والــدفــاع، 

بطريقة ذكية وفعّالة

هكذا تتغلب عليها وتحصّل حقوقك

Sunday 14 December 2025
الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  23 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4122  السنة الثانية عشرة
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أحبائهم، في  المصريين على إعادة جثامين  الشرعية  الهجرة غير  الليبية عائلات ضحايا  بالبشر  الاتجار  تساوم شبكات 
ظاهرة تنمو حتى أضحى لدى بعضهم ثلاجات خاصة يحتجزون فيها أجساد الموتى، ويرفضون دفنها أو إرجاعها 

دون مقابل مالي

استنزاف عائلات ضحايا 
الهجرة في ليبيا

القاهرة ـ شيماء اليوسف

عاد الشــاب المصــري، أحمد محمد 
عبد الله، إلى قريته في مركز بنها 
بمحافظة القليوبية شــمال مصر، 
لكــن ذاكرتــه لــم تبــارح المخزن الــذي احتجزته 
فيــه عصابــة مكوّنــة مــن مصريــنْ وليبي، مع 
عشــرة  الثامنــة  يبلغــوا  لــم  آخريــن  شــاباً   16
قلــوا مــن مدينــة الســلوم 

ُ
مــن العمــر، بعــد أن ن

الحدوديــة بــن البلديــن إلــى مطــروح، ثــم إلــى 
تكــون  أن  المفتــرض  مــن  كان  التــي  طرابلــس، 

بداية الطريق إلى إيطاليا.
اللــه  عبــد  فيهــا  قاســى  يومــا  عشــرين  لكــن 
ومــن معــه صنــوف العــذاب، جعلتهــم يوقنون 
بضيــاع حلــم الهجــرة، خاصــة بعــد أن اتصــل 
ألــف  بوالــده وطالبــوه بمبلــغ 140  المهربــون 
جنيــه )مــا يعــادل 2900 دولار أميركي( مقابل 
الأب  دفــع  وبالفعــل  مصــر.  إلــى  ابنــه  إعــادة 
90 ألــف جنيــه )1890 دولاراً( لمكتــب »ســهيل 
فــي 10  لإلحــاق العمالــة المصريــة بالخــارج« 
الباقــي،  حــوّل  بينمــا   ،2023 ســبتمبر/أيلول 
عبــر خدمــة »فودافــون كاش«، إلــى رقــم هاتف 

محمول أرسله أحد المهربين.
ومن هنا أدرك عبد الله أن السمســار المصري 
الــذي نظــم الرحلــة، اســتدرجهم ليتاجــر بهــم، 
فــي طرابلــس،  العصابــة  مــع  مســبق  باتفــاق 
بــل  الأحيــاء،  علــى  تقتصــر  لــم  المأســاة  لكــن 
مضيفــا  يقــول،  كمــا  أيضــا،  الجثــث  طاولــت 
أنــه شــهد قتــل أحــد المهاجريــن بضربــه علــى 
رأســه بأنبــوب معدنــي. ولــم يقــف الأمــر عنــد 
هــذا الحــد، بل تعرضت عائلة القتيل للابتزاز 
فــي  بإلقائــه  تهديدهــم  مــع  جثمانــه،  م 

ّ
لتســل

الصحراء إذا لم يصل المال.

عصابات تقاسم المهاجرين
بــات  ورفاقــه  اللــه  عبــد  أحمــد  مــع  حــدث  مــا 
نمطاً يتكرر، إذ تثبت الشهادات التي وثقتها 
»العربــي الجديد« عبر إفادات أســر الضحايا 
والناجين أن الظاهرة تقوم على شبكة مكونة 
من عصابات التهريب والاتجار بالبشر، كما 
يقــول المحامــي فــي مركــز بني مــزار بمحافظة 
المنيــا، علــي أحمــد، وكان أحــد الســاعين إلــى 
مصــر،  جنــوب  قريتــه  مــن  انطلاقــا  الهجــرة 
مضيفاً أنه تواصل مع أحد الوسطاء وسلمه 

حيــث يجتمــع الأهالــي كل يوم جمعة في لقاء 
تديــره البرلمانيــة ســحر عثمــان، المنخرطة في 
ملــف المختفــن منــذ أربعــة أعــوام، كمــا تقــول 
مطالــب  اســتنزفتها  العائــات  مــن  كثيــراً  إن 
الوســطاء والمهربــن الذيــن يســاومونهم على 
المخــازن،  داخــل  المحتجزيــن  أبنائهــم  حيــاة 
البيــع  أو  القتــل،  صريحــة:  تهديــدات  تحــت 
امتــداد  قســوة«  و»الأكثــر  الأعضــاء،  لتجــار 
الاتجــار ليشــمل جثامــن الغرقــى أو القتلــى 

والمتوفين في مختلف الظروف.

كيف يجري استرجاع الجثامين؟
نقــل  لســيارات  الشــيخ  مكتــب  مالــك  لاحــظ 
فــي  واضحــة  زيــادة  طــارق،  الشــيخ  الموتــى، 
مصريــن  لمهاجريــن  الوفيــات  حــالات  عــدد 
غيــر شــرعيين، فعلــى مــدار 20 عامــا من عمله 
»كانت الحالات نادرة، لكن خلال عامي 2023 
اثنــن  أو  ينقــل شــهرياً جثمانــا  و2024 كان 
الحــدودي«.  الســلوم  منفــذ  عبــر  لمهاجريــن، 
وجثــث المهاجريــن هــذه لــم تظهــر فجــأة علــى 
الشــواطئ الليبيــة أو أمــام المستشــفيات قبــل 
رحلــة  دائمــا  ســبقتها  بــل  لذويهــا،  تنقــل  أن 
موت غير مرئية، هذا ما يؤكده أيضاً موسى 
أبــو محمــود، متطــوع مصــري لدفــن ضحايــا 
الهجــرة غيــر الشــرعية فــي المنطقــة الشــرقية 
يُعثــر  التــي  الجثــث  أن  موضحــا  بليبيــا، 
عليهــا أمــام المشــافي أو فــي مناطــق معينــة 
كانــت  حــال  فــي  الشــاطئ  أو  الصحــراء،  مــن 
هويتهــا معلومة تتواصل الجهات الرســمية 
مــع الأهــل ويتفقــون علــى طريقة التســليم، إن 
كان الجسد بحالة قابلة للنقل، مشيراً إلى أن 
المهربــن كثيــراً مــا يرفقــون أوراق الهويــة مــع 
الجثة، ليتولى الأمن نقلها إلى المستشفيات، 
ليبيــا،  داخــل  فتدفــن  المتعفنــة  الجثــث  أمــا 
والجثث مجهولة الهوية أيضاً توارى الثرى 

بترخيص من النيابة العامة الليبية.
ــظ علــى 

ّ
وتســتطيع العصابــات الليبيــة التحف

جثمــان المهاجــر المتوفــى ليومين علــى الأكثر، 
وبعــد ذلــك، لا بــد أن تتخلــص منــه، وفــي حال 
الضحيــة  أســرة  مــن  المطلــوب  المبلــغ  تلقــت 
يجري تسليم الجسد لوسيط مصري لينقله 
قريــب  أنــه  بادعــاء  حكومــي،  مستشــفى  إلــى 
المتوفى، لتتم عملية تغسيله وتكفينه وإنهاء 
الإجراءات، تمهيداً لتسليمه إلى الأسرة، وفي 
حال لم يتوفر الوسيط المصري يضعونه في 
مــكان بعيــد عــن عيــون الأمــن ويبلغــون الأهل 
بموقعــه، خــاف ذلــك يقومــون بإلقــاء الجثــة 
علــى أي شــاطئ، إن لــم يحصــل المهــرب علــى 
حســن  المصــري  السمســار  يقــول  كمــا  المــال، 
محافظــة  فــي  الحامديــة،  قريــة  مــن  الســيد، 
ســوهاج، الــذي يعمــل فــي اســتقطاب الشــبان 

الراغبين في الهجرة.
وفــي رده علــى ما يوثقه التحقيق، قال رئيس 
الشــرعية  غيــر  الهجــرة  مكافحــة  جهــاز  فــرع 
فــي طبــرق )يتبــع مليشــيا الجنــرال المتقاعــد 
خليفــة حفتــر( إبراهيــم الأربــد، إنــه »لــم يطلع 
علــى أي حــالات مســاومة بشــأن تســليم جثث 
فــي  حدوثهــا  يســتبعد  لا  لكنــه  المهاجريــن، 
المناطــق الغربيــة الخارجــة عــن قبضــة الدولــة 
والخاضعــة لتشــكيلات مســلحة«، معتبــراً أن 
بيئــة النــزاع وانتشــار الســاح قــد تتيــح مثــل 
هــذه الانتهــاكات. ويضيــف أن ملــف الاتجــار 

بالمهاجريــن أحيــاء أو أمواتــا يتجــاوز قــدرات 
وزارة الداخلية، كونه قضية دولية متشــابكة 
تتداخــل فيهــا مصالــح اقتصادية وسياســية 
التهريــب  أن شــبكات  عــدة، بخاصــة  لجهــات 
والمهــرب«  المهاجــر  بــن  »تواطــؤ  علــى  تقــوم 
لتجاوز نقاط الأمن، مشــيراً إلى أن الســلطات 
رغــم  والترحيــل،  الضبــط  عمليــات  تواصــل 
بســبب  ليبيــا  إلــى  العبــور  محــاولات  تكــرار 

الظروف الاقتصادية في مصر.

البيع لطرف ثالث
فقــد المحامــي المصــري مســعد البنــا صديقــه 
الــذي ســافر بطريقــة غيــر شــرعية إلــى ليبيــا 
بحثــا عــن فرصــة للوصــول إلــى أوروبــا عبــر 
تمامــا،  أثــره  انقطــع  وصولــه  وبعــد  البحــر، 
فبــدأت أســرته المقيمــة فــي دميــاط رحلة بحث 
إطــاق  البنــا  ليقــرر  الإنترنــت،  عبــر  مضنيــة 
إبريــل/  27 فــي  »فيســبوك«  علــى  مجموعــة 

نيســان 2024 بعنــوان »مفقوديــن مهاجريــن 
عــدد  ارتفــع  مــا  ســرعان  إيطاليــا«،  إلــى 
أعضائهــا إلــى 19 ألفــا، معظمهم يبحثون عن 

أقارب اختفوا في ظروف مشابهة.
وبعد أســابيع من البحث، تلقى البنا اتصالًا 
بوصفــه  نفســه  قــدم  ليبيــا  فــي  شــخص  مــن 
وســيطاً قبــل أن يتضــح لاحقــا أنــه جــزء مــن 
جثامــن  احتجــاز  فــي  متخصصــة  عصابــة 
الرجــل  وطلــب  بهــا،  والاتجــار  المهاجريــن 
أحــد  مــن   DNA عينــة  ثــم  المفقــود  بيانــات 
أشــقائه لمقارنتهــا مــع جثــة مشــوهة قــال إنها 
محفوظــة فــي ثلاجــة »خاصــة«، غيــر قانونية 
تــدار كمنشــأة ســرية لحجــز الجثــث وبيعهــا 
بواســطة شبكة اتجار بالبشر، وبعد مطابقة 
العينة، أبلغهم الوســيط أن الجثمان موجود 
الدفــع«،  مقابــل  »والاســتلام  الثلاجــة،  فــي 
فســافر البنــا وثلاثــة مــن أقــارب المفقــود إلــى 
ليبيا، هناك انتظرتهم سيارة معتمة النوافذ 
تصــادر  أن  قبــل  ســاعات  ثــاث  بهــم  ســارت 
الثلاجــة  إلــى  شــخصان  وقادهــم  هواتفهــم، 
المكتظة بالجثث، وكشفوا عن الجثمان: جرح 
غائــر فــي الرقبــة، وثلاثــة جــروح فــي الصــدر، 
وطــرف مبتــور، ووســط ذهولهــم، دوّى صوت 
أحــد عناصــر العصابة مطالبــا بالدفع، وبعد 
 400( جنيــه  ألــف   20 منحــوه  مفاوضــات، 
بــا  ســيارة  إلــى  الجثمــان  نقــل  ثــم  دولار(، 
لوحــات ســارت فــي طريــق صحــراوي، وداخل 
تدفــع  لــم  مــا  بالقتــل  العائلــة  هُــددت  المركبــة 
تســليمه  قبــل  إضافيــة  دولار  آلاف  خمســة 
وإكمــال  لتغســيله  حكومــي  مستشــفى  إلــى 
دخلنــا  »عندمــا  البنــا:  يقــول  الإجــراءات. 
المستشفى لم يتفاجأ الطاقم، ولم يسألوا عن 
الوفــاة، واكتفــى فريــق الاســتقبال  ملابســات 
بطلب مبالغ غير رســمية لتســريع اســتخراج 
لاحقــا  الدفــن«.  وإجــراءات  الوفــاة  محضــر 
علمــت العائلــة أن الجثمــان ظــل محتجزاً لدى 

العصابة في ثلاجتهم لمدة ثلاثة أسابيع.
وهكــذا تحولــت المجموعــة التي أنشــأها البنا 
جثامــن  مــن  سلســلة  لاســتعادة  بوابــة  إلــى 
 20 إلــى  عددهــا  وصــل  مصريــن  مهاجريــن 
جســداً، جــرى التواصــل مــع وســطاء يعملــون 
لكــن  تحتجزهــا،  كانــت  عصابــات  لصالــح 
الأفضــل مــن هــذا هــو نجاحه فــي العثور على 

30 مفقوداً على قيد الحياة.

12 ألــف جنيــه )245 دولاراً(، قبــل أن ينطلــق 
فــي مايو/أيــار 2023 مــع أربعــة شــبان آخرين 
مــن محافظــات مختلفــة، وفــي مدينــة الســلوم 
تجمــع 60 شــاباً داخــل مغــارة جبليــة، برفقــة 
دليلــن، ليبــدأوا فــي المســير باتجــاه الحــدود 
الليبيــة، قبــل أن تظهــر فجأة عصابة مســلحة 
علــي:  يقــول  بينهــم،  المهاجريــن  تقاســموا 
»حينهــا أدركــت أن المهربين والعصابة بينهم 

تنسيق مسبق ويتقاسمون البشر«.
يتضــح اتســاع نطــاق هــذه التجــارة المنظمة، 
فيمــا يرويــه المهــرب الليبــي علــي أبــو ذيــب، 
بــه  تواصلــت  عندمــا  نفســه  عــن  عــرّف  كمــا 
معدة التحقيق عبر مجموعة على فيســبوك 
: »إنه لا يحتفظ 

ً
للهجرة غير الشرعية، قائلا

علــى شــراء  ينفقــه  بــل  الــذي يجنيــه،  بالمــال 
عصابــات  مــن  مرافقيــه  لحمايــة  الســاح 
بمــن  المتاجــرة  فــي  المتخصصــة  الخطــف 
يموتون اختناقاً أو جوعاً أو تحت التعذيب 
داخــل مخــازن الاحتجــاز، ومنهم مــن يُصفى 
عندمــا تعجــز عائلتــه عــن دفــع الفديــة، قبــل 
أن تتحــول جثتــه نفســها إلــى ورقة مســاومة 
شــترى«، مؤكــداً أن الزوارق والمراكب 

ُ
بــاع وت

ُ
ت

التي تقل المهاجرين تتعرّض دائماً للهجوم، 
ويجــري ذلــك بتنســيق مســبق بــن المهربــن 
واللصــوص، ليبــدأ مســار آخر مــن التفاوض 
مــع ذوي الغرقــى. ويتجلــى هــذا الاســتغلال 
فيمــا يرويــه محمــد أيمــن، وهــو ســائق فــي 
مكتب الشيخ لسيارات نقل الموتى بالقاهرة، 
إذ رافق أســرة من المنصورة لاســتلام جثمان 
ابنهــا البالــغ مــن العمــر 24 عامــا، مــن منفــذ 
رحلتــه  أن  إلــى  مشــيراً  الحــدودي،  الســلوم 
بــدأت فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2024 حــن 
خرج باتجاه ليبيا، قبل أن تحتجزه عصابة 
تهريــب فــي مدينــة زوارة غرب ليبيــا، وما أن 
انطلق برفقة 28 مهاجراً على متن مركب في 
غــرق  حتــى   2024 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
بعــد ســاعات قليلــة مــن الإبحــار، برفقــة 23 
آخريــن، ولــم ينــج ســوى أربعــة منهــم، تمكــن 
تجــار البشــر فــي ليبيــا مــن الحصــول علــى 
ومــن  عليهــم،  الأهــل  ليســاوموا  الجثامــن 
بينهم الشــاب الذي دفع أهله 150 ألف جنيه 

مقابل تسليمه.
قاعــة  فــي  يتــردد صــداه  المــروّع  المشــهد  هــذا 
مصــر،  شــمال  الشــرقية  بمحافظــة  صغيــرة 

تُحول العصابات 
جثث المهاجرين 

إلى ورقة مساومة 
لتحصيل المال

تجارة الجثامين 
نشاط جديد 

لعصابات الاتجار 
بالبشر في ليبيا

Sunday 14 December 2025
الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  23 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4122  السنة الثانية عشرة

)Getty( تتكبدّ الأسر المصرية مبالغ طائلة لاستعادة جثامين أبنائها



لميس أندوني

قـــدم الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
تتباين  جــديــدة  قــومــي  أمــن  استراتيجية 
التقليدية  الــســيــاســات  بــعــض  عـــن  كــثــيــراً 
للولايات المتحدة، مع حفاظها على هدف 
تثبيت دورها القوة الأولى في العالم غير 
الخطة، من  للزحزحة. وتــرى هذه  القابلة 
جديد، أن الشرق الأوســط لم يعد منطقة 
اهــتــمــام اســتــراتــيــجــي لأمــيــركــا، إذ انتقل 
الــتــركــيــز عــلــى »الأمــيــركــيــتــن«، خصوصاً 
ــة أوروبــــــــا  ــايــ ــمــ ــا الــــاتــــيــــنــــيــــة، وحــ ــركــ ــيــ أمــ
ــلــــوث« الــــحــــضــــاري الــــــذي جــلــبــه  ــتــ ــن »الــ مــ

المهاجرون »غير البيض«.
قــبــل الـــدخـــول فـــي مــحــاولــة تــحــلــيــل رؤيـــة 
ــروري  ــ ــ ــــضـ ــ ــن الـ ــ ــ ــة، مـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ تـ
يوماً  تستفد  لــم  منطقتنا  أن  الــتــوضــيــح 
مــــا مــــن اعـــتـــبـــار واشـــنـــطـــن إيــــاهــــا مــنــطــقــة 
اهــتــمــام اســتــراتــيــجــيــة لــهــا، فــدعــم أمــيــركــا 
غــيــر المـــحـــدود لإســرائــيــل، وحــرصــهــا على 
النفط والغاز وضمان  عدم ارتفاع أسعار 
والسيطرة  الــغــرب  إلــى  هما 

ِّ
ضخ استمرار 

والتهجير  الــحــروب  ــال  وبـ جــلــب  عليهما، 
سعياً  واســتــدعــى  العربية،  الشعوب  على 
ــة الـــعـــربـــيـــة لـــتـــأمـــن »الـــــــدور  ــمــ ــــن الأنــــظــ مـ
الــوظــيــفــي« لــكــل مــنــهــا، حــتــى تضمن دعــم 
ــا  ــهـ ــلـــى حــــســــاب ســــيــــادة دولـ واشــــنــــطــــن عـ

ومصالح شعوبها.
المــنــطــقــة  إن  ــقــــول  الــ مــــا وراء  هـــنـــا  يــهــمــنــا 
فـــقـــدت قــيــمــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، وفـــقـــا لما 

باسل الحاج جاسم

الإسرائيلي  التصعيد  إلــى  النظر  يمكن  لا 
ــراً، أو  ــابــ فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري تـــحـــرّكـــا عــ
ما  مــحــلــي...  أمني  لمشهد  ظرفية  استجابة 
يجري اليوم جزء من معادلة أوسع تتصل 
مــبــاشــرة بــمــســار الانــفــتــاح الأمــيــركــي على 
سورية، ومحاولة واشنطن إعــادة صياغة 
الــســوري بعد ســنــوات من  المــلــف  مقاربتها 
ــــذا الانــــفــــتــــاح، بــمــعــنــيــيــه  ــاد هـ ــ ــود. أعــ ــمـ ــجـ الـ
ــة،  ــاحـ ــريـــك الـــسـ ــــي، تـــحـ ـــــنــ ــيـــاســـي والأمـ الـــسـ
الإقليميين، وفي  اللاعبين  وأعــاد حسابات 
تكون  أن  اعــتــادت  التي  إسرائيل  مقدمتهم 
المقاربات  تأثيراً على شكل  الأكــثــر  الــطــرف 
ــــي تـــتـــحـــرّك  ــنــــوب. وهــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــجــ
انطلاقاً من قاعدة ثابتة، أي تحول سياسي 
أو تفاهمات دولية تخص سورية يجب أن 
تمر عبرها، أو على الأقــل ألا تتعارض مع 
أمــنــهــا وحـــدودهـــا ووجـــودهـــا فــي الــجــولان 
التوغلات  زيـــادة  وليست  المحتل.  الــســوري 
الإســرائــيــلــيــة مــجــرّد رســائــل عــســكــريــة، بل 
هــــي لـــغـــة ســيــاســيــة مـــيـــدانـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
ــدور الإســرائــيــلــي في  ــادة رســـم حـــدود الــ إعــ
بــأن شيئاً ما  أبــيــب  تــل  لحظة تشعر فيها 
ما  المــبــاشــرة...  مشاركتها  دون  مــن  يتغير 
تريده إسرائيل واضح، التأكيد أن الجنوب 
الـــســـوري، بــكــل تــعــقــيــداتــه الأمــنــيــة، سيظل 
تفاهمات  أي  وأن  مراقبتها،  مــجــال  ضمن 
دولية، مهما كان شكلها أو عمقها، لا يمكن 
تــتــجــاوز مصالحها الأمــنــيــة. والــرســالــة  أن 
هــنــا لــيــســت مــوجــهــة فــقــط إلـــى دمـــشـــق، بل 
إلى واشنطن أيضاً، فإسرائيل، كما أثبتت 
ــــى الــجــنــوب  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، تــنــظــر إلـ
القومي،  مــبــاشــراً لأمنها  امــتــداداً  الــســوري 
وتعتبر أنها تملك حق »الفيتو« غير المعلن 
على أي ترتيبات تخص تلك المنطقة. ومن 
هنا يمكن فهم الاندفاع الإسرائيلي لفرض 
وقــائــع جـــديـــدة، ومــنــع تشكل تـــوازنـــات قد 

تفرض عليها التزامات مستقبلية.
ــأ دولـــــة  ــلـــجـ ــي، تـ ــاســ ــيــ ــســ ــلــــى الــــجــــانــــب الــ عــ
ــتــــال إلــــى خـــطـــاب الـــطـــريـــق المـــســـدود،  الاحــ
كــلــمــا شــعــرت بـــأن هــنــاك ديــنــامــيــة جــديــدة 

أحمد الجندي

أحــيــانــا مــا يــقــارن الإســرائــيــلــيــون أوضـــاع 
ــاع  ــل بــــأوضــ ــتـ ــحـ فــلــســطــيــنــيــي الـــــداخـــــل المـ
وعــادة  العربي،  العالم  بلدان  في  نظرائهم 
ــقــــارنــــة ضـــمـــن ســـرديـــة  مــــا تـــوظـــف تـــلـــك المــ
الإســرائــيــلــي،  الإعـــام  فــي  مصوغة بعناية 
غرضها إعـــادة إنــتــاج صـــورة أخــاقــيــة، أو 
منذ  عــرفــت  دولـــة  تبييض سمعة  محاولة 
نشأتها بممارسة الانتهاكات ضد الشعب 
الفلسطيني، واغتصاب أرضه، فكلما اشتد 
الضغط الدولي، والرفض الشعبي العالمي 
لممارسات دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين 
ة والــضــفــة الــغــربــيــة، عـــادت 

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غـ

هذه الأسطوانة لتلعب دورهــا، وتــروّج أن 
مناطق  فــي  الفلسطينيون  لــه  تــعــرض  مــا 
مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم الــعــربــي أكــبــر بكثير 
مما تفعله إسرائيل. فخلال الأيام الماضية 
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقالًا 
»في  عنوانه  بــوري،  فرانشيسكا  للكاتبة، 
الــشــرق الأوســــط تــحــديــداً يــتــحــدّث الــعــرب 
ــه بـــمـــا زعـــمـــت أنــهــا  ــدأتــ ــيــــل« بــ ــرائــ عــــن إســ
الــيــرمــوك  مــخــيــم  مــن  لفلسطيني  شــهــادة 
ــلـــى مــــا شــهــده  ــيـــه عـ فــــي دمــــشــــق يـــعـــلـــق فـ
ــد، يــقــول:  ــ المــخــيــم فـــي ســـنـــوات بــشــار الأسـ
»في 1948 بقي أعمامي في حيفا، واليوم 
ومهندسين..  أطباء  عمومتي  أبناء  يعمل 
أفضل  أنفسهم  بقوا وجــدوا  الذين  أولئك 
حـــالًا ممن عــاشــوا بــن الــعــرب«. لــم يكتف 
بـــعـــض الـــكـــتـــاب بــــذلــــك، وذهــــــب بــعــضــهــم 
أبعد باعتبار أوضاع فلسطينيي الداخل 
مــن وضــع نظرائهم  أفــضــل بكثير  المحتل 
في أوروبا، مثلما فعل الصحافي بن درور 

يميني في يديعوت أحرونوت. 
مــا ذكــرتــه بـــوري امــتــداد لادعــــاءات قديمة 
مماثلة قام بها كتاب إسرائيليون آخرون، 
ــن ذلـــــك مــا  ــتــــمــــدت قـــيـــاســـا خـــاطـــئـــا؛ مــ واعــ
السابعة  الإسرائيلية  القناة  موقع  نشره 
قــبــل ســـنـــوات يــســتــخــدم المـــقـــولـــة نــفــســهــا، 
يــتــبــنــى مـــقـــارنـــة تـــاريـــخـــيـــة بــــن أوضـــــاع 
وأوضـــاعـــهـــم   ،1967 قـــبـــل  الــفــلــســطــيــنــيــن 
الحالية. وفــي هــذا الــســيــاق، يــرصــد المقال 
الــجــامــعــات، وتحسّنت  ــداد  أعــ زادت  كــيــف 
الوفيات،  معدل  وتــراجــع  التحتية،  البنية 
ــدّل الـــعـــمـــر، وانـــخـــفـــض مــعــدل  ــعـ وارتــــفــــع مـ
وفــيــات الأطـــفـــال الـــرضـــع. غــيــر أن المــقــارنــة 
ــأ مــنــهــجــيــا  ــطــ ــمـــن خــ ــتـــضـ المــــســــتــــخــــدمــــة تـ
واضــحــا؛ إذ إنــهــا مــقــارنــة عــمــوديــة تــقــارن 
أوضاعاً سابقة بأخرى حالية، مع تجاهل 
أن  يمكن  وما  الحقيقية،  للمقارنة  متعمّد 
تــطــرحــه مـــن أســئــلــة عـــن إن كـــان الــتــحــسّــن 
الــــذي شــهــده الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــداخــل 
المحتل يقترب من المستويات نفسها لدى 
اليهود الإسرائيليين، وعن الهوة الواسعة 
الإسرائيليين  الــيــهــود  عــن  تفصلهم  الــتــي 
رات، وإن كان مثل 

ّ
ر من المؤش

ّ
في كل مؤش

الفصل  يبرّر نظام  أن  التحسن يمكن  هذا 
والــتــمــيــيــز. عـــاوة عــلــى أن هـــذه الــبــيــانــات 
التاريخي  التطور  لا توضع ضمن سياق 
التي  ــة، حــتــى  إذ يمكن لأي دولــ المــنــطــقــي، 
أو فقيرة،  أنظمة استبدادية  تعيش تحت 

أن تسجل تحسناً نسبياً بمرور الوقت.
ــار مــــثــــل هــــذه  ــبــ ــتــ ــبـــع اعــ ــطـ ــالـ مـــــن الــــعــــبــــث بـ
المـــقـــارنـــات أو غــيــرهــا بــريــئــة، أو حــيــاديــة؛ 
فــهــي جـــزء مــن هــنــدســة خــطــابــيــة تــبــريــريــة، 
الــذي عاش في  تريد القول إن الفلسطيني 
دولة الاحتلال حظي بفرصة حياة أفضل، 
ومن ثم لم تكن المشكلة يوماً لدى إسرائيل، 
بـــل لــــدى الـــعـــرب أنــفــســهــم. وهــــي رســـالـــة لا 

مصطفى البرغوثي

مــــــع مــــــــــرور شــــهــــريــــن عــــلــــى إعــــــــــان وقــــف 
ة، تـــبـــلـــورت 

ّ
ــي قــــطــــاع غـــــــــز ــ ــار فـ ــ ــنـ ــ إطــــــــاق الـ

ينتبه  أن  مــحــاذيــر خطيرة يجب  بــوضــوح 
حقوقهم  يدعمون  مــن  وكــل  الفلسطينيون 

إليها:
أولًا: وقف إطلاق النار المعلن، لم يتحول 
ــلـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  إلــــــى وقــــــف لـ
ـــح فــي  ــبـ ــل أصــ ــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـ
الواقع وقف إطــاق نار من جانب واحد، 
هـــو الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث خــرقــت 
ة 

ّ
إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غز

738 مـــرة مــنــذ دخــولــه حــيــز الــتــنــفــيــذ، ما 
أدى إلى استشهاد 388 فلسطينياً وجرح 
980، جميعهم مدنيون، وعدد كبير منهم 
مــن الأطـــفـــال، وهـــذا لا يــجــوز قــبــولــه، لأنــه 
، إلــــى إنــفــجــار 

ً
 أو آجـــــا

ً
ســــيــــؤدّي، عـــاجـــا

الوضع، وهذا ما تريده، كما هو واضح، 
حكومة نتنياهو.

ــم يــســتــطــع الــــوســــطــــاء والمــجــتــمــع  ــا: لــ ــيـ ــانـ ثـ
الدولي إجبار إسرائيل على احترام تنفيذ 
اتــفــاق تــرامــب الــذي وقعت عليه، إذ لا تــزال 
ــفـــرض حــــصــــاراً رهـــيـــبـــا عـــلـــى المـــســـاعـــدات  تـ
ــا زالــــت تــرفــض  الإنــســانــيــة كــمّــا ونـــوعـــا، ومـ
فــتــح معبر رفـــح فــي الاتــجــاهــن، ولـــم تنفذ 
في  تحتلها  التي  المناطق  من  انسحاب  أي 
ة، بل عمدت إلى توسيع سيطرتها 

ّ
قطاع غز

بالتسلل إلى مناطق جديدة وضمّها إلى ما 
سمى »المنطقة الصفراء«.

ُ
ت

حكومة  ها 
ّ
تشن حقيقية  حــرب  هناك  ثالثاً: 

إســـرائـــيـــل عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــا، ويـــتـــشـــارك فــيــهــا  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أيــــضــ
الإرهابيون المستعمرون بحماية )ورعاية( 
جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال نــــفــــســــه، ومـــــؤسّـــــســـــات 
تنفذ ضماً  الــتــي  الاســتــعــمــاري  الاستيطان 
وتهويداً فعلياً للضفة الغربية بكاملها، في 
الدولية  الأطـــراف  تقاعس مفضوح من  ظل 
عـــن مـــمـــارســـة أي ضــغــط فــعــلــي، أو فــرض 
عقوبات، حتى أصبح شعار »حل الدولتين« 
ــغـــرب عـــن تـــرديـــده  ــاء الـ ــمـ ــذي لا يــنــفــك زعـ ــ الـ
إسرائيل  لمنح  غطاء  وكأنه  للنفاق،  عنواناً 
الوقت لاستكمال تنفيذ الضم على الأرض، 
وتصفية أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية 
للتصدّي  دولــــي  جــهــد  أي  ولــشــل  مستقلة، 

الفعال للسلوك العدواني الإسرائيلي.
رابعاً: ضرورة التصدّي الفوري لمحاولات 
قطاع  على  كاملة  أجنبية  فــرض وصــايــة 
الغربية،  الضفة  عــن  فعلياً  وفصله  غـــزة، 
وهــي وصــايــة لا تقتصر على تشكيل ما 
الاستقرار،  وقــوة  الــســام،  يسمّى مجلس 
بــــل وصـــلـــت فــــي هـــــذا الأســــبــــوع إلـــــى حــد 

التي  اللجنة  تركيبة  في  المباشر  التدخل 
ة، بــاســتــبــدال أســمــاء 

ّ
ــز ــ اقــتــرحــت لإدارة غـ

أعــضــائــهــا، وجــعــلــهــا مـــجـــرّد لــجــنــة فنية 
يهيمن عليها مجلس أجنبي.

ــقــــل بــــعــــد مـــــائـــــة عــــــــام مــــــن نـــضـــال  ولا يــــعــ
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضـــــد الاسـ
البريطاني والاحتلال الإسرائيلي أن يعود 
الفلسطينيون إلى عهد الرضوخ لاستعمار 
ــع اســـتـــمـــرار  ــوازي مــ ــتــ ــالــ ــد، بــ ــديــ أجـــنـــبـــي جــ

الاحتلال الإسرائيلي.
خــامــســا: لا بـــد مـــن الــتــشــديــد عــلــى المــوقــف 
العرب  الــوســطــاء  يــؤيــده  الــتــي  الفلسطيني 
والمسلمون ودول عديدة أخــرى، كما لمسنا 
فـــي أثـــنـــاء مــــــداولات مــنــتــدى الــــدوحــــة، مثل 
إلى  بالإضافة  وتركيا،  وإسبانيا  النرويج 
مصر وقطر والسعودية، أن ما تسمّى »قوة 
الاستقرار« يجب أن تكون قوة لحفظ السلام 
ومراقبة وقف إطلاق النار، لا أن تكون قوة 
تــنــفــيــذيــة لـــفـــرض الـــســـيـــطـــرة. وهـــــذا يعني 
ــارج  ــقـــوة يــجــب أن تــتــمــوضــع خـ ــذه الـ أن هــ
التجمعات الفلسطينية وبين الفلسطينيين 
سمّى 

ُ
والإســرائــيــلــيــن، وأن تــدخــل إلــى مــا ت

»المنطقة الصفراء« لإخراج جيش الاحتلال 
منها كما ينص الاتفاق.

ســـادســـا: يــجــب فــتــح مــعــبــر رفـــح فـــي أســـرع 
وقـــت، فــي الاتــجــاهــن، لــتــتــاح للعالقين من 
أهــل غــزة في مصر وغيرها فرصة للعودة 
مـــــن ســيــخــرج  يـــضـــمـــن  ــم، وأن  ــدهــ ــلــ بــ إلــــــى 
لــلــعــاج أو الـــدراســـة أو الــعــمــل أن حــقــه في 

العودة سيبقى مضموناً وقائماً. سابعاً:	
مـــلـــيـــاري دولار  ــل  ــيـ ــرائـ ــفـــت إسـ بـــعـــد أن وظـ
لنشر الــدعــايــات الــكــاذبــة وتــشــويــه الــروايــة 
التضامن  حــركــات  ومــحــاربــة  الفلسطينية 
الــدولــيــة، لا بــد مــن جــهــد فلسطيني منظم 
للتصدّي لذلك، ولا بد من منع انحسار حركة 
التضامن الدولية، التي أصبحنا اليوم في 
باعتبارها  تصعيدها،  إلــى  الــحــاجــة  أمــس 
مــصــدر قـــوة رئــيــســا لا غــنــى عــنــه ولا بديل 
ثامناً:  الفلسطيني.  الشعب  له لدعم نضال 
في ظل الاستباحة الكاملة للضفة الغربية، 
بالإضافة  والقمع،  والاستيطان  بــالإرهــاب 
إلى استمرار جيش الاحتلال في استهداف 
ة، لا بد من 

ّ
حياة الفلسطينيين في قطاع غز

إعــادة فتح ملف »الحماية الدولية للشعب 
والبيانات  بالشعارات  ليس  الفلسطيني« 
فقط، بل بابتكار آليات عملية، مشابهة لما 
الانتفاضة  أثــنــاء  فــي  تــنــفــيــذه،  فــي  نجحنا 
الــثــانــيــة بــإنــشــاء »حــمــايــة دولـــيـــة شعبية« 
التصدي لاعتداءات الاحتلال،  ساهمت في 
وشـــكـــلـــت قــــاعــــدة لاســـتـــنـــهـــاض الــتــضــامــن 

الدولي مع الشعب الفلسطيني.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ورد في استراتيجية ترامب، أنه لأول مرة 
لـــم يــعــد الــــصــــراع، )الإســـرائـــيـــلـــي الــعــربــي( 
نــهِــيَ فــي قمة شــرم الشيخ في  

ُ
أ مهماً، بــل 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي )2025(، أي 
ة، 

ّ
لحظة توقيع وقــف إطــاق الــنــار فــي غــز

 الــنــظــر عــن اســتــمــرار حـــرب الإبـــادة 
ّ

بــغــض
الإســرائــيــلــيــة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
تهم واشنطن، ولكن  الكبرى لا  فالجريمة 
ــتــــرامــــب، مـــوافـــقـــة الـــــدول  مــــا كـــــان مـــهـــمـــا لــ
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى »خـــطـــة الـــعـــشـــريـــن بـــنـــداً«، 
والأهــــم عــلــى مــشــروع مجلس الأمـــن الــذي 

ة.
ّ
وفر غطاءً قانونياً لاحتلال أميركي لغز

ص ترامب ومن حوله، إلى أن ما 
ُ
ل

َ
عليه؛ خ

إسرائيلي  عــربــي  إتــمــام تطبيع  مــن  تبقى 
ثم  ومـــن  الفلسطينيين،  وإخــضــاع  شــامــل 
تصفية الحقوق الفلسطينية مسألة وقت 
ليس أكثر. وخطر هذا التفكير ليس تفكير 
تــرامــب، إذ إنــه ليس بعيداً على الرجل أن 
يعيش وهماً وأوهاماً، لكن الخطر الحقيقي 
واشنطن  مــع  العربية  التفاهمات  ماهية 
حـــيـــال مــســتــقــبــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــات مع  ــعـــاقـ ــوقـــف الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والـ ومـ
إسرائيل. والخوف أن تكون دول عربية قد 
تعهدت بعدم ملاحقة إسرائيل في المحافل 
الدولية، وتجاهل توصيات محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة، أو الالــــتــــزام بــــقــــرارات المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة. وقـــد تــكــون الأمــــور لم 
تصل إلــى أيٍّ مــن ذلـــك، لكن تــرامــب اعتبر 
قبول خطته بمثابة وثيقة استسلام عربي 
طاته. في أي من الأحــوال، 

ّ
لمشيئته ومخط

تـــرامـــب أن المــجــلــس الاســـتـــعـــمـــاري الـــذي 
يـــؤسّـــســـه ســيــديــر عــمــلــيــة بـــنـــاء لإرضــــاخ 
الــفــلــســطــيــنــيــن والــســيــطــرة عــلــى أرضــهــم 
ــون نـــمـــوذجـــا لمــشــاريــع  ــكــ وثــــرواتــــهــــم، وتــ
مماثلة في جنوب لبنان وجنوب سورية، 
ومن الممكن غور الأردن وصحراء سيناء، 
فكل أراضي الدول العربية مشاع في عرف 
ترامب وإسرائيل، أي لن ينتهي الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي فــلــســطــن وفــــي ســوريــة 
ــادة تعريفه  ــ ولــبــنــان، وإنـــمـــا ســتــجــري إعـ
ة. 

ّ
بغطاء قانوني، تماماً كما يحدُث في غز

المنطقة  اعــتــبــرت واشــنــطــن  إذا  يــهــمــنــا  لا 

يهمنا  مــا  لكن  استراتيجية،  أهمية  ذات 
أنــــه يــعــتــقــد بــأنــه لـــم يــعــد هــنــاك أي تــحــدٍّ 
لنفوذها وللاحتلال والتمدد الإسرائيلي 
فـــي المــنــطــقــة، فــلــن تـــكـــون هـــنـــاك مــقــاومــة 
الــتــي سبقها  بعد تصفية حــركــة حــمــاس 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات المـــقـــاومـــة فــي 
الغربية. ومــن هنا، يأتي الإصــرار  الضفة 
ـــم »حـــــمـــــاس« وحـــــــزب الــلــه 

ِّ
ــل ــلـــى أن تـــسـ عـ

أسلحتهما، فالقصة ليست بناء سلام في 
فلسطين ولا احترام الدولة في لبنان، بل 

كسر فكرة المقاومة.
عــلــيــه، عــلــيــنــا ألا نــبــالــغ بـــالأخـــذ بــمــا ورد 
باعتباره  القومي  الأمــن  استراتيجية  فــي 
المنطقة،  فــي  لــلــوضــع  مــوضــوعــيــا   

ً
تحليلا

نقلل من  ألا  الــوقــت نفسه علينا  فــي  لــكــن 
ــــه لا  خـــطـــر مـــحـــاولـــة الـــبـــرهـــنـــة لأمـــيـــركـــا أنـ
خطر يتهدد إسرائيل بالرغم من استمرار 
حــــرب الإبــــــادة ومــــن تـــوســـع إســـرائـــيـــل في 
بـــالـــخـــطـــر  ــــي  ــنـ ــ أعـ ــان. ولا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ســـــوريـــــة ولـ
الــتــهــديــد الــعــســكــري، لــكــن، فــي أقـــل تقدير، 
ــال مـــن أجــلــهــا  ــتـ ــقـ الــتــمــســك بــالــحــقــوق والـ
التطبيع،  ورفــض  الدولية  المحافل  كل  في 

وبالأخص تطبيع العقول والنفوس.
ــروري قــــــــراءة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــــضــ مــــن الــ
الـــجـــديـــدة بــشــكــل مــتــكــامــل، فــهــي بمثابة 
ــلـــى أمــــيــــركــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ــرب عـ ــ إعـــــــان حــ
بإحياء صيغة جديدة من »مبدأ مونرو«، 
ــــذي وضـــعـــه رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة  الـ
واعـــتـــبـــر   ،1823 عــــــام  ــــرو  ــــونـ مـ ــمـــس  ــايـ جـ
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة مــنــاطــق 

نفوذ لواشنطن غير مسموح للأوروبيين 
المضي في استعمارها. لكن هدف ترامب 
منع )ووقف( تغلغل الصين في تلك الدول، 
أي إن اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــا وأولــويــتــهــا 
أوروبــا  و»تنقية«  الصين،  نفوذ  تقويض 
والولايات المتحدة من الأعراق والإثنيات 
ــذا تــمــامــا  مـــن غــيــر الــبــيــض. ويــنــســجــم هــ
المنطقة؛ فهو يتماثل مع  إلــى  مــع رؤيــتــه 
الــعــنــصــريــة الاســتــعــمــاريــة الــصــهــيــونــيــة، 
ويــدعــو إلـــى مــمــارســة تطهير عــرقــي من 
خـــــال طـــــرد )أو مــــنــــع( المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 

أميركا وأوروبا.
ــى فــي منطقتنا 

ّ
الــفــرق أن إســرائــيــل تــتــول

المـــهـــمـــة، فـــيـــمـــا يـــهـــنـــدس تــــرامــــب وفـــريـــقـــه 
وسائل جديدة للتفوّق واستعمار المنطقة 
تحت مسمّيات مموهة ومختلفة، أي أننا 
أقـــول تحت  لــن  الــســيــطــرة،  أصبحنا تحت 
»بسطار ترامب«، وإن كان ذلك ما يعتقده. 
لذا، يجب ألا نفرح إن اعتبرت واشنطن أنه 
لا خطر على أميركا وإسرائيل في الشرق 
الأوسط، لأن ذلك يعني التمادي في الإهانة 
إسرائيلياً.  القتل  وفــي  أميركياً،  والابــتــزاز 
الأهــــم أن اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــا الــجــديــدة 
الــشــعــوب. ولكننا  خــطــرٌ علينا وعــلــى كــل 
 نــســتــســلــم لــلــشــعــور بــالــهــزيــمــة، 

ّ
يــجــب أل

وأن نــفــهــم ونـــقـــدر مــعــنــى صــمــود الشعب 
الفلسطيني على أرضــه، ولا نتخلى عنه، 
بوجه  الأول  الــدفــاع  خــط  تبقى  ففلسطين 

الاستعمار الجديد المنقض علينا.
)إعلامية من الأردن(

تتشكّل خارج إرادتها، وليس هذا الخطاب 
بــقــدر مــا هــو أداة ضغط،  لــلــواقــع  توصيفاً 
تــســتــخــدمــه إســـرائـــيـــل عــنــدمــا تــحــتــاج إلــى 
رفــــع ســقــف الـــتـــفـــاوض، أو عــنــدمــا تــاحــظ 
الــطــرف الآخــر بــدأ يكتسب دعماً دولياً،  أن 
ــزيـــد مـــن الــوقــت  ــى المـ أو عــنــدمــا تــحــتــاج إلــ
لترتيب أوراقها الداخلية. وهي تدرك أن أي 
أمنية  كانت  ولــو  الجنوب،  تفاهمات حــول 
فقط، قد تمتد آثارها عقوداً، ولذلك تحاول 
التحكم فــي إيــقــاع الــنــقــاش، لا فــي نتائجه 
فخياراتها  المتحدة،  الــولايــات  أمــا  فحسب. 
براغماتية، لا تبحث حالياً عن  أكثر  تبدو 
اتفاق شامل، بل عن صيغة تمنع الانفجار 
ــي الـــجـــنـــوب  ــ وتـــضـــمـــن وجـــــــــوداً مـــنـــظـــمـــا فـ
الــســوري، أقــصــى مــا يمكن أن تــدفــع نحوه 
في المرحلة الحالية تفاهمات أمنية أولية، 
تــضــع قــواعــد اشــتــبــاك وتــقــلــص احــتــمــالات 
ــكـــاك، مـــن دون الــــدخــــول فـــي المــلــفــات  ــتـ الاحـ
أو  المياه  أو  النهائية  الــحــدود  مثل  الثقيلة 
مستقبل الجولان، ما تريده واشنطن إدارة 

التوازنات، وليس إنتاج حل نهائي.
وبين هذه المعادلات، يبدو الجنوب السوري 
ــادة تشكيل  ــحــا لمرحلة جــديــدة مــن إعـ

ّ
مــرش

النفوذ، وهناك ثلاثة سيناريوهات واقعية 
ــــودة روســـيـــة  يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا، مـــثـــل عــ
و2020،   2017 بــن  بمستوى  ليس  جزئية، 
بل ضامناً للتهدئة، لا قوة انتشار موسّعة، 
روســـيـــا المــثــقــلــة بــجــبــهــة أوكـــرانـــيـــا لا تملك 
الكاملة، لكنها أيضاً لا تريد  الــعــودة  تــرف 
تـــرك الــجــنــوب مــســاحــة خــالــصــة لواشنطن 
أو تـــل أبـــيـــب. الــســيــنــاريــو الـــثـــانـــي تــعــزيــز 
ــو احــتــمــال قــوي  ــيـــركـــي، وهــ الــحــضــور الأمـ
إذا لمــســت واشــنــطــن أن تــرتــيــبــات الــجــنــوب 
يــمــكــن أن تــتــحــوّل إلــــى مــلــف اســتــراتــيــجــي 
لــه انــعــكــاســات على أمــن إســرائــيــل والأردن 
ــعـــراق. وقـــد يــتــحــوّل الـــوجـــود الأمــيــركــي  والـ
المحدود اليوم إلى نقطة ارتكاز أمنية أكثر 
لتفاهم  رات 

ّ
وضوحاً في حال ظهرت مؤش

أمــنــي بـــن دمــشــق وتـــل أبـــيـــب، أو فـــي حــال 
الثالث، هو  السيناريو  التوترات.  توسّعت 
الأكــثــر واقــعــيــة، اتــفــاق أمــنــي مــؤقــت، يحدد 
المراقبة،  وآليات  العسكرية،  الحركة  حــدود 

، ويكفي 
ً
تحتاج إلى صياغة مباشرة أصلا

إسقاط النصّ على الوعي لتمرير فحواها 
وهدفها. غير أن التدقيق في هذه الرسالة 
أن  الأولــــى،  نــاحــيــتــن:  مــن  أن ينبع  ينبغي 
المأساة التي مر بها الفلسطينيون في ظل 
أن تستخدم  يمكن  عــربــي مستبد لا  نــظــام 
الشعب  لتبييض سجل دولــة أخــرى تجاه 
نفسه؛ إذ لا يجوز استثمار جراح شخص 
ما لإنتاج روايــة مفادها بأن الاحتلال أقل 
ســـوءاً، أو أن تتحوّل جريمة الاحــتــال إلى 
فضيلة بمجرد زعمه أن هناك جريمة أكبر. 
الجريمة،  يلغي  لا  الجناة  بــن  فالاختلاف 
وكــــل مــقــارنــة كــهــذه مــحــاولــة لــلــهــروب من 
جوهر المشكلة. أما الناحية الأخرى فهي أن 
عن  نفسها  الإسرائيلية  البيانات  مراجعة 
أوضــاع فلسطينيي الداخل المحتل تكشف 

زيف هذه الادعاءات.
ــى بـــيـــانـــاتٍ تــبــرهــن  ــارة إلــ ــ ــ تــكــفــي هــنــا الإشـ
ــــك؛ إذ يــشــكــل فــلــســطــيــنــيــو الـــداخـــل  عــلــى ذلـ
إجـــمـــال  مــــن   %22-20 بــــن  تــــــــراوح  نـــســـبـــة 
ــثـــر مــن  ــــال، يـــعـــانـــي أكـ ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ســـكـــان دولــ
يـــقـــرب من  ــا  عــائــاتــهــم )51%(، ومــ نــصــف 
ثــلــثــي أطــفــالــهــم )62%( الــفــقــرَ، وهـــي أرقـــام 
صادمة لو قورنت بنظيرتها لدى العائلات 
 ،%15( الإسرائيليين  اليهود  من  والأطــفــال 
23% على التوالي(، عــاوة على أن حوالي 
الكيان  العربية داخــل  90% من المجتمعات 
الـــصـــهـــيـــونـــي تــــدخــــل ضـــمـــن الــتــصــنــيــفــات 
الثلاثة الأدنى اقتصادياً واجتماعياً )ضمن 
تصنيف من عشر درجات( بحسب بيانات 
الــهــيــئــة المـــركـــزيـــة الإســرائــيــلــيــة لــإحــصــاء. 
وتــصــل الــعــنــصــريــة ضـــد الـــعـــرب إلـــى أنــهــم 
يحصلون على دخول أقل بنسبة %50-25 
من نظرائهم من اليهود عن المهام والأعمال 
نفسها. يضاف إلى ذلك أن معدلات توظيف 
الــعــرب وكــذلــك ســاعــات عملهم هــي الأدنــى 
بــن جميع الفئات فــي إســرائــيــل، كما أنهم 
يـــعـــانـــون نـــقـــصـــا كـــبـــيـــراً فــــي الــتــمــثــيــل فــي 
الوظائف والقطاعات ذات الأجور المرتفعة، 
ــدء الـــحـــرب  ــ ــثــــر مــــع بــ ــك أكــ ــ ــد تــــراجــــع ذلــ ــ وقــ
الأخــــيــــرة، وهــــو مـــا يــعــد رداً عــقــابــيــا على 
أحداث السابع من أكتوبر. لا يتوقف الأمر 
عند هذا الحد؛ بل يمتدّ، وفقاً لبيانات مركز 
مساواة المنشورة في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، إلى حقيقة أن المجتمعات العربية 
فـــي الـــداخـــل المــحــتــل تــشــهــد أعــلــى مــعــدلات 
كثافة سكانية، ويزيد معدل وفيات الأطفال 
الرضع لدى فلسطينيي الداخل عن ضعف 
معدل وفيات الرضع بين اليهود، وهذا كله 
لدعم  المخصصة  المــبــالــغ  لتقليص  نتيجة 
المبلغ  أن  يـــدل عــلــى ذلـــك  الــعــربــي.  المجتمع 
الـــــذي كــــان مــخــصــصــا فـــي مــيــزانــيــة الــعــام 
 670 كــان  المجتمعات  لهذه  المــاضــي 25/24 
ما  لكن  )190 مليون دولار(،  مليون شيكل 
جــرى المــوافــقــة عليه كــان 87 مليون شيكل 

فقط )25 مليون دولار(.
تهميش  تظهر  الــتــي  الــبــيــانــات  تقتصر  لا 
ــم مــن  ــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الــــــداخــــــل ومــ
الــتــمــيــيــز عـــلـــى مــــا ســـبـــق بـــالـــطـــبـــع، لــكــنــهــا 
تكشف أن المقارنة التي تروّجها الصحافة 
الداخل  فلسطينيي  تمتع  عن  الإسرائيلية 
ــيـــراً عــــن غـــيـــرهـــم فــي  ــثـ ــاع أفــــضــــل كـ ــ ــأوضـ ــ بـ
مقارنة غير صحيحة،  العربي، هي  العالم 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا تـــقـــارنـــهـــا بــوضــعــهــم فــي 
ســـوريـــة خــــال أعــــــوام الاضــــطــــرابــــات الــتــي 
الفلسطينيين  وليس  الجميع،  فيها  عانى 
وحدهم، أو تقارنها بوضع تاريخي سابق، 
بينما يعاني فلسطينيو الداخل التهميش 
والمتابعة  الــتــمــيــيــزيــة،  والــقــوانــن  المستمر 

لم يــنِ تــرامــب، بالرغم من جنون العظمة 
لــو لم  فـــراغ، فحتى  لــديــه، استنتاجه على 
تدخل معظم الــدول العربية في تفاهماتٍ 
فقد  الفلسطينية،  الحقوق  لتصفية  معه 
فــهــم هـــو وفــريــقــه أن هــنــاك تــخــلــيــا عربياً 
الفلسطيني،  الــشــعــب  عــن حــقــوق  رســمــيــا 
وأنــــهــــم مـــســـتـــعـــدون لــلــمــضــي فــــي مــرحــلــة 
جديدة بالابتعاد عن الالتزام، ولو كلامياً، 

بالقضية الفلسطينية.
فـــي كـــل حـــالاتـــه، يــعــنــي اســتــنــتــاج تــرامــب 
أميركية  استراتيجية  يدشن  أن  يريد  أنه 
بــعــد »زوال الــخــطــر عــلــى أمـــن إســرائــيــل« 
الجديدة مبنية  فالخطة  إيــران،  وتحجيم 
على خلاصة أن لا حاجة لحرب مع إيران، 
بل يكفي الاستمرار في تحجيمها، وهذا 
ــة مـــا ســعــي مـــا يسميه  يــلــخــص إلـــى درجــ
بــاحــثــون صــهــايــنــة فـــي واشــنــطــن عملية 
تنظيف أثر إيــران في سورية ولبنان. أي 
إن الاســتــراتــيــجــيــة تــعــتــمــد عــلــى تــجــاهــل 
وأي  والفلسطينيين،  الــعــرب  لحقوق  تــام 
أنه  تــرامــب  استنتاج  لكن  عربية،  مطالب 
حـــل »عـــقـــدة الأزمــــــة« فـــي المــنــطــقــة يعتمد 
ة« ومــجــلــســه 

ّ
ــلـــى نــــجــــاح »نـــــمـــــوذج غــــــــز عـ

في  وجعلها،  ة 
ّ
غــز فتقسيم  الاستعماري، 

جــزء منها، ثكنة عسكرية، وأجــزاء أخرى 
ومنتجعات  عقارية  ومشاريع  ممتلكات 
لأثـــريـــاء الــعــالــم، فــيــمــا يــــزجّ مــن يــبــقــى من 
الفلسطينيين في تجمّعات شبيهة بنظام 
»البانتوستان« في عهد حكم الأبارتهايد 
فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. لــســبــبٍ مــــا، يعتقد 

وضــمــانــات دولــيــة مـــحـــدودة، وهــــذا الــنــوع 
مـــن الاتـــفـــاقـــات عـــــادة مـــا يــســتــخــدم بــوابــة 
القضايا  لكنه لا يلامس  أكبر،  إلــى مراحل 
سيكون  آخـــر،  بمعنى  الــكــبــرى،  السياسية 

الاتفاق الأمني بداية الطريق، لا نهايته.
الاعتبارات  تلعب  الإسرائيلي،  الــداخــل  في 
السياسية دوراً مركزياً، نتنياهو، المحاصر 
بــمــلــفــات قــضــائــيــة وانـــقـــســـامـــات ســيــاســيــة 
واحـــتـــجـــاجـــات داخــــلــــيــــة، لـــيـــس فــــي مــوقــع 
يــســمــح لـــه بـــخـــوض مـــفـــاوضـــات قـــد تفتح 
وبالنسبة  النقد،  مــن  إضافية  أبــوابــا  عليه 
له، المماطلة ليست تكتيكاً خارجياً فحسب، 
بل ضرورة داخلية. وكل شهر يمر من دون 
اتفاق جديد يعني تثبيتاً أعمق للسيطرة 
ــلــــيــــة عـــلـــى الــــــجــــــولان، وتـــغـــيـــيـــراً  ــيــ الإســــرائــ
إضافياً في الوقائع الديمغرافية والإدارية، 
الوقت هنا ليس أداة تفاوض، بل جزء من 
الاســتــراتــيــجــيــة. يــبــقــى الـــقـــول إن الــجــنــوب 
الــــســــوري يـــدخـــل مـــرحـــلـــة إعـــــــادة صــيــاغــة، 
تــتــقــاطــع فــيــهــا رســـائـــل إســرائــيــلــيــة حــــادة، 
الاســتــقــرار،  أمــيــركــيــة لإدارة  واحــتــيــاجــات 
ومــحــاولات ســوريــة لفتح نــوافــذ سياسية 
ــيـــة لــلــعــودة إلــى  ــرّكـــات روسـ جـــديـــدة، وتـــحـ
مربّعات النفوذ القديمة، وما يجري اليوم 
على الأرض يشير إلى أن الطريق نحو أي 
اتفاق، مهما كان محدوداً، سيبدأ من الأمن 

قبل السياسة، ومن التهدئة قبل التسوية.
)كاتب سوري في أستانة(

الأمنية المستمرة التي جعلتهم مواطنين من 
درجة أدنى. وهذا يعني أن نجاح بعضهم 
فـــي الــتــعــلــيــم والـــطـــب والــهــنــدســة لا يمكن 
أن يــمــحــو واقـــعـــا بــنــيــويــا يــصــفــه بــاحــثــون 
 بــالــطــبــع 

ً
بـــأنـــه »فـــجـــوة مــمــنــهــجــة«، فـــضـــا

عــن الــتــصــرّفــات الإجــرامــيــة الــتــي يمارسها 
الاحـــتـــال ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة 
ة. والواضح 

ّ
الغربية وجرائم الإبادة في غز

أن هـــذه المــقــارنــة المــبــتــورة تستهدف ثــاث 
فئات على وجه التحديد؛ فهي، من ناحية، 
موجّهة إلى فلسطينيي الداخل الذين تؤكد 
للتمييز،  البيانات والتقارير تعرّضهم  كل 
ــاب المـــــقـــــارنـــــة بــن  ــ ــطـ ــ ــم يـــصـــبـــح خـ ــ ومـــــــن ثــ
الــخــارج ليس  فــي  فلسطينيي 48 وغيرهم 
 فحسب، بل أيضاً محاولة لتجريد 

ً
تضليلا

المطالبة  في  الداخل من حقهم  فلسطينيي 
ثانية محاولة  ناحية  مــن  وهــي  بــالــعــدالــة. 
لتخفيف ثقل الشعور الأخلاقي الذي ربما 
تسرب إلى فئة محدودة جداً داخل المجتمع 
الأخلاقية  الــفــجــوة  رأوا  ممن  الصهيوني، 
الكبيرة بين ادّعاءات دولتهم وممارساتها 
الفعلية، وهكذا تتحول المقارنة رواية تعيد 
صــيــاغــة الــهــويــة الأخــاقــيــة الــجــمــاعــيــة، أو 
 هي خطاب يهدف إلى ترويج 

ّ
بمعنى أدق

مزاعم كاذبة عن »نقاء الضمير«.
ومن ناحية ثالثة، تمثل هذه المقارنة رسالة 
الغربية على وجه  الــغــرب، أو الأنظمة  إلــى 
الــبــائــســة  الــفــلــســطــيــنــي  تــضــع حـــيـــاة   ،

ّ
أدق

نعيمه  مــقــابــل  مستبد،  عــربــي  فــي مجتمع 
المزعوم في ظل »الديمقراطية الإسرائيلية«، 
ومن ثم تنطلق إلى البحث عن ذرائع تبرير 
الصمت أو تقديم الدعم لإسرائيل. الملاحظ 
تـــقـــدّم للجمهور  المـــقـــارنـــات لا  تــلــك  هــنــا أن 
الــــغــــربــــي بـــوصـــفـــهـــا تـــعـــبـــيـــراً عـــــن حــــرص 
أخلاقي، بل بوصفها شهادة لإثبات مزاعم 
»تـــفـــوّق الــنــمــوذج الإســرائــيــلــي«، واحــتــكــار 

معيار الأخلاق.
توظيف مثل هذه المقارنة لمحاولة تبييض 
سمعة إســرائــيــل هــو تــاعــب قيمي يسعى 
ــه وتــجــاهــل  ــقـــاش مــــن أســــاســ ــنـ ــى نـــقـــل الـ ــ إلـ
تمارس  إسرائيل  هــل  الصحيحة:  الأسئلة 
سياسات استعمارية وتمييزية؟ هل تحرم 
 مـــن حــقــوقــه الأســـاســـيـــة؟ هل 

ً
شــعــبــا كـــامـــا

تبقي الملايين في سجن مفتوح في غزة؟ هل 
هي كيان عنصري، وهل مقاومة هذا الكيان 
العربية  الأنظمة  أن  أخــاقــي؟ صحيح  أمــر 
ــا إنـــســـانـــيـــا ولا تــنــمــويــا  ــدم نـــمـــوذجـ ــقـ لــــم تـ
لشعوبها ولا للاجئين، لكن استخدام ذلك 
لإعادة صياغة صورة إسرائيل ليس سوى 
عملية تزوير ناعم للوعي. ولعل أخطر ما 
في خطاب المقارنة أنه يحول الضحية مادة 
دعــائــيــة، ويـــصـــوره »نــتــاج إحـــســـان« داخــل 

أرضه المحتلة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

استراتيجية ترامب: فرض استعمار جديد

معادلات أعمق في الجنوب السوري

الضحية مادّة دعائية: 
حول خطاب المقارنة الإسرائيلي

محاذير يجب الانتباه إليها

يجب ألاّ نستسلم 
للشعور بالهزيمة، 
وأن نفهم ونقدر 

معنى صمود الشعب 
الفلسطيني على 

أرضه، ولا نتخلى عنه

ليست زيادة التوغلات 
الإسرائيلية مجرّد رسائل 

عسكرية، بل هي لغة 
سياسية ميدانية

الاختلاف بين الجناة 
لا يلغي الجريمة، 

وكل مقارنة كهذه 
محاولة للهروب من 

جوهر المشكلة

آراء

صلاح الدين الجورشي

لا يزال المشهد التونسي يشد اهتمام المراقبين، نظراً إلى حالة الاحتقان التي تعيشها 
توتراً  المقبلة ســتــزداد  الأسابيع  فــي  السياسية  الحالة  أن  ويــبــدو  أشــهــر.  الــبــاد منذ 
وتصدّعاً على أكثر من صعيد. فمن جهةٍ، هناك حراك سياسي وحقوقي متصاعد، 
رافض تجريم المعارضة والنشاط الجمعياتي، ومن جهة أخرى، يتواصل الاستعداد 
لــإضــراب العام الــذي قــرره الاتــحــاد يــوم 21 جانفي الــقــادم. كذلك تتوالى الضغوط 
الاجتماعية بوتيرة متسارعة، خصوصاً في ولاية قابس التي بقي وضعها البيئي 
لرابطة عن حقوق  السنوي  التقرير  استعرض  وقــد  الــوعــود.  تواتر  رغــم  على حاله 
الإنسان أبرز الانتهاكات التي سجلت في هذا السياق، ودعت ممثلي المجتمع المدني 
إلى تقديم شهادات جريئة يوم السبت الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
إلــى نقاش في مسألة حساسة وهامة،  في هــذه الأجـــواء الساخنة، دعــا بعضهم 
عندما يحصل شغور  التونسيون  »مــاذا سيفعل  كثيرين:  يــؤرّق  بسؤال  تتعلق 
الــدولــة مريض  أن رئيس  ذلــك  يعني  الجمهورية؟«. لا  فجائي في منصب رئاسة 
بمرض خطير لا قدر الله، ولكن بحكم أن السؤال يبقى مشروعاً، وقد سبق طرحه 
أن  البلاد من دون  الرئيس بن علي  في مناسبات سابقة، وتحديداً عندما غــادر 
قـــراراً اعتبر فيه أن  الــدســتــوري  الــوقــت، أصــدر المجلس  يعلن استقالته. فــي ذلــك 
»الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فوراً مهام رئاسة الدولة 
بصفة مؤقتة«، وهو ما أنقذ البلاد من ورطةٍ كادت أن تدفع بها نحو نهاية دامية. 
ثم طرحت المسألة عندما توفي الرئيس الباجي قائد السبسي قبل نهاية حقبته 
الرئاسية. عندها حصل التداول السلمي على السلطة بطريقة حضارية ومن دون 
هذه  يهمل  لــم  قيس سعيد  فالرئيس  ليطرح.  الهاجس  هــذا  وعــاد  نـــزاع.  حصول 
المسألة الخطيرة في دستوره الذي صاغه بنفسه، والذي نص فيه على أن رئيس 
المحكمة الدستورية هو الذي تنقل إليه السلطة في حال حصول العجز الرئاسي 
بصفة جزئية أو كلية، لكن الأمــر بقي مفتوحاً دون متابعة، حيث لم يقع تعيين 
المحكمة الدستورية. ولهذا السبب لا توجد صيغة متفق عليها من جميع الأطراف، 
لمواجهة هذه الفرضية الخطيرة المتعلقة بنقل السلطة. ويزداد هذا الاحتمال خطورة 
بسبب الانقسام الحاد داخل الساحة التونسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، الذي 
اللجنة التفسيرية لقيس سعيد أحمد شفطر يصف المشاركين في  جعل عضو 
من  لهذا  السائبة«.  »الكلاب  بـ التيارات،  مختلف  من  وهم  السلطة،  المسيرات ضد 
المستبعد أن يسلم هؤلاء الأنصار بسهولة الحكم لخصومهم، وسيصرّون على 
أن يكون الرئيس المؤقت المفترض هو رئيس البرلمان الموالي لسعيّد، فيما يتوقع أن 

ترفض المعارضة ذلك السيناريو، بعد أن ألقي زعماؤها في السجون.
الــذي تعتبره  الشغور،  الدائر بشأن مسألة  الجدل  التعليق على هذا  لم يقع  رسمياً، 
السلطة موضوعاً غير ذي بال. وقد ترى في الذين يطرحونه حالياً بأنهم يحاولون 
الخوف  مــن  حالة  يشيعوا  حتى  سعيّد،  للرئيس  الجسدية  السلامة  فــي  التشكيك 
وبناءً  والحزبية.  الشخصية  لمصالحهم  خدمة  التونسيين،  صفوف  في  والارتــبــاك 
عليها  نــص  التي  الدستورية  المحكمة  إرســـاء  فــي  الــشــروع  حالياً  يُستبعد  لا  عليه، 
الدستور 1922. كذلك لا ينوي رئيس الدولة التفكير في تعيين نائب له لمساعدته على 
تسيير شؤون الدولة عند الاقتضاء، لأنه لا يؤمن بأن يشاركه أحد في السلطة، إلى 
جانب أن من شأن بعث منصب من هذا القبيل تغذية الصراع في صفوف أنصاره، 

وقد يحد من نفوذه ومن صلاحياته المطلقة.
المقبلة، بحكم  الأسابيع والأشهر  الرئاسي مطروحة طــوال  الشغور  ستبقى مسألة 
إقــامــة  تعتبر  لــهــذا  الــعــبــاد.  الــبــاد ومــصــالــح  تتعلق بمستقبل  مــســألــة مبدئية  أنــهــا 
الــدائــر حالياً بين  الــصــراع  النظر عــن  الــعــاجــلــة، بقطع  المــهــام  محكمة دســتــوريــة مــن 
في  واختصاصه  بحكم مسؤولياته  قيس سعيّد،  مثل  ورجــل  والمعارضة.  السلطة 
مجال القانون الدستوري، ومعرفته بتجارب الشعوب التي عانت من معضلة انتقال 

السلطة، لا يتوقع منه أن يترك بلاده تسقط في الفوضى وعدم الاستقرار.

حسن مدن

سُئل، مرّة، الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس، الحائز أكبر جائزة أدبية في أميركا 
اللاتينية، عما إذا كان بإمكان الكاتب أن يلعب دوراً في المجتمع، فرأى أنّ الكاتب، في 
الظروف التي يكون فيها المجتمع المدني ضعيفاً في البلد المعني، كان الناطق باسمه، 
حيث شغل مكان الصحافي والبرلماني والناشط السياسي والنقابي. هذا أمرٌ لم تعد 
له ضرورة من وجهة نظره، على الأقل في بلدان قارّته، أميركا اللاتينية، وبات متعيّناً 
»الاستمرار في تأكيد اللغة والخيال والكلمات والتواصل اللغوي«، فطالما أنّ المجتمع 
تغيّر، على الكاتب أيضاً أن يتغيّر. إن بدا في هذا القول بالنسبة إلى بعضنا، دعوة 
إلى أن ينصرف الكاتب عن واجبه تجاه مجتمعه، سنكون خاطئين. ففوينتس، قال 
شارحاً: »تضم أميركا اللاتينية نحو ثلاثمئة مليون نسمة، أعمار نصف هؤلاء لا 
اب التخلي 

ّ
تتعدى الخامسة عشرة، أي إنهم قرّاء قادمون مفترضون، فهل يجوز للكت

اب إلا لهذه المهمة«. 
ّ
عن تلبية حاجة هؤلاء إلى القراءة؟«، ملخصاً فكرته: »ما وجد الكت

وهو بهذا القول يعلو بالكتابة من مجرّد كونها تلبية لرغبة كاتب في أن يعّبر عمّا 
يجول في ذهنه، ليجعل منها واجباً تجاه مجتمعه.

هم يكتبون لأنفسهم في المقام الأول، ولا يشغلهم كثيرًا 
ّ
نقرأ لبعض الأدباء قولهم إن

أمر القارئ أو المتلقي لما يكتبون. كاتب إسباني هو أجوستين فيرنانديث ماييو يقول: 
احترام  أعظم  أنّ  ننسى  ألا  وينبغي  للقارئ خطأ،  الكتابة  أنّ  وأظــنّ  لنفسي،  »أكتب 
ه غير موجود. كما من الغباء أن تكتب لإرضاء شخصٍ 

ّ
للقارئ تجاهله، والكتابة كأن

ما، والحال ذاته مع الكتابة لإغضاب شخص ما«، وهو قول لا يمكن وصفه بالخاطئ 
يكتبه هذا  ما  المختلفة، يجد في  المجتمعات  السائد في  الوعي   

ّ
فلعل بشكل مطلق، 

الكاتب أو ذاك خروجاً على ما هو مستقرّ من أفكار ومفاهيم وتصورات، وإذا كانت 
غاية الكاتب النهوض بمجتمعه وبالفكر في وطنه أو أمته، فإنّ عليه التحلي بجرأة 
تجعله يصدم ما هو مستقرّ من أفكار، أصبحت عائقاً في وجه نهوض الأمة المعنية.
أمثلة لا تحصى من فلاسفة ومفكرين  العربي، قديمه وحديثه،  تاريخ فكرنا  وفي 
استفزّوا السائد، لكنّ فكرهم، رغم ذلك، صمد وأحدث التغيير المنشود، رغم أنّ ما 
ألــم يُصلب الحلاج قبل ضــرب عنقه، كما  نالهم من الأذى في أزمنتهم كــان كبيراً. 
وابن  والكندي،  بينهم جابر بن حيّان،  للتكفير والإســـاءة،  آخــرون  تعرض فلاسفة 
سينا، والفارابي، والرازي، وابن رشد وغيرهم، وفي عصرنا الحديث لا يمكن نسيان 

ما تعرض له طه حسين من هجوم بعد صدور كتابه عن الشعر الجاهلي.
أوجهه،  بعض  فــي  كــان،  وإن  والفلسفة،  الفكر  مجال  على  أكثر  الجانب  هــذا  يصحّ 
يــطــاول الأدب أيــضــا، ومــن ذلــك مــا نالته مــن هــجــوم روايــتــا »أولاد حــارتــنــا« لنجيب 
أمر  في  تأملنا  لو  لكننا  للسوري حيدر حيدر،  البحر«  و»وليمة لأعشاب  محفوظ، 
ها ليست ردود فعل جمهرة القرّاء، 

ّ
ردود الفعل تجاه الروايتين وسواهما لوجدنا أن

رك الأمر للقراء وحدهم 
ُ
بقدر ما هي تدبير من جماعات لا تطيق الفكر المختلف، ولو ت

لمرّت هذه الأعمال بهدوء، ودون الضجيج المفتعل ضدها وضد كاتبيها.
يقودنا هذا إلى ملاحظة أنّ زعم بعض الأدباء أنّ القارئ لا يهمّهم حين يكتبون، 
كان  إذا  إذاً،  الكاتب  يكتب  فلمن  ــاء،  والادعـ الاستعلاء  مقادير من  على  ينطوي 
ــن من 

ّ
الــقــارئ لا يــهــمّــه، دون أن يعني ذلـــك مــجــاراة مـــزاج الـــقـــارئ، وإنــمــا الــتــمــك

مخاطبته بلغة وأسلوب يشدّانه إلى قراءة ما كتب، وبالتالي استخلاص ما أراد 
إيصاله من رسالة تتضمنه.

ها لمْ 
َّ
تقول الروائية الأفروأميركية توني موريسون الفائزة بنوبل للآداب عام 1993 إن

 فنٍّ حقيقيٍّ سياسيّ، وأنَّ تحويل أيِّ 
َّ

ها تعتقد أنَّ كل
َّ
ة، لكن ر في أنْ تكون سياسيَّ

ِّ
تفك

ث شكسبير في مسرحياته   يتحدَّ
ْ
شيء لا سياسياً هو فعل سياسيّ في حد ذاته. إذ

الحرب  فترة  فــي  نظرها.  فــي  هــذا سياسيّ   
ُّ

فكل لطة،  والسُّ والــحــرب،  الحكومة،  عــن 
اً. وهكذا   يكون الفنّ إلا جماليَّ

َّ
يوعية ساد في أميركا مبدأ أل

ُّ
الباردة ومناهضة الش

أنَّ عملها، وهي  لذا ترى  عاية،  بالدِّ ت مساواتها  ف معنى كلمة  )سياسة(، وتمَّ حُــرِّ
ياسة والأدب بما للكلمة من معنى. تكتب، يكمن في إحياء العلاقة بين السِّ

فاطمة ياسين

الشأن  داخلية تخص  لاعــتــبــارات  المتحدة  الــولايــات  انتخاب رؤســـاء  يتم  مــا  غالباً 
ذلك  الــفــائــدة٬ ورغـــم  وأســعــار  والــوظــائــف  الأمــيــركــي، كالضرائب  للمواطن  المباشر 
يحرص كل رئيس أن يترك بصمة سياسية عالمية قبل رحليه عن البيت الأبيض، 
الفاعلية  وقد يرسّخ لها أكثر من مسؤولٍ نشط ضمن إدارتــه، وتتعدّد مضامير 
القرن  مــن  الأخــيــر  الثلث  بــدايــة  فمنذ  كــلــه،  الكوكب  لتشمل  الأمــيــركــيــة،  السياسية 
بعد  ذات  غنيمة سياسية  على  للحصول  بــشــدة  يلهثون  الــرؤســاء  كــان  المــاضــي، 
عالمي، قبل الوصول إلى خط النهاية، منهم من ينجح وبعضهم يفشل. وقد يدفع 
رئيس أميركي بأوراقٍ كثيرة لتحقيق اختراق مهم، فقد دعا الرئيس جيمي كارتر 
أسبوعين،  فيه  ديفيد وحشرهم  إلى منتجع كامب  بيغن  السادات ومناحيم  أنــور 
لم يخرجا منه إلا بعد أن اتفقا. ونجح كارتر في الوقوف بين السادات وبيغن في 
البيت الأبيض، وبأيادٍ متصافحة ظهرت صورتهم الشهيرة. ونشط الرئيس الذي 
أو  الشامل،  الدمار  ذات  الأسلحة  انتشار  التوقيع على منع  تــاه ريغان في مجال 
ل، في تحقيق بعض 

ّ
الحدّ منها، وساعده حال الاتحاد السوفييتي الذي بدأ يتحل

الإنجازات في هذا المجال.
كان الشرق الأوسط من الملاعب المفضلة لدى رؤساء أميركا، حيث الصراع الطويل 
الــعــرب وإســرائــيــل، وحـــاول كــل رئــيــس أميركي أن يساهم فــي حلحلة  المعقد بــن 
أن يلتقي الأســد الأب  الرئيس كلينتون جهوداً جبّارة كلفته  المعضلة، وربما بذل 
انتهاء مهمّته. ولكن كلينتون  مرّتين، الأولــى في دمشق والثانية في جنيف قبيل 
أن يرسي علاقات  أوباما  أراد  أن يحقق غايته.  الأبيض من دون  البيت  خــرج من 
دولية جديدة في المنطقة، فأبدى انفتاحاً كبيراً على المسلمين في خطابه الذي ألقاه 
أمام البرلمان التركي في إسطنبول، وزار بعدها القاهرة للغرض ذاته، ولم تؤدِّ تلك 
العامة نحو الإســام،  الغربية  النظرة  السياسة نجاحاً كبيراً، ولم تفلح في تغيير 
فيما حقق الرئيس ترامب في فترته الأولى اختراقاً غير مسبوق في وصوله إلى 
عت فيها أربع دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل في 

َّ
اتفاقيات إبراهيم التي وق

بداية فصل جديد ومختلف في العلاقات العربية الإسرائيلية، والتي تحوّلت بعدها 
المعادلة من الأرض مقابل السلام إلى السلام مقابل السلام.

حين وصل ترامب إلى البيت الأبيض في فترته الثانية، كانت فصائل المعارضة 
المسلحة في سورية قد نجحت في الوصول إلى دمشق. وبعد تحالفات إقليمية 
مهمّة، ومعركة خاطفة، هرب إثرها بشار الأسد إلى موسكو، وانهار نظامه بشكل 
 منه في المقر الرئاسي وجهٌ شاب 

ً
، وظهر بدلا

ً
سريع، مخلفاً دماراً واسعاً وشاملا

لغة  مستخدماً  للسابق،  مناقضاً  فكرياً  منهجاً  يتبنى  والأهــم  وطــمــوح،  باسم 
مفهومة وواقعية، ولم يفرد عضلات وهمية أو يطلق وعوداً مستحيلة، وأوقف 
العلاقات مع إيران، الدولة المشاغبة التي يحذرها الجميع في المنطقة، وكانت سبباً 
فــي عــدم استقرار طويل الأمـــد، وأعـــاد جــدولــة العلاقات مــع روســيــا على أسس 
جديدة ومختلفة، كما رمّم العلاقة مع لبنان ومجموعة دول الخليج، وأبدى رغبة 
ر. تلقف ترامب هذه البادرة، وأراد  في العيش بسلام والتفرّغ لبناء الاقتصاد المدمَّ
لها  الجديدة، فأحاطها برعاية، وعيّ  السورية  الإدارة  أن يستثمر سياسيّاً في 
مبعوثاً خاصاً يدأب على بث جو من التفاؤل. وبخطوات متلاحقة، أزال جميع 
العقوبات التي كانت مفروضة على سورية، وعلى مجموعة أشخاص في السلطة 
الجديدة، ما يعني إعطاء الفرصة كاملة لهذا العهد، لأن يخرج من حالة الفشل 
التي تركها النظام السابق. وهنا يريد ترامب أن يضيف نقطة سياسية لصالحه 
ضمن سجله الرئاسي في فترته الثانية، وهي مساعدة سورية على العودة إلى 
مكان الدولة الطبيعية، والصديقة غير المعادية للولايات المتحدة، وبعدها ينفع ما 
ق له، لرسم صورة يمكن أن يحتفظ بها   لإنجازٍ جديد يسوِّ

ً
صنعه ليكون مادة

الشخص العادي عن رئيس أميركي بعد أن يرحل.

حتى لا تقع تونس في الفوضى بين الأدب والسياسة

ماذا يريد ترامب من سورية؟
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آراء

عبد القادر الشاوي

الاســتثنائية«،  »القــوى  مفهــومَ  عَرّفــتُ  لــو 
الوجــود  ضــد  التحــرري  النضــال  معــارك  فــي 
الأجنبــي، اســتعمارياً كان أم غيــر اســتعماري، 
فــي تعــارض مــع مفهــوم آخــر أدعــوه »القــوى 
والاتجــاه  المعــارك  نفــس  فــي  الرئيســية«، 
ثلاثــة  علــى  تعريفــي  رَّ 

َ
ق

َ
لاسْــت والســياق، 

أي  غيرهــا،  مــن  أكثــر  تهمنــي  مســتويات 
ســأصوغ  والكفاحــي،  والسياســي  التاريخــي 
أن  إلــى  بالإشــارة  شــاملة  صياغــة  محتواهــا 
التطــور الزمنــي والتاريخــي فــي مجــراه العــام 
بحكــم التحــوّلات التــي تطرأ عليه، يصيب تلك 
القــوى، لأســباب مختلفــة ذاتيــة وموضوعيــة، 
بالتقــادم والجمــود الناتــج عــن تخلــف الوعــي 
الذاتــي والجمــود العقائــدي وتهــاوي الأحــام 
المقــدرة لإحــداث التغييــر المنشــود، وهــو الــذي، 
بناء عليه، يحدّد طبيعتها الخاصة في ظرفية 
تناقضــات  مــن  انطلاقــا  ويجعلهــا،  معينــة 
ركّز عن 

ُ
وتبريــرات ذاتيــة، بوصفهــا التعبيــر الم

شقاوة الوعي المذكور، في تعارض واضح مع 
أهدافهــا  لبلــوغ  اعتمدتهــا  التــي  الاختيــارات 
وتحقيق مطامحها. ومن المعروف تاريخياً أن 
تلــك القــوى بمجرّد ما إن »تســتقر« أوضاعها، 
وهو استقرار موهوم، حتى تصاب، بناء على 
نتائــج العمــل الــذي خاضته، والســيرورة التي 
تطــورت فيهــا، والتفكيــر المطلــق الــذي يتشــكل 
 
ً
فضــا واســتراتيجيتها،  عقيدتهــا  أفــق  فــي 
الموجــودة  المتفاعلــة  المتوتــرة  الجدليــة  عــن 
فــي كل ســيرورة نضاليــة، بالعقــم الــذي يُــدْرَك 
مــن خــال الجمــود واليــأس اللذيــن يحبطــان 
صلاحيــة  لا  محجــوزاً  يجعلانــه  أو  الوجــود، 
لــه بالمــرة، إمــا بســبب التغيــرات الشــاملة التــي 
لا تســتطيع تلــك »القــوى الاســتثنائية« الفعــل 
الإكراهــات  أو مصاحبتهــا، وإمــا بفعــل  فيهــا 
العامــة التــي يمكن أن تعتــرض عملها وتحول 
بينهــا وبين أهدافها، وإما بســبب التناقضات 
ــتُّ 

ُ
ف

َ
الخاصــة المدمــرة التــي تكســر بنيانهــا وَت

فــي عضدهــا التنظيمــي، فيكــون ذلــك بمثابــة 
القضــاء المبــرم عليهــا. والتعــارض الــذي يمكن 
ملاحظته هنا مع »القوى الرئيسية« لا يرتبط 
بالفعل حصراً، بل بالأهمية السياسية والقوة 
الذاتيــة التــي تكون لتلك القوى، بصرف النظر 
التحالــف،  أشــكال  مــن  أيٍّ  فــي  انخراطهــا  عــن 
الممارســة  فــي  تبرمهــا  قــد  التــي  التبعيــة،  أو 
المرســوم  لهــا دورهــا  قــوى طامحــة  بوصفهــا 
مــن  معينــة  بأقــدار  وتتمتــع  الصــراع،  فــي 
الاســتقلالية السياســية والتنظيميــة والماليــة 
النضــالات  وخــوض  الحركــة  علــى  تســاعدها 
تبعيــة  ولا  إكراهــات  ولا  قيــود  بــدون  العامــة 
 عليهــا باختيــار الآخريــن حلفــاء 

ُ
ــرَض

ْ
ف

ُ
ــة ت

ّ
مُذِل

عمر الشيخ

الأقــدم  الشــكل  انتهــاء  علــى  عــامٌ  مضــى 
ربّمــا  ســورية   

ّ
أن  

ّ
إل المنطقــة،  فــي  للاســتبداد 

 النقــد الحــرّ؛ إذ يتجاذبــه 
َ
لــم تدخــل بعــدُ زمــن

علــى  عــام  بعــد  الحــادّ.  الاصطفــاف   
ُ

منطــق
 أبعــدُ مــن 

ً
 مــا انتصــر فعــا

ّ
الســقوط، يبــدو أن

معســكراتٌ  الاســتقطاب؛   
ُ

منطــق ــه 
ّ
إن التحــرّر، 

تتواجــه، وذاكــراتٌ تتنازع، ومجتمعٌ يخاف أن 
ينتقد »أهله« أكثر ممّا يخاف من إعادة إنتاج 
الاستبداد. تطالعنا أخبارٌ قاسية في الخطاب 
والســلوك بســبب اختلافــاتٍ عميقــةٍ فــي الــرأي 
بين سوريين لم يسمحوا لأنفسهم أن يروا هذا 
الاختــاف بعيــونٍ نقديّــة. مــن صمتوا ســنواتٍ 
ســقوطه  بعــد  يجــدوا  لــم  الأســد  جرائــم  علــى 
 تعتــرف بــدم الســوريين، لكنهــم 

ً
 واحــدة

ً
جملــة

 في نقــد أخطاء 
ً
 عاليــة

ً
 شــجاعة

ً
اكتشــفوا فجــأة

السلطة الحالية في دمشق. في الجهة المقابلة، 
الغالبــة أن  الثــورة  قــوى  لا تحتمــل كثيــرٌ مــن 
ســأل عــن انغــاق بعضهــا على بعــض، أو عن 

ُ
ت

 
َّ

 كل
ّ
ظلــمٍ فــي مناطــقٍ علــى حســاب أخــرى؛ كأن

.
ً
نقدٍ يقرأونه خيانة

بــن صمــتٍ قديــمٍ وانتقــاداتٍ انتقائيّــةٍ جديدة، 
أن  يمكــن  كان  مكســبٍ  أهــمُّ  بالانهيــار  دُ  يُهــدَّ
يولد بعد الســقوط؛ أن يتعوّد الســوريون على 
انتقــاد الســلطة أيّــا كان اســمها، وأن يوسّــعوا 
دائرة الأسئلة بدلًا من تضييقها. هنا تحديداً 
يبرز الســؤال الذي يحاول كاتب هذه الســطور 
صعــود  مــع  الانتقــاد  ســقط  كيــف  مقاربتــه: 

الاستقطاب في سورية؟
يــوم   ،2025 الأوّل  كانــون  ديســمبر/   8 فــي 
الذكــرى الأولــى لســقوط نظام الأســد، لم يظهر 
فــي البــاد مشــهدٌ واحدٌ يمكــن أن يلتقي حوله 
لا  متجــاورة  ســوريّات  أربــع  بــل  الســوريون، 
دمشــق  فــي  نفســها.  السياســية  اللغــة  ــم 

ّ
تتكل

الســلطة  حرصــت  ربّمــا  وحمــاة،  وحمــص 
احتفــالاتٌ  الإيقــاع؛  ضبــط  علــى  الجديــدة 
بوصفــه  جــرى  مــا  يقــدّم  وخطــابٌ  محســوبة، 
 
ّ
 للدولة« و»استمراراً للمؤسسات«، كأن

ً
»نجاة

المشكلة كانت في رأس النظام فقط لا في بنية 
الحكم التي بُنيت على الخوف والمحسوبيّات. 
مــن  عبــوراً  بوصفــه  الســقوط  تأطيــر  عيــد 

ُ
أ

رت فرصة فتح دفاتر 
ّ

شرعيّة إلى أخرى، وتأخ

»مبــدأ«  اعتمــدت  ولــو  الســواء.  علــى  وأعــداء 
شــيّد علــى تعريــف شــمولي 

ُ
هــذا التعــارض، الم

تعــرف  لــم  المغاربيــة  المنطقــة  إن  لقلــتُ:  عــام، 
تاريــخ  منــذ  العامــة،  تجاربهــا  معــرض  فــي 
اســتقلالاتها الوطنيــة، ســوى منزعين كبيرين 
مــن منــازع النضــال والتحريــر: صــدر أولهمــا 
النضــال  فــي  الوطنيــة  الحــركات  تجــارب  عــن 
مــن أجــل الاســتقلال، وكان الثانــي مــن حاصــل 
أهــم التطــورات الداخليــة بعــد الاســتقلال التــي 
قادت إلى استتباب الدولة الوطنية، وتحولها 
أهــم  تقمــع  متســلطة  اســتبدادية  دولــة  إلــى 

القمــع القديمــة. فــي الســاحل، وخصوصــا فــي 
البشــريُّ   

ُ
الثمــن دُفــع  حيــث  العلويــة،  بيئتــه 

الأعلــى دفاعــا عــن النظــام، مــرّ اليــوم بصمــتٍ 
كثيــف؛ لا فــرحٌ واضــح ولا حدادٌ واضح. صمتٌ 
 الخســارة مع عجــزٍ جماعيّ 

ُ
تختلــط فيــه مرارة

 تلك التضحيات وُضعت في 
ّ
عن الاعتراف بأن

خدمــة ســلطةٍ ســقطت وتركــت خلفهــا عائــاتٍ 
بــا جــواب؛ مــن قــرّر عــن أبنائنا، ومن أرســلهم 
إلى الحرب؟ بدل أن يتحوّل السقوط إلى بداية 
قــا بــا لغــةٍ ســوريةٍ 

ّ
لة، بقــي جرحــا معل مســاء

 ذلك بخطابٍ واضح.
ّ

تفكّك كل
المدينــة  خرجــت  عــام،  بعــد  الســويداء،  فــي 
المصيــر«،  »تقريــر  شــعار  تحــت  الشــارع  إلــى 
 المســافة بــن المركــز القديــم 

ّ
فــي إشــارةٍ إلــى أن

 الشعور بالتهميش 
ّ
صَر، وأن

َ
خت

ُ
والجديد لم ت

أقــوى مــن أيّ خطاب عن »ســورية جديدة«. أمّا 
في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
)قسد(، فجاء الموقف أكثر برودة؛ لا احتفالات، 
ولا رغبــة فــي الانخــراط فــي ســرديّة »مــا بعــد 
 
ٌ
حــدث هنــاك  النظــام  ســقوط   

ّ
وكأن الأســد«، 

اختيــارات  مــن  النابعــة  الممكنــة  المعارضــات 
منطقيــة  نتيجــة  بوصفهــا  أي  مناقضــة، 

وموضوعية لغياب الديمقراطية أيضاً. 
 فــي 

َ
ز بَــرَّ لا بــد مــن الاعتبــار بــأن المنــزع الأول 

المســار العــام توجهــن كبيريــن: صيغــة الأول، 
الدولــة  )فــي مواجهــة  ــم 

ّ
المنظ الشــرعي  العمــل 

وأجهزتهــا(، الــذي كان شــعاره الإلحــاح علــى 
إقامة الديمقراطية، وبناء المؤسّسات، وإطلاق 
والثانــي  إلــخ.  الخيــرات  وتعميــم  الحريــات 
لمكافحــة  أســلوباً  المســلح  الكفــاح  اعتمــاد 
الاستبداد، والسعي إلى إسقاط الدولة الحامية 
له بأشرس أنواع التحكم والاستغلال والقمع. 
المنــزع الثانــي هــو العقدي الذي قام أيضاً على 
نوعين من الاعتقاد: تمثل الأول، على الصعيد 
السّــني،  الإســاموي  التوجــه  فــي  المغاربــي، 
الإخــوان  بجماعــة  ارتباطــه  خــال  مــن  ســواء 
المســلمين، وتأثيــر أطروحاتهــم عليــه، علمــا أن 
الماضــي،  القــرن  بدايــة  فــي  المغربيــة،  التجربــة 
البــدوي  ومنزعهــا  بالوهابيــة  أكثــر  ارتبطــت 
»الفطــري« )العــودة إلــى الســلف الصالــح( فــي 
العقيــدة.  عــن  والانســاخ  التغريــب  مواجهــة 
طبيعــة  مــن  عامــة،   

ً
ظاهــرة نابــع،  والثانــي 

التحــولات الداخليــة، ومــن أســاس مــا فيها من 
ــت الأحــام 

َ
الظــروف الاســتثنائية التــي أجْهَض

والدينيــة  السياســية  وتعبيراتهــا  الوطنيــة 
بصــورة  الإشــارة  مــع  عــام.  بشــكل  المعارضــة 
ومصــادرة  »التحكّــم«،  أســلوب  إلــى  خاصــة 
العقيدة من المؤمنين بها والعاملين في سبيل 
إصــاح توجههــا، مــن حيــث الاعتقــاد الراســخ 
والعبادات المستحكمة )جمعية علماء الإسلام 
وجامــع  العاشــورية  الحركــة  الجزائــر،  فــي 
الزيتونة في تونس، والسنوســية على أســاس 
فــي  المعتــدل  والتصــوف  الســلفية  العقيــدة 
ليبيــا، والحــزب الإســامي، القائــم علــى الدمــج 
بــن العقيــدة والمعاصــرة، الموريتانــي، ورابطــة 
واســتخلافها  تدجينهــا  قبــل  المغــرب  علمــاء 

بالرابطة المحمدية للعلماء(. 
والواضــح أنــه انطلاقــا مــن هــذا المنــزع أيضــا 
ظهــر توجهــان: الإرهابــي، الــذي اســتدل علــى 
فســاد الأوضــاع القائمــة بالخــروج عــن الحكــم 
للديــن  جميعهــا  التــي  والســلطة  والتشــريع 
أســلوبه  وافتــرض  والحاكميــة(،  )الجاهليــة 
وإعــادة  القائمــة،  الأوضــاع  لتفجيــر  بالعنــف 
بنــاء الأمــة لا علــى أســاس الخلافــة بوصفهــا 
بــل مــن خــال الشــورى أساســا  حكمــا فرديــا، 
الاندمــاج  هــو  والثانــي،  للولايــة.  شــرعياً 
للســلطة  السياســي  والخضــوع  التدريجــي 
الــذي  الشــرعي  العمــل  إطــار  فــي  الحاكمــة، 
بمــا  الاعتــراف  الأحــوال،  جميــع  فــي  اقتضــى، 
جميــع  علــى  ســيطرة  مــن  الدولــة  لاســتبداد 
المجالات، ولم يكن ذلك إلا السبيل المتاح أمامه 

 أخــرى لا يعيشــون فيهــا. يدفعنا 
ً
يخــصّ دولــة

هــذا التبايــن إلــى الســؤال عــن قــدرة الســوريين 
ي معنى مشــترك لســقوط نظامٍ مثقلٍ 

ّ
على تبن

بالجرائم فوق مجتمعٍ مكســور. تحوّل المشــهد 
إلــى طبقــة إضافيّــة مــن الاســتقطاب لأســباب 
فرديّــة  منحرفــة  ســلوكيات  منهــا  عديــدة، 
تــه   طــرفٍ ثبّــت قراء

ُّ
وجماعيّــة فــي الســلطة؛ كل

الحقيقــة  بوصفهــا  الســقوط  ليــوم  الخاصــة 
مــن  منهــا؛  انطلاقــا  يتصــرّف  وراح  الوحيــدة، 
يــرى نفســه خاســراً، ومــن يقــدّم نفســه ناجيــا، 
 ما يجري. 

ّ
ومــن يعلــن برودة الانفصال عــن كل

فــي  للاختــاف  جديــدة  خرائــط  وُلــدت  هكــذا 
ســع 

ّ
اللحظــة نفســها التــي كان يُفتــرض أن تت

فيهــا مســاحة النقد المشــترك لما جــرى ويجري 
في سورية. في جوهرِ المسألة، هناك سوءُ فهمٍ 
 لمعنــى ســقوطِ النظــام ولِــا يفتــرض أن 

ٌ
عميــق

يفتحــه مــن أســئلة. تعامــل ســوريون كثيــرون 
أو  ــراً 

ّ
متأخ تعويضــا  بوصفــه  الســقوط  مــع 

 
ً
تصحيحــا لمعادلــةِ قــوّة، وليــس بصفته فرصة

لإعــادة تعريف قواعد العيش المشــترك. احتاج 
ــه الخاصــة مــن 

َ
 طــرفٍ إلــى أن يثبّــت لحظت

ُّ
كل

 خصمــه خســر، مــن رأى 
ّ
الحــدث؛ مــن ارتــاح لأن

فــي مــا جــرى تهديــداً لموقعه، ومن قــرّر أن يقف 
 الســرديّات. بهــذه الطريقــة، تحوّلــت 

ّ
خــارج كل

ذكــرى الســقوط إلــى مــا يشــبه اســتفتاءً علــى 
شــكل  حــول  نقاشــا  منهــا  أكثــرَ  الانتمــاءات 

ضبط.
ُ
السلطة التي نريدها وكيف ت

م 
َّ
 للطريقــةِ التــي تعل

ٌ
 ثقيــل

ٌ
ــه إرث

ِّ
ــف هــذا كل

ْ
ل

َ
خ

الدولــة  عقــوداً.   
َ
السياســة بهــا  الســوريون 

 
ً
أجهــزة وراءهــا  تتــرك  لــم  الســابقة  الأمنيــة 
تصــوّراً  أيضــا  تركــت  بــل  فحســب،  وعنفــا 
راســخاً للسياسة بوصفها توزيعاً للولاءات، 
لا تنظيمــا لحقــوق النــاس. حــن يســقط رأسُ 
النظــام فــي هذا الســياق، يبقى الســؤال الأكثر 
حضــوراً: مــن يجلس مكانــه؟ لا: ما هي حدودُ 
مســارٍ  أيّ  غيــابِ  ومــع  مكانــه؟  يجلــس  مــن 
لنقــاشٍ جــدّيّ  أو  الانتقاليــة  للعدالــة  واضــحٍ 
 السياســيّ 

ُ
حــول المحاســبة، انحصــر الخيــال

فــي اســتبدالِ أشــخاصٍ وإعادةِ ترتيــبِ مراكزِ 
نفــوذ، أكثــرَ مــن تفكيــك آليّــات الإقصــاء التــي 

حكمت البلد.
هناك عامل آخر يتصل بطريقة تشكّل الهوية 
السياســية فــي كل منطقــة. ردّات الفعــل علــى 

مــن  معينــة،  حــدود  فــي  والتمكــن،  للاغتنــاء 
السلطة: فعلية عن طريق المشاركة في التدبير 
والتســيير، أو اعتباريــة عــن طريق الدعوة إلى 
دْقِعــة 

ُ
الم الأوضــاع  الفســاد، وإصــاح  محاربــة 

انطلاقاً من الشــريعة، وإرشــاد المؤمنين إلى ما 
فيه طاعة الأمير وحسن الخاتمة.  

حاصــل هــذا كلــه أن المنزعــن معــا، علــى ضــوء 
والتوجهــات  الاعتقــادات  مــن  تحصــل  مــا 
مختلــف  اخترقــت  التــي  الممارســات  وأشــكال 
 عــن حقيقــة اســتبداد النظم 

ً
الفضــاءات، فضــا

الوســائل  مختلــف  باعتمــاد  أحــدث،  القائمــة، 
والأســاليب الضامنــة لذلــك، شــروخاً منظــورة 
فــي وقائــع  صــارت مســلمات سوســيولوجية 
المجتمعــات المغاربيــة، بــن الدولــة والمجتمــع، 
بــن النخــب والشــعب، بين الشــرعية )الســلطة( 
والمشــروعية )القانــون والدســتور( إلــخ. إلا أن 
يمكــن تجــاوزه، ولا  الــذي لا  الأســاس  المظهــر 
السياســي  القــرار  أصحــاب  علــى  يخفــى  أراه 
أســميته  فيمــا  والنضالــي  والاســتراتيجي 
بالــذات  أنهــا،  هــو  الاســتثنائية«،  »القــوى  بـ
رَكّز عن الأزمة الوجودية 

ُ
وبالصفة، التعبير الم

التــي يــرزح تحتهــا اليســار المغاربــي بمختلف 
تعبيراتــه، أي: الضعــف التنظيمــي، والاغتراب 
عــن واقــع الصــراع الفعلــي، والعجــز عــن فهــم 
آلياته واختياراته، والأولوية الراسخة لتحرير 
العقــل والــذات مــن الزعامــة المركزيــة والمطلــق 
الأيديولوجــي، هــذا بالإضافــة إلــى الهامشــية 
التــي تســتنجد بأســلوب الشــحن المتوتر الذي 
يقــوم بــه الخطاب الشــعبوي القاتل لكل الآمال 
المعلقــة علــى التغيير الفعلــي لجميع الأوضاع 
الاســتثنائية، حيثما كانت قائمة وكيفما كان 

أسلوب عملها في المواجهة. 
وضــع  إلــى  الإشــارة  أريــد  المنطلــق،  هــذا  مــن 
اســتثنائي موجــود في قلــب المنطقة المغاربية، 
تمثله قوة اســتثنائية باســم الجبهة الشــعبية 
الذهــب  ووادي  الحمــراء  الســاقية  لتحريــر 
)بوليســاريو(، وهــو الوضع الــذي يؤكد فعلياً 
التــي  الموضوعيــة  الأزمــة  أن  إليــه  ذهبــتُ  مــا 
تعيشــها »القــوى الاســتثنائية« عامــة، بســبب 
مــا آل إليــه تاريخهــا العــام مــن فشــل وجمــود، 
الظرفيــة  غيــر  المتواصلــة،  الأزمــة  عــن   

ً
فضــا

إطلاقــا، التــي تخلخــل أهدافهــا عــن المــآل الــذي 
زاويــة  مــن  تتعــارض،  لتحقيقهــا،  رســمته 
مــع حقائــق  الديمقراطــي،  الوحــدوي  المنظــور 
بصــورة  تتبلــور  التــي  الموضوعــي،  التطــور 
فــي  الوطنيــة  المعــارك  ســاحة  فــي  تدريجيــة، 
كل دولــة علــى حــدة مــن دول المغــارب، وأعنــي 
المطروحــة،  الديمقراطــي  التغييــر  معضلــة 
بشــكل حــاد، علــى مختلــف مســتويات العمــل، 
الاســتبداد  مظاهــر  مــع  جــذري  تعــارض  فــي 
أشــكال  مــن  يخفــى  لا  مــا  يوميــا  تنتــج  التــي 

للحــق  واحــد  معيــار  علــى   
َ
ــن

ُ
ت لــم  الســقوط 

ــيٍّ بالأمان أو 
ّ
والعدالــة، إنمــا علــى شــعورٍ محل

بالتهديــد؛ الســاحل مــن خــال العلويــن يقــرأ 
الحــدث مــن زاويــة قتــاه ومصيــره، الســويداء 
من زاوية تهميشــها وقلقها، الشــمال الشــرقي 
من زاوية تاريخه مع المركز، والشمال وبعض 
مــع  أمــان  مســافة  علــى  حافظــت  التــي  المــدن 
المركــز، كانــت فــي النهايــة تنظــر إلــى المســألة 
فــي  الثــورة.  لثمــرات  اســتحقاق  زاويــة  مــن 
طــرف  كل  صــار  جامــع،  وطنــيّ  إطــار  غيــاب 
يوسّــع مجــال نفســه ويضيّــق مجــال الآخرين، 
ويعيــد إنتــاج معادلــة »نحن« و »هم« بطريقة 
جديــدة وعنيفــة. بهــذه العناصــر مجتمعة، لم 
نلحــظ تحــوّل الســقوط إلــى خطــوة أولى نحو 
التحــرّر مــن الإقصاء، وتبيّ فــي أحداثٍ كثيرة 
أن الإقصــاء مــا زال جــزءاً مــن طريقــة التفكيــر 
تمارســه.  التــي  الجهــة  تغييــر  مــع  نفســها، 
خصومهــم  رؤيــة  لــون 

ّ
يفض كثيــرون  زال  مــا 

خــارج اللعبــة بــدلًا من قبول وجودهم داخلها 
بشــروط جديــدة. ومــا لــم يُمسَّ هــذا النمط في 
 الحديث عــن »مرحلة انتقالية« 

ّ
جــذره، ســيظل

أقــرب إلــى تغييــر أســماء علــى البوابــة، لا إلــى 
بــن  الخــاف  إدارة  فــي طريقــة  انتقــال فعلــي 
الواضحــة  التحــوّلات  أحــد  ظهــر  الســوريين. 
فــي معنــى الانتقــاد فــي الفضــاء الافتراضــي. 
نقاشاتٌ كثيرة كان يمكن أن تجري في قاعات 
معروفــة،  وسياســية  مهنيــة  أطــر  أو  عامــة 
انتقلت إلى منصّات مجهولة أو حسابات بلا 
أســماء حقيقية؛ صفحات وقنوات وتطبيقات 
تتولــى فــي آن واحــد ســرد مــا يحــدث وإصــدار 
الســياق،  هــذا  فــي  الأشــخاص.  علــى  الأحــكام 
ســريع  تصنيــف  إلــى  أقــرب  الانتقــاد  صــار 
للناس منه إلى بناء حجّة أو مساءلة مفهومة 
ي النقد 

ّ
 كيــف كان تلق

ً
وواضحــة. لنراجــع مثلا

مقابلتــه  بعــد  عثمــان  أســامة  وجّهــه  الــذي 
التلفزيونيــة عــن الســلطة الحاكمــة اليــوم فــي 
لــه فــي كشــف ملفــات  دمشــق؛ وهــو المشــهود 
قيصــر، تحــوّل الســجال والنقد فــي حالته إلى 

هجوم شرس ضد الرجل.
فــي هــذا الفضــاء، قــد لا يُســأل صاحــب الــرأي 
التــي يطرحهــا،  البدائــل  عمّــا يقترحــه أو عــن 
يُســأل أولًا إلــى أي معســكر يُنســب. كثيــر مــن 
الحمــات تنطلــق مــن مقطــعٍ مجتــزأ أو إشــاعة 

الحصــار )القمع والاســتهانة الحريــات العامة 
الفاحــش  )الاســتغلال  والتفقيــر  والفرديــة( 
)الســوق  والتنميــة  الطبقــي(  والتفــاوت 
والعولمــة الاقتصاديــة الفتاكــة( إلــخ. علــى هذا، 
التحريــر،  أســاس  علــى  المبنيــة  الاختيــارات 
فــي  ســواء  المصيــر،  تقريــر  أو  الانفصــال،  أو 
علاقــة بطبيعــة الأنظمــة السياســية الراســخة 
علاقــة  فــي  أو  عــدة،  بمســمّيات  المنطقــة  فــي 
بالمشــكلات الوطنيــة القائمــة، وهي تســتوجب 
النضــال والحــل، وربمــا أيضــا فــي ارتبــاط تلك 
علــى  الاســتراتيجية  بالمرامــي  الاختيــارات 
الصعيــد الإقليمــي، يمكــن أن تســبّب مزيــداً من 
تعقيــد أعمــق الإشــكالات العالقــة فــي المنطقــة، 
بقضايــا  مرتبــط  هــو  مــا  منهــا  خصوصــا 
هــذا  وفــي  شــعوبها.  تنشــدها  التــي  التغييــر 
بنــاء  الإشــارة بصفــة خاصــة،  أريــد  المعــرض، 
الصحــراء  بقضيــة  المرتبطــة  التطــورات  علــى 
الغربيــة بعــد قــرار مجلــس الأمــن أخيــراً )رقــم 
قــوة  إلــى   ،)2025/10/31 يــوم  الصــادر   2797
مشــروعها  بدايــة  منــذ  بت،  تســبَّ اســتثنائية 
الانفصالــي، فــي إحــداث كثيــر مــن الانشــقاقات 
الأمــر  ويتعلــق  المغاربــي،  الصعيــد  علــى 
بالجبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية الحمــراء 
واهــا علــى مفهــوم 

ُ
ــت ق

َ
ووادي الذهــب التــي بَن

التحريــر فــي تعالقــه مــع الحــق فــي الانفصــال، 
وإقامــة كيــان خــاص علــى مبدأ تقريــر المصير، 
الحالــي  الوضــع  إن  بوضــوح،  أقــول،  لكــي 
بمصالــح  ارتباطهــا  فــي  خصوصــا  للجبهــة، 
المنافســة  الجزائريــة  الدولــة  )واســتراتيجية( 
ــعٌ مــأزوم، لا يخفف 

ْ
للمغــرب فــي مجــالات، وَض

منه عودتها، غير المجدية، إلى الكفاح المسلح. 
ثــم إن أزمتهــا، فيما أرى، ترتبط بثلاثة عوامل 
الاســتثنائية  القــوى  مصيــر  قــررت  شــاملة 
بعامة في المنطقة المغاربية منذ العقود الأولى 
الداخليــة  المشــكلات  العشــرين:  القــرن  لبدايــة 
واســتراتيجية  المســلح  بالكفــاح  المرتبطــة 
 عن العلاقة الذاتية مع النظام 

ً
التحريــر، فضــا

الجزائري من خلال الدعم والرعاية والتسليح. 
والثانــي، بســبب الانشــقاقات التــي تتواصــل 
التــي  التناقضــات  جــرّاء  مــن  صفوفهــا  فــي 
السياســية  الناحيتــن  مــن  أبنيتهــا  تختــرق 
العقيــدة  فشــل  الثالــث،  والأيديولوجيــة. 
التحريريــة المبنيــة علــى الحــق فــي الانفصــال 
فــي منطقــة فيهــا مــن الأوضــاع الاســتثنائية 
مــا لــن يســمح، كمــا بينــت تجربــة نصــف قــرن 
المنقضية، قيام دولة، أو نظام جديد، أو كيان 
مســتقل، إلا إذا كان تحــت الســلطة الســيادية 
الاختيــار  ضــد  أي  للجزائــر،  أو  للمغــرب، 
الوحــدوي الديمقراطــي الــذي يمكــن أن يكــون 

أفقاً ملهماً لنضال الشعوب في المنطقة. 
)كاتب مغربي(

أو تعليــق عابــر. الاتهــام يتقــدّم علــى النقــاش؛ 
أي صــوت  بــن  آلــي  وربــط  وتشــهير  تخويــن 
قديمــة  شــبكات  أو  النظــام  بقايــا  وبــن  ناقــد 
أو قــوى خارجيــة أو أجنــدات معاديــة للثــورة، 
بحسب الجهة التي تطلق الحملة. بهذه الآلية 
يتحــوّل الانتقــاد إلــى أداة لترتيــب النــاس فــي 
 
ً
صفــوف متقابلــة، عوضــا عــن أن يكــون مدخــا

لفتح ملفات جدية عن أداء الســلطة في دمشــق 
أو عن الأخطاء في مواقع أخرى.

إلــى  الشاشــة  مــن  ســريعاً  النمــط  هــذا  ينتقــل 
المنسّــقة  شــبه  أو  المنسّــقة  الحمــات  الواقــع. 
تتــرك أثــراً مباشــراً فــي المنــاخ العــام؛ كثيــرون 
يتــردّدون فــي التعبيــر بأســمائهم الصريحــة، 
لــون 

ّ
يفض والصحافيــن  الناشــطين  وبعــض 

قاطــع 
ُ
ت ومبــادرات  وأشــخاص  الانســحاب، 

اســتناداً إلى موجات تشــويه لا إلى معلومات 
موثوقــة، وتتصــرف أطــراف فــي الســلطة وفــي 
المجتمع تحت ضغط ما تفرضه هذه الموجات 
الانتقــاد  يصبــح  هكــذا  مســبقة.  أحــكام  مــن 
واجتماعيــة،  بكلفــة شــخصية   محفوفــا 

ً
فعــا

ويختلط النقد المســؤول بحملات الاستهداف، 
فيعلــو صــوت المنصّات الأكثر ضجيجاً بينما 
 
ً
تتراجع الأســئلة التي يحتاج الســوريون فعلا

إلى مناقشتها.
الأســد  نظــام  ســقوط  بعــد  الأوّل  العــام  كان 
انتصــار  إلــى  منــه  اختبــار  فتــرة  إلــى  أقــرب 
يرسّــخ  قــد  مســار  ملامــح  ظهــرت  مكتمــل. 
حيــاة  إلــى  مكشــوف  اســتبداد  مــن  انتقــالًا 
سياسية مشدودة بالاستقطاب، يتحوّل فيها 
الانتقــاد إلــى أداة ضغــط بــن المعســكرات أكثــر 
ــا عامّــا للمجتمــع. الخطــر هنــا 

ّ
ممــا يُعامــل حق

يتصل بطريقة إدارة الخلاف؛ سوء فهم لمعنى 
الســقوط ومــا يفرضــه من مســؤوليات، خرائط 
الإقصــاء بصيــغ  اســتمرار  للذاكــرة،  متباعــدة 
ــر مباشــرة في 

ّ
جديــدة، وســجال افتراضــي يؤث

قــد  الاتجــاه،  هــذا  اســتمر  إذا  الواقعــي.  المــزاج 
يجد الســوريون أنفســهم أمام مشــهد سياسي 
مختلــف فــي الأســماء، قريــب فــي الجوهــر مــن 
أنمــاط الســيطرة القديمــة. الحــدّ مــن ذلــك يبــدأ 
 الانتقــاد عنصــر تأسيســي في 

ّ
بالاعتــراف بــأن

جهــة  أي  فــي  محاصرتــه  وأن  العــام،  المجــال 
تضعف الجميع. 

)كاتب سوري في قبرص(

المغارب: فشل التحرير وسقوط المراهنة

سورية بين سقوط النقد وصعود الاستقطاب

الوضع الحالي للجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية 

الحمراء ووادي الذهب، 
خصوصاً في ارتباطها 
بمصالح )واستراتيجية( 

الدولة الجزائرية 
المنافسة للمغرب 

في كثير من المجالات، 
مأزوم

فشل العقيدة التحريرية 
المبنية على الحق في 
الانفصال في منطقة 

فيها من الأوضاع 
الاستثنائية ما لن يسمح، 

كما بينت تجربة نصف 
قرن المنقضية، قيام 

دولة، أو نظام جديد، 
أو كيان مستقل

كان العام الأوّل بعد 
سقوط نظام الأسد 

أقرب إلى فترة اختبار 
منه إلى انتصار مكتمل. 

ظهرت ملامح مسار 
قد يرسّخ انتقالاً من 

استبداد مكشوف إلى 
حياة سياسية مشدودة 
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الحرب تفاقم زواج القاصرات في اليمن

أكثر من ألف قتيل بفيضانات إندونيسيا
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تعز ـ فخر العزب

فــي  يلعــن  رفيقاتهــا  كانــت  وقــت  فــي 
قريتهــا بريــف محافظــة ريمة غربي اليمن، 
كانــت أســرة منــى )14 عامــا( تجهّزهــا كــي 
تــزف عروســا إلــى عريــس فــي الـــ32 مــن العمــر. ولــم 
تكــن منــى تــدرك مــا يــدور حولهــا، باســتثناء أنهــا 
ســترتدي الفســتان الأبيــض الــذي تحلم بــه الفتيات 
منــذ الطفولــة. حدثت مراســم وطقــوس حفل الزفاف 
وفــق العــادات والتقاليــد المتعــارف عليهــا في الريف 
منــى  الطفلــة  وجــدت  الدخلــة  ليلــة  وفــي  اليمنــي، 
نفسها كما لو أنها فريسة بين يدي وحش مفترس، 
وأغمي عليها وتعرضت لنزيف حتم إســعافها إلى 
الجديــد«:  »العربــي  لـ منــى  والــد  يقــول  المستشــفى. 
أشــعر بتأنيــب الضميــر الذي ســيظل يلازمني طول 
زوجتهــا  إذ  بيــدي،  طفلتــي  قتلــت  كأننــي  الحيــاة. 
تحــت ضغــوط مــن بعــض أقاربــي الذيــن قالــوا إنهــا 
أصبحت بالغة وجاهزة للزواج، وإن المرأة ليس لها 
إلا الزواج في الحياة. وفي يوم عرسها أغمي عليها 
وتعرضــت لنزيــف حــاد. رأيتهــا ذلــك اليــوم فــي هــذه 
الحالة، وكنت كالمجنون من القهر والخوف عليها«. 
النفســية  الحالــة  كانــت  الليلــة  تلــك  »بعــد  يضيــف: 
الصمــت  ودائمــة  منكســرة  كانــت  صعبــة.  لطفلتــي 
إلــى  أن تعــود  وتشــعر بالخــوف والقلــق، ورفضــت 
بيــت زوجهــا، مــا ضاعــف شــعوري بالذنــب والقهــر، 

فقــررت معالجــة الخطــأ، وأتممــت إجــراءات طلاقهــا 
مــن  لعلاجهــا  نفســي  طبيــب  إلــى  وأخذتهــا  وديــا، 
الصدمــة التــي تعرضــت لهــا«. ولــم يكــن وضــع منــى 
أفضل من غادة التي تزوجت في ســن الـ13 في ريف 
أســابيع  وبعــد  غربــي صنعــاء.  المحويــت  محافظــة 
الــولادة  موعــد  حــان  وحــن  حملــت،  زواجهــا  مــن 
هــا لم تقوَ على 

ّ
أســعفت إلــى أحــد المراكــز الطبية، لكن

مضاعفــات الــولادة فماتــت مــع طفلهــا. منــى وغــادة 
ضحيتــان لــزواج القاصــرات في اليمن، وهي ظاهرة 
عادت للانتشــار بقوة في ظل الحرب، خصوصاً في 
المجتمعــات الريفيــة والقبليــة التــي تخضــع لعــادات 
بتزويــج  ترغــب  مغلوطــة  دينيــة  وأفــكار  وتقاليــد 

قاصرات باعتبار أن الزواج يستر الفتاة«.
»العربي  ويقــول الباحــث الاجتماعي خليــل النجار لـ
الجديــد«: »تنتشــر ظاهــرة زواج القاصــرات أكثــر في 
الريــف، مــا يعنــي أنها ترتبط بتفاقــم الجهل والفقر، 
المــرأة  إلــى  تنظــر  التــي  الذكوريــة  الثقافــة  وتأثيــر 
باعتبارهــا كيانــا ناقص العقل والدين وفق الموروث 
بالتالــي  ويحصــر  المتــوارث،  والثقافــي  الدينــي 
أن  الأســر  تشــعر  لــذا  والإنجــاب،  بالــزواج  مهمّتهــا 
بهــا احتمــال أن يلحــق بهــا عــار 

ّ
تزويــج البنــت يجن

كمــا  للبنــت،  ســتر  الــزواج  أن  باعتبــار  اجتماعــي، 
تخــاف الأســر مــن أن يفوت قطار الــزواج على بناتها 
في ظل انتشــار العنوســة كثيراً«. يضيف: »ســاهمت 
خاصــة  الأســر،  نــزوح  مــن  عنهــا  نتــج  ومــا  الحــرب 

القاصــرات، خاصــة  انتشــار زواج  فــي  إلــى الأريــاف 
والعيــش   

ّ
تحميهــن التــي  القوانــن  غيــاب  ظــل  فــي 

فــي ظــل أوضــاع اقتصاديــة صعبــة، فالأســر الفقيــرة 
تــرى أن تزويــج البنــت يخلصهــا مــن فــرد يمثل عبئاً 
اقتصادياً، كما تحصل على مردود مادي من المهر«.
الصحيــة  الانعكاســات  فــي  جليــة  المأســاة  وتظهــر 
إذ تصبــح  تتــزوج،  التــي  القاصــرة  علــى  والنفســية 
خــال  خاصــة  الصحيــة  للمخاطــر  عرضــة  أكثــر 
خــال  الوفــاة  معــدلات  تزيــد  إذ  والــولادة،  الحمــل 
الســن  صغيــرات  الأمهــات  إلــى  بالنســبة  الــولادة 
علــى   

ّ
قدرتهــن وعــدم  البدنــي،   

ّ
ضعفهــن نتيجــة 

الــولادة، وهــي مخاطــر  تحمّــل مضاعفــات عمليــات 
تنتقــل إلــى المولــود نفســه الــذي يصبــح بــدوره أكثــر 
عرضــة للوفــاة، كمــا تعانــي الزوجــات القاصــرات من 
فــي  يســاهم  مــا  النفســية،  والاضطرابــات  الاكتئــاب 
فشل العلاقات الزوجية التي تنتهي غالباً بالطلاق.
وتقــول الدكتــورة ســماح حســن، وهــي طبيبة نســاء 
»العربــي الجديــد«: »زواج القاصــرات ذات  وولادة، لـ
مخاطــر صحيــة ونفســية كبيــرة، إذ تعانــي الفتيــات 
من مضاعفات صحية خلال فترة الحمل والولادة، ما 
يزيد من احتمال الوفاة خلال الولادة نتيجة ضعف 
 الجســدية، فهــن لا يزلــن طفــات، أجســامهن 

ّ
بنيتهــن

 
ّ
غيــر مســتعدة لعمليــة الحمــل والإنجــاب، كمــا أنهــن
أكثر عرضة للتسمّم خلال الحمل والنزيف وناسور 
 الولادة 

ّ
الولادة، والولادة المبكرة، كما يصعب عليهن

الطبيعية نتيجة عدم اتساع منطقة الحوض بسبب 
صغر السن، وعدم اكتمال النمو«.

تضيــف: »هنــاك أيضــا مخاطــر نفســية تبــدأ مــن يوم 
العلاقــة  طبيعــة  تســتوعب  لا  الطفلــة   

ّ
لأن الــزواج، 

نفســية  لصدمــة  بالتالــي  وتتعــرض  الزوجيــة، 
تلازمهــا فتــرات طويلــة مــن حياتهــا، ثــم تعانــي مــن 
حالــة مــا بعــد الصدمــة، ومــن الاكتئــاب والخــوف من 
النفســية  بضغــوط  والشــعور  الحميميــة،  العلاقــة 
خاصــة مــع المســؤوليات الزوجيــة المفروضــة عليهــا، 

ما قد يدفعها إلى الانتحار«.

مجتمع
أعلنــت الســلطة القضائيــة الإيرانيــة، أمــس، إعــدام امــرأة فــي شــمال غــرب البــاد بعــد إدانتهــا بقتــل 
ابنــة زوجهــا البالغــة أربــع ســنوات. وذكــرت وكالــة أنباء ميــزان أونلايــن التابعة للســلطة القضائية 
عند حدوث الوقائع أن الطفلة التي عُرّف عنها باســم آفا، توفيت في ديســمبر/ كانون الأول 2023 
متأثــرة بإصابــات دماغيــة ناجمــة عــن جــروح ألحقتهــا بهــا زوجــة أبيهــا. وبعــد إجــراءات قانونيــة، 
حُكــم علــى المــرأة فــي مــارس/ آذار 2024 بالقصــاص، وهــي عقوبــة تجيــز لعائلــة الضحيــة المطالبــة 
)فرانس برس( بالإعدام. وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقاً. �

أخلت الشرطة سوقاً لعيد الميلاد في مدينة دودرشتات بجنوب ولاية سكسونيا السفلى الألمانية 
مساء الجمعة، بعد ورود بلاغ عن وضع قد يشكل خطراً. وأفادت الشرطة أن عدة شهود قالوا إنهم 
. والســاح الطويــل هــو ســاح نــاري يتميــز بوجود ماســورة وآلية 

ً
 يحمــل ســاحاً طويــا

ً
رأوا رجــا

إغلاق أطول من المسدسات القصيرة، ما يمنحه مدى إطلاق أكبر. ولم يتم العثور على المشتبه به، 
ر عمــره بــن 17 و20 عامــا، رغــم بــدء عمليــة بحــث فورية. وجرى نشــر عــدة دوريات وإغلاق  ــدِّ

ُ
الــذي ق

)أسوشييتد برس( الطرق المؤدية إلى السوق. �

ألمانيا: إخلاء سوق لعيد الميلاد بعد الاشتباه بمسلحإيران تعدم امرأة بتهمة قتل ابنة زوجها

لا توجد مادة  إنه  نوال عباس  المحامية  تقول 
فقانون  للزواج،  القانونية  السن  تحدّد  صريحة 
السن  ــدد  ح  1992 لــعــام  الشخصية  الأحـــوال 
ألُغي  النص  هذا  لكن  عاماً،  بـ15  للزواج  الأدنى 
انتشار  في  ساهم  ما   ،1999 عام  تعديلات  في 
وجود  مع  خاصّة  كبير  نحوٍ  على  الظاهرة 
خصبة  بيئة  تمثل  التي  الاجتماعية  العوامل 

لانتشار زواج القاصرات.

قصور في القوانين

الفيضانــات  جــراء  القتلــى  حصيلــة  ارتفعــت 
إندونيســيا  ضربــت  التــي  الأرضيــة  والانهيــارات 
أخيــراً إلــى 1,003، فيمــا لا يــزال 218 شــخصاً فــي 
عــداد المفقوديــن، بحســب ما أعلنت الوكالــة الوطنية 
إنّ  الوكالــة  وقالــت  الســبت.  أمــس  الكــوارث  لإدارة 
الفيضانــات التــي ضربــت مقاطعــات شــمال وغــرب 
سومطرة وآتشيه قبل أسبوعين أسفرت أيضاً عن 

إصابة أكثر من 5,400 شخص، بينما لا يزال 1,2 
مليون نسمة يقيمون في ملاجئ موقتة.

موســمية  وأمطــار  اســتوائية  عواصــف  وضربــت 
جنوب شــرق آســيا )إندونسيا وماليزيا وتايلاند( 
وجنــوب آســيا )ســريلانكا( هــذا الشــهر، مــا أدى 
لانزلاقــات فــي التربــة وفيضانــات مفاجئــة. وهــذه 
واحــدة مــن أســوأ الكــوارث التــي تضرب ســومطرة، 

خصوصــا آتشــيه فــي طرفهــا الغربــي. وقــد تصــل 
إلــى 51,820 مليــار روبيــة  إعــادة إعمارهــا  قيمــة 
)3,1 مليــارات دولار أميركــي(. وتتعرض الحكومة 
الإندونيسية لانتقادات لعدم إعلانها حالة الكوارث 
الطبيعيــة، مــا كان من شــأنه تســريع جهود الإنقاذ 
دوليــة،  مســاعدة  جاكرتــا  تطلــب  ولــم  والتنســيق. 
الرئيــس  زار  والســبت،  ســريلانكا.  عكــس  علــى 

برابوو سوبيانتو مجدداً المقاطعات المنكوبة، وقال 
بعــد زيارتــه لانغــكات بمقاطعــة شــمال ســومطرة: 
»بســبب الظــروف الطبيعيــة والماديــة، كانــت هنــاك 
تأخيرات طفيفة، لكنني تفقدت كل مواقع الإجلاء؛ 
ظروفها جيدة والخدمة المقدمة مناسبة والإمدادات 

الغذائية كافية«.
)فرانس برس(

Sunday 14 December 2025
الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  23 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4122  السنة الثانية عشرة

مسجد متضرر من الفيضانات، مقاطعة آتشيه، 12 ديسمبر 2025 )غاري لوتولونغ/الأناضول(



بــالأســاســات والأعـــمـــدة الــتــي ظــهــرت عليها 
ــاء، وبـــســـبـــب المــطــر  ــنــ ــحــ ــار الـــتـــصـــدع والانــ ــ آثــ
داخل  العائلة خيمة  القارس نصبت  والبرد 
الــطــابــق الأرضـــــي لــاحــتــمــاء بــداخــلــهــا، ولــم 

تتوقع أن يُطبق عليها المنزل بالكامل. 
يروي  وأشقائه،  والــدَيــه  برحيل  مثقل  بقلب 
»العربي الجديد« تفاصيل الفاجعة،  أحمد لـ
ويـــقـــول: »كــنــتُ فــي الـــخـــارج لــحــظــة الانــهــيــار 
المفاجئ، قبل أن أهرع لنجدتهم، محاولًا إزالة 
بــيــديّ، بمساعدة الأهــالــي والجيران،  الــركــام 
لكن جــدران  أنقذنا شقيقي وســـام.  أن  فــكــان 
المــنــزل كــانــت قــبــل الانــهــيــار مفتوحة مــن كل 
الجوانب، ومياه الأمطار كانت تتدفق عليهم 
 عــــن تــصــدع 

ً
ــن الـــســـقـــف المــــتــــصــــدع، فـــضـــا مــ

كانوا  المنزل.  جوانب  بأحد  الأعمدة  وتكسر 
فــي حــالــة يُــرثــى لــهــا، لكن لــم يكن أمامنا أي 
 إخوتي الآخــريــن يعيشون 

ّ
خيار آخــر، إذ إن

كذلك في خيام غرقت بمياه الأمطار«. 
ــت 

ّ
لــم تــكــن هـــذه حــالــة الــوفــاة الأولــــى الــتــي ألم

بعائلة بدران، إذ خلال فصل الشتاء الماضي 
توفي الطفل أحمد ابن شقيقه محمود، الذي 
ــم يــكــن يـــتـــجـــاوز حــيــنــهــا الـــعـــامـــن، نتيجة  لـ
الانهيار،  نتوقع  »لم  ويتابع:  القارس.  البرد 
فــقــد كـــان والــــدي يــرتــاح فــي مــنــزلــه ويــرفــض 
 الخيام ليست أفضل 

ّ
مغادرته، خصوصاً أن

حـــالًا«.  وللمرة الثالثة تــكــررت مــأســاة غرق 
عشرات آلاف الخيام في مختلف مدن قطاع 
غـــزة جـــراء الأمـــطـــار الــغــزيــرة، ولا ســيّــمــا في 
غياب  نتيجة  خــانــيــونــس،  مــواصــي  منطقة 

التي تمتاز  المنطقة  تلك  التحتية في  البنية 
بــالــتــربــة الطينية  مــســاحــات واســـعـــة مــنــهــا 
الــتــي لا تــمــتــص المـــيـــاه، كــمــا تــــزداد الــبــرودة 
سبّب 

ُ
ت ثــاجــات  إلــى  الخيام  لتتحول  شــتــاءً 

 آلاف الأطــفــال. عند الــواحــدة من فجر 
َ

مــرض
الخميس المــاضــي، أرضــعــت هاجر أبــو جزر 
الرضيعة داخل  أن تغفو  طفلتها رهف قبل 
ــفـــل تــــل مـــرتـــفـــع، مـــكـــوّنـــة مــن  خــيــمــة تـــقـــع أسـ
أغطية  بها  وتحيط  شـــادر  يغطيها  أقـــواس 
ــد أدت الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة مــن  ــ ــتـــويـــة. وقـ شـ
الأمطار إلى سيول في التربة والمياه تدفقت 
الــرابــعــة  عــنــد  الأم  لتستيقظ  الــخــيــمــة،  نــحــو 
ــزاءً من  فــجــراً، وتــجــد طفلتها وفــراشــهــا وأجــ

خيمتها تغرق بالمياه.
بــدمــوع حــارقــة، تــروي الــوالــدة المفجوعة ألم 
فــقــدان طفلتها مــن بــن أحــضــانــهــا، وتــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــنـــدمـــا اســتــيــقــظــتُ  لــــ
ــاه غـــمـــرت  ــ ــيـ ــ ــا، تــــفــــاجــــأتُ بــــــأن المـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ لإرضـ
ملابسها وفراشها، حيث كانت ترقد من دون 
أي صــوت أو حــركــة، فــغــيّــرتُ ملابسها على 
 إلــى الأزرق 

ً
الــفــور، وكـــان لــون جلدها مــائــا

ــبــــرد، بـــل كـــانـــت شــبــه مــتــجــمــدة«.  نــتــيــجــة الــ
ــزر: »ســـارعـــتُ إلـــى تحسّس  وتــضــيــف أبـــو جـ
 في العثور على بصيص 

ً
نبضات قلبها، أملا

حياة، قبل أن أهرع بها نحو المستشفى رفقة 
فــرق الإســعــاف، لكنها فــارقــت الحياة هناك. 
قــــدري أن أعــــود بــقــلــب مــكــســور، وأن أتــجــرع 
زهر 

ُ
مرارة الفقد. لقد فارقتنا رهف قبل أن ت

طــفــولــتــهــا«.  لـــم تـــعـــانِ الــطــفــلــة الـــتـــي وُلــــدت 

غزة ـ العربي الجديد

انــحــســر المــنــخــفــض الــجــوي الــذي 
ــدار  ــه قـــطـــاع غـــــزة عـــلـــى مــ تـــأثـــر بــ
أيــام، مُحدثاً أضـــراراً بالغة  ثلاثة 
بــخــيــام الإيـــــــواء، وكــــــوارث إنــســانــيــة كشفت 
ــادة  ــ ــيـــات الــجــســيــمــة لـــحـــرب الإبــ ــتـــداعـ عــــن الـ
ــئـــات الــبــيــوت  الـــجـــمـــاعـــيـــة، والــــتــــي جــعــلــت مـ
مهددة بالسقوط، وقد انهار بعضها بالفعل 
الشديدة  الرياح  بفعل  فوق رؤوس ساكنيه 
والأمطار الغزيرة. كما غرقت وتمزقت نحو 
ــــؤوي نـــازحـــن وتــحــوّلــت  300 ألــــف خــيــمــة تـ
مــخــيــمــات الــقــطــاع وشـــوارعـــه إلـــى بــحــيــرات 
ما  والصغار،  الكبار  ومستنقعات حاصرت 
منظومة  في  الكامل  الانهيار  مشهد  اختزل 
الــصــرف الــصــحــي وشــبــكــات تــصــريــف مياه 
الأمــــطــــار، بــفــعــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
قضت على البنية التحية ومقوّمات الحياة.

ــبّـــب المــنــخــفــض الـــجـــوي مـــصـــرع 11  وقــــد سـ
الــقــطــاع،  فــي  مــنــزلًا  وانــهــيــار 13  فلسطينياً 
ت طواقم الدفاع المدني 52 شخصاً 

َ
فيما أجْل

من تلك المنازل ونقلتهم إلى أماكن آمنة. وقد 
عائلة  منزل  من  المتبقي  الجزء  انهيار  شكل 
بــدران في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع 
أصعب تلك الانهيارات، بعدما أدى إلى وفاة 

خمسة أفراد من العائلة، ونجاة طفل.
ــة لـــلـــمـــنـــزل قــبــل  ــداولــ ــتــ ــور المــ وبـــحـــســـب الــــصــ
انــــهــــيــــاره، كـــــان واضــــحــــا انـــحـــنـــاء الأعــــمــــدة 
والسقفين اللذين سبق أن تعرّضا للقصف، 
ما زاد الضغط على الطابق الأرضي المتضرر 
الــبــدائــل بفعل  انــعــدام  مــع  لكن  بشكل كبير. 
هرب  القطاع،  من  شاسعة  مساحات  تدمير 
أفراد العائلة من الأمطار والبرد القارس إلى 
الــجــزء المــتــبــقــي، اعــتــقــاداً مــنــهــم أنـــه سيكون 
إلى  الأمــطــار  الآمـــن، ليتحول بفعل  مــاذهــم 

قبر جماعي لأفراد الأسرة. 
فــجــر أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، انـــهـــار المــنــزل 
بشكل مفاجئ، ووقــف نجلهم أحمد بــدران 
)25 عاماً( رفقة الجيران، عاجزين عن فعل 
ــأدوات  ــ ــــيء، بــاســتــثــنــاء الاســتــعــانــة بـ أي شـ
الغزيرة  الأمطار  بينما  الركام  لرفع  بدائية 
تهطل عــلــى رؤوســـهـــم. وعــلــى امــتــداد ثــاث 
ــدران وجــيــرانــه   بــــ

ّ
ـــل ــات مــتــواصــلــة، ظـ ــاعـ سـ

ــدفـــاع المـــدنـــي وفــــرق الإســعــاف  وعــنــاصــر الـ
ــم، ويـــــحـــــاولـــــون إزالـــــــة  ــهــ ــديــ ــأيــ  يــــحــــفــــرون بــ
الـــركـــام إلـــى أن تــمــكــنــوا أخـــيـــراً مـــن انــتــشــال 
ــا(، وهــــو الــنــاجــي  ــامــ شــقــيــقــه وســـــام )11 عــ
الوحيد من سكان المنزل. وبعد قدوم طواقم 
ــيـــة مــــن الــــدفــــاع المــــدنــــي تــمــكــنــوا مــن  ــافـ إضـ
الـــرؤوف  عبد  هــم؛  انتشال خمس ضحايا، 
بدران )72 عاماً( وزوجته إيناس )55 عاماً( 
 16( عــامــا( ووســيــم   15( وأولادهـــــم تسنيم 

عاماً( وأسماء )10 أعوام(.
وخـــال الــحــرب، تــعــرّض مــنــزل عائلة بــدران 
لــقــصــف إســرائــيــلــي ســبّــب تــدمــيــر الطبقتين 
الــــعــــلــــويّــــتــــن، وأحـــــــــــدث أضـــــــــــــراراً جــســيــمــة 

منخفض 
غزة

انحسار العاصفة 
يكشف عمق 

الكارثة الإنسانية

غزة  أهالي  على  ثقيلاً  الأخير  الجوي  المنخفض  حلّ 
وانهيارات  ومستنقعات  ومفقودين  شهداء  مخلفّاً 
في المنازل، وسط انعدام سبل الإغاثة والنجاة واستمرار 

مأساة نازحي الخيام والشواطئ

ابتلع البحر نحو 
122 خيمة ولم يستطع 

نازحو الشاطئ مغادرته 
لغياب البدائل

3 ساعات من الحفر 
اليدوي لانتشال أفراد 

عائلة بدران بعد انهيار 
منزلهم شمالاً

1819
مجتمع

بــحــالــة طــبــيــعــيــة، وفــــق والـــدتـــهـــا، أيَّ مــرض 
سابق، بل كانت ضحية حياة بائسة ومريرة 
يواجهها النازحون في منطقة المواصي وكل 
الخيام على امــتــداد قــطــاع غـــزة. فهي وُلــدت 
الطويل  الــنــزوح  بفعل  اهــتــرأت  بشبه خيمة 
الــدفء إلا  لم تجد  الفصول عليها،  وتعاقب 
السيول  تقتحم  أن  قبل  والدتها،  في حضن 

فراشها المتواضع. 
وتــتــابــع الـــوالـــدة بــقــهــر: »نــعــيــش فـــي خيمة 
والأغطية  والــشــادر  النايلون  من  صنعناها 
بجوار جبل من الطين، وليست المــرة الأولى 
التي تتدفق علينا المياه، لكنها تسربت هذه 
الرضيعة، وما   ونالت من طفلتي 

ً
ليلا المــرة 

ــتُ حــتــى الــلــحــظــة مــصــدومــة لا أســتــوعــب  زلــ

ــــف«. ولــــدى رهـــف ســبــعــة أشــقــاء  خـــســـارة رهـ
صــيــبــوا بــنــزلات بــــرد، وتــشــكــو الـــوالـــدة من 

ُ
أ

الـــتـــي تمنحهم  انـــعـــدام الأغــطــيــة والمـــابـــس 
الـــدفء. وتــقــول: »أعطاني إخــوتــي أغطيتهم 
ــا مــــن أن أخــســر  بـــعـــد تــبــلــل أغـــطـــيـــتـــي، خـــوفـ
ــام )3 أعـــــوام( وريـــتـــال )5 أعــــوام(  طــفــلــتــي شـ
وباقي أطفالي، وكلهم أقل من عشر سنوات«.

وعــلــى شــاطــئ غـــزة ابــتــلــع الــبــحــر نــحــو 122 
الــشــاطــئ  نــازحــو  لــم يستطع  بينما  خــيــمــة، 
مـــغـــادرتـــه نــتــيــجــة غـــيـــاب الـــبـــدائـــل، فـــكـــان أن 
المناطق  عــن  تختلف  معاناة  ثلاثية  عــاشــوا 
الأخـــــرى بــفــعــل الأمـــطـــار والــــريــــاح الــشــديــدة 
وارتفاع منسوب الأمواج. ويقول وليد ديب 
بعيداً  الجديد«: »نصبتُ خيمتي  »العربي  لـ
ــــي، لـــكـــن المــــيــــاه تــقــدمــت  ــــواصـ عــــن شـــاطـــئ المـ
ــم هـــطـــل الأمـــطـــار  ــ ــــى الــــخــــارج رغـ فــهــرعــنــا إلـ
الغزيرة، وكنتُ طيلة الوقت أحاول بمساعدة 
الجيران إنشاء قنوات رملية وسواتر لتأخير 
قدوم الأمواج، لكن موجة قوية واحدة كانت 
كفيلة بــهــدم تعب يــوم كــامــل. كما أن صوت 
ــــؤدي إلــى  ــاح تـ ــريــ ، والــ

ً
ــيـــا ــواج مـــرعـــب لـ ــ ــ الأمـ

اهتزاز الخيام واقتلاع بعضها. الحياة على 
لــن تمنحك  كــل الأغطية  الشاطئ مــأســاويــة، 

الدفء والشادر لن يحجب البرودة«.
الجوي  المنخفض  انحسار  من  الرغم  وعلى 
ــــى نــشــر  ــادرة الــكــثــيــر مــــن الـــعـــائـــات إلـ ــ ــبـ ــ ومـ
ـــرش والأغـــطـــيـــة لــتــجــفــيــفــهــا تــحــت أشــعــة 

ُ
الـــف

المقيمة في  الزنط  لم تستطع هالة  الشمس، 
إيـــواء غــرب مدينة غــزة نشر الأمتعة  مخيم 
المــبــلــلــة، بينما تجلس  والمــابــس والأغــطــيــة 

أمام خيمتها مكبّلة الحركة، بانتظار تبخر 
اختلطت  بركة  إلى  المكان  التي حولت  المياه 
الأمطار،  بمياه  الصحي  الصرف  مياه  فيها 
المختصة.  الجهات  مــن  شفطها  بانتظار  أو 
ــد«: »جـــئـــنـــا مــن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــقــــول لــــ وتــ
جــنــوب الــقــطــاع بــعــد فــتــرة نــــزوح، هــربــا من 
بــالمــيــاه،  دائــمــا  تــغــرق  الــتــي  الطينية  الأرض 
تدمير  نتيجة  هــنــا  بغرقنا  تــفــاجــأنــا  لكننا 
البنية التحتية وتجريف شبكات التصريف. 
أماكن  ولا  غــزيــرة،  المتساقطات  كمية  كــانــت 
لـــلـــتـــصـــريـــف، فـــحـــاصـــرتـــنـــا المــــيــــاه وأغــــرقــــت 
خــيــامــنــا، وأتــلــفــت آخــــر مـــا تــبــقــى مــعــنــا من 
ملابس وأغطية نقلناها من منزلنا المدمر«. 
فشلت محاولات عائلة الزنط وعاشوا مأساة 
غرق الخيام على مدى ثلاثة أيام، على الرغم 
من أنهم تناوبوا على إنشاء سواتر ووضع 
حجارة لوقف تدفق المياه. ولم يقتصر الحال 
المنازل، بل كانت  الخيام وانهيار  على غرق 
الشوارع والبنية التحتية المدمرة وجهاً آخر 
لمأساة أهالي غزة، ما أدّى إلى اختلاط مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي بــمــيــاه الأمـــطـــار، وتــحــوّل 
بفعل  إلــى مستنقعات  الــشــوارع  مــن  الكثير 
أو  الإسرائيلي،  القصف  عن  الناجمة  الحفر 
تجريفها من قبل آليات جيش الاحتلال، ما 
أعــــاق حــركــة الــســكــان وحــاصــر بعضهم في 
الــشــوارع. على مفرق أحد الشوارع المتفرعة 
مـــن حـــي الــنــصــر غــــرب مــديــنــة غــــزة، يجلس 
داخـــل بسطته  القمصان  أبــو  الــبــائــع محمد 
من  المستنقعات  بــه  تحيط  الــخــضــار،  لبيع 
ــا حــــوّلــــت الأمــــطــــار  ــمـ ــــدب وصــــــــوب، كـ كــــل حــ

»العربي  الشارع الترابي إلى وحل، ويقول لـ
تتطاير  السيارات  مــرور  »بمجرد  الجديد«: 
المياه المختلطة بالطين إلى بسطة الخضار«. 
وفي منطقة أخرى غربي المدينة، حُرم محمد 
المياه، عندما حال تجمّع  عسلية من تعبئة 
المياه بينه وبين الوصول إلى شاحنة توزيع 
مياه كانت تقف على الطرف الآخــر، ويؤكد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــــشــــوارع لـــم تعد  لـــ
صالحة للسير خلال فترة المنخفض الجوي، 
 نعود 

ّ
الــســوق، وإل لــلــذهــاب نحو  ولا حتى 

ــطـــن. بــعــدمــا كــانــت  مــغــمــوريــن بــالــوحــل والـ
شوارع غزة جميلة قبل الحرب، صارت اليوم 

مليئة بمياه الصرف الصحي«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بغداد ـ صفا الطائي

ــراقـــي  ــر مــــن ســـبـــعـــة آلاف عـ ــثــ ــعــــود أكــ يــ
سنوياً من دول المهجر إلى بلادهم، وفق 
تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة، 
 
ً
ــاداً اقــتــصــاديــة ــعـ فـــي ظـــاهـــرة تــعــكــس أبـ

 وسياسية إيجابية. ويشير 
ً
واجتماعية

ــــؤلاء  ــــن هـ مـــخـــتـــصـــون إلــــــى أن عـــــــدداً مـ
يعود بسبب تحسّن نسبي في الوضع 
ــراق وتـــنـــامـــي  ــ ــعـ ــ الاقــــتــــصــــادي داخـــــــل الـ
فرص الاستثمار، بينما يواجه آخرون 
صـــعـــوبـــة فــــي الانـــــدمـــــاج بــالمــجــتــمــعــات 
الـــغـــربـــيـــة، وارتــــفــــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة، 
ــدات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ  إلــــــى الـ

ً
إضـــــافـــــة

الــحــصــول على  المــرتــبــطــة بـــالإقـــامـــة أو 
العاطفي  الحنين  عــن   

ً
فضلا الجنسية، 

والارتباط الأسري الذي يدفع الكثيرين 
إلـــى التفكير فــي الـــعـــودة. عــلــي الــســيــد، 
عائد من فنلندا بعد هجرة دامت سبع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــقـــول لـ ــوات، يـ ــنــ ســ
»قررت الهجرة إلى فنلندا في عام 2004 
بــعــدمــا أصــبــحــت الـــظـــروف الأمــنــيــة في 
ـــطـــاق، إذ كــنــا نــعــيــش حــالــة 

ُ
الـــعـــراق لا ت

خـــوف يــومــي مــن الــعــنــف والــتــفــجــيــرات 
والاقـــتـــتـــال«، ويــضــيــف: »رحــلــة الهجرة 
لــــم تـــكـــن ســـهـــلـــة، فـــقـــد اســـتـــغـــرقـــت وقــتــا 
 بسبب تعقيدات أوراق الجنسية 

ً
طويلا

والإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، وحـــتـــى بعد 
لــم يكن الحصول  إلــى فنلندا  الــوصــول 
على حق اللجوء أمراً يسيراً، بل واجهت 
العديد من العقبات والانتظار المرهق«.

ويتابع: »كنت أطمح لبدء حياة مستقرة 
هناك، لكن الضغوط العائلية والحنين 
إلــى الــوطــن لعبا دوراً كبيراً فــي قــراري 
بالعودة إلى العراق. ظننت أن العودة قد 
الواقع  لكن  الاستقرار،  بعض  تمنحني 
عودتي،  بعد  توقعت.  مما  أصعب  كــان 
اضطررت لتغيير مكان سكني أكثر من 
مرة بسبب الخوف المستمر من الوضع 
الأمني، الذي لم يتحسّن، وكان يدفعنا 
بــحــذر وقــلــق دائـــمـــن«، ويشير  للعيش 
ــم يــجــد أي دعـــم حقيقي من  ــه »لـ إلـــى أنـ
مؤسسات الدولة العراقية، أو منظمات 
المــجــتــمــع المــدنــي الــتــي مــن المــفــتــرض أن 

تكون حاضنة للعائدين«.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت تــشــهــد فــيــه بعض 
المناطق العراقية استقراراً أمنياً نسبياً، 
ــائـــات على  ــعـ مـــا شــجــع الـــعـــديـــد مـــن الـ
الــعــودة والاســتــقــرار مــجــدداً فــي الــبــاد، 
ويـــقـــول الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي الــعــراقــي 
ــلـــي الـــكـــعـــبـــي فــــي تــصــريــح  ــتــــور عـ ــدكــ الــ
 ظــاهــرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن خـــاص لـــ

عــــودة آلاف المــهــاجــريــن الــعــراقــيــن من 
أوروبـــــــــــا ســـنـــويـــا تـــعـــكـــس مـــزيـــجـــا مــن 
البعض  الإخفاق في تحقيق طموحات 
ــاع  هــنــاك والــتــغــيــر الــنــســبــي فـــي الأوضــ

داخل العراق.
أعلنت  التي  »الأرقــام  الكعبي:  ويضيف 
والتي  للهجرة،  الــدولــيــة  المنظمة  عنها 
تشير إلى عودة نحو سبعة آلاف عراقي 
سنوياً، تعكس حقيقة أن الهجرة لم تكن 
مستداماً،  مشروعاً  للكثيرين  بالنسبة 
بـــل مــحــاولــة لــلــهــروب مـــن واقــــع صعب 

سرعان ما تبين أنه لا يقل تعقيداً«.
من جهتها، تقول مديرة منظمة تمكين 
ــدري،  ــبــ ــي الـــــعـــــراق، مـــيـــســـون الــ المـــــــرأة فــ
تتعاون  المنظمة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

مــع الــوكــالــة الألمــانــيــة لــلــتــعــاون الــدولــي 
لــتــعــزيــز الــتــعــايــش الــســلــمــي والمـــســـاواة 
في العراق، وتضع قضية إعــادة إدماج 
ــعـــراق في  ــا إلـــى الـ ــ الــعــائــديــن مـــن أوروبــ
مــن خــال  إذ نعمل  أولــويــاتــهــا،  صميم 
ــز الألمـــانـــيـــة-الـــعـــراقـــيـــة لــلــوظــائــف  ــراكــ المــ
 )GMAC( الإدمـــــــاج وإعـــــــادة  والـــهـــجـــرة 
ــيـــل عــلــى تــوفــيــر حــزمــة  فـــي بـــغـــداد وأربـ
ــن الــــخــــدمــــات لـــلـــعـــائـــديـــن.  ــ مـــتـــكـــامـــلـــة مـ
ــذه الـــخـــدمـــات الاســـتـــشـــارات  وتــشــمــل هــ
والمساعدة  المهني،  والــتــدريــب  الــفــرديــة، 
فــرص عمل محلية،  على  الحصول  فــي 
ــنــــي لـــبـــدء  ــالــــي وفــ ــة إلــــــى دعــــــم مــ ــ ــافـ ــ إضـ

المشاريع الصغيرة«.
ــل فــي  ــمـ ــعـ ــور فـــــــــراس الــــــــــــراوي يـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــات المـــعـــنـــيـــة بــمــلــف  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ دائــــــــــرة الـ
ــن الــــخــــارج يــقــول  عــــــودة المـــهـــاجـــريـــن مــ
»عــــــــودة   

ّ
إن الــــــجــــــديــــــد«:  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ

المــهــاجــريــن الــعــراقــيــن جـــاءت فــي إطــار 
الحكومة  بين  مشترك  وتنسيق  تعاون 
الــدولــيــة المعنية  الــعــراقــيــة والمــنــظــمــات 
المنظمة  مقدمتها  وفـــي  الــهــجــرة  بملف 
عملت  لــقــد   .)IOM( لــلــهــجــرة  الـــدولـــيـــة 
مــن خــال سفاراتها وبعثاتها  الـــوزارة 
ــــوات  ــنـ ــ ــــح قـ ــتـ ــ ــــى فـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
الراغبة  العراقية  العائلات  مع  مباشرة 
بــــالــــعــــودة، وقــــدمــــت الــــدعــــم الــقــنــصــلــي 
الــســفــر  إجــــــــــراءات  لــتــســهــيــل  والإداري 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــســيــيــر رحــــات طوعية 
الآلاف«.  ــودة  ــ ــ عـ فــــي  خــــاصــــة ســـاهـــمـــت 
ــعــــودة  ــيـــف الـــــــــــراوي: »أســـــبـــــاب الــ ويـــضـ
متعدّدة، فالكثير من العراقيين واجهوا 
صــعــوبــات حقيقية فــي بــلــدان الــلــجــوء، 
ــدة الانـــتـــظـــار لــلــحــصــول  ــ ــــول مـ مــنــهــا طـ
 
ً
أو رفــض طلباتهم، فضلا الإقــامــة  على 
في  بــالانــدمــاج  المرتبطة  التحديات  عــن 
ــــى أن  ــــدة«، ويـــلـــفـــت إلـ ــديـ ــ مــجــتــمــعــات جـ
»وزارة الخارجية لا تكتفي بعملية نقل 
المــواطــنــن مــن الــخــارج إلــى الــداخــل، بل 
تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية 
الأخــرى على ضمان إعــادة دمجهم في 
المجتمع المحلي من خلال برامج خاصة 
طــلــقــت بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة الــهــجــرة 

ُ
أ

تشمل  الدولية،  والمنظمات  والمهجرين 
التدريب المهني وتقديم حزم دعم مالي 
ــة، ومــــســــاعــــدات لـــوجـــســـتـــيـــة، بــمــا  ــ ــيـ ــ أولـ
يضمن أن تكون عودتهم بداية جديدة 

مستقرة وليست مجرد انتقال جغرافي 
مــن بــلــد إلـــى آخــــر«. مــن جــانــبــه، يوضح 
مدير عام دائرة شؤون الهجرة الدكتور 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  صــفــاء أحــمــد لـــ
بــاســتــمــرار عــودة  تتابع  الــهــجــرة  وزارة 
 
ً
العراقيين إلى البلاد، وقد وضعت خطة
اندماجهم  تسهيل  إلـــى  تــهــدف   

ً
شــامــلــة

مــــجــــدداً فــــي المــجــتــمــع المـــحـــلـــي، فـــعـــودة 
هذا العدد الكبير لم تكن مجرد خطوة 
بــل هــي ملف متكامل يرتبط  إجــرائــيــة، 
بالأوضاع الإنسانية والمعيشية لهؤلاء 
المــواطــنــن«. ويضيف أن »عـــودة الآلاف 
عن   

ً
إيجابية  

ً
رســالــة تشكل  أبنائنا  مــن 

الثقة المتزايدة بالاستقرار داخل العراق، 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن  ونــحــن فـــي وزارة 
سنواصل العمل مع كل الجهات المعنية 
الدعم لهم، لأنهم يمثلون جزءاً  لتوفير 
أســاســيــا مـــن نــســيــج المــجــتــمــع الــعــراقــي 
عليها  ل  يــعــوَّ التي  البشرية  وإمكاناته 

في مرحلة إعادة البناء«.
بالشأن  والخبير  المحلل  يــقــول  بـــدوره، 
في  السعيدي،  أسامة  الدكتور  العراقي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عـــودة  حــديــث لـــ
آلاف العراقيين من أوروبــا خلال الفترة 
الأخيرة ليست مجرد ظاهرة اجتماعية 
أو اقتصادية، بل هي مؤشر استراتيجي 
على تغيّر المزاج العام لدى شريحة من 
المــهــاجــريــن، الــذيــن بــاتــوا يــشــعــرون بأن 
كلفة الــبــقــاء فــي دول المــهــجــر أعــلــى من 
المنافع التي يحصلون عليها، فالتشدد 
الأوروبــيــة خلال  الهجرة  فــي سياسات 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ورفـــض الكثير من 
 على 

ً
 ضاغطة

ً
طلبات اللجوء، خلق بيئة

إلى  الكثيرين  دفعت  الــعــراقــي،  المهاجر 
التفكير جدياً بالعودة«.

ــيــــدي: »مــــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــح الــــســــعــ ــ ــــوضـ ويـ
العدد  هــذا  عــودة  تمثل  الاستراتيجية، 
الــكــبــيــر فــرصــة لــلــدولــة الــعــراقــيــة إذا ما 
جـــرى اســتــثــمــارهــا عــلــى نــحــوٍ صحيح، 
فالكثير من العائدين يمتلكون خبرات 
مــهــنــيــة وتــــجــــارب حــيــاتــيــة اكــتــســبــوهــا 
فــــي أوروبـــــــــا، ويـــمـــكـــن أن يـــكـــونـــوا قـــوة 
دمجهم  جــرى  إذا  التنمية  لعملية  دفــع 
فــي ســوق العمل ومــشــاريــع الــدولــة. في 
أوضاعهم  متابعة  تجرِ  لــم  إذا  المــقــابــل، 
ــيـــداً، فــقــد تــتــحــول الـــعـــودة إلــــى عــبء  جـ

اجتماعي واقتصادي جديد«.

عودة آلاف العراقيين من المهجر 
بين تحسّن الفرص وتحديات الاندماج

وصول مهاجرين عراقيين إلى مطار أربيل الدولي، 18 نوفمبر 2021 )الأناضول(

قسوة الشتاء بعد حرب مدمّرة، مدينة غزة، 12 ديسمبر 2025 )محمود أبو حمدة/ الأناضول(

11
 هو عدد شهداء المنخفض 

الجوي فضلاً عن مفقودٍ واحد 
وانهيار 13 منزلاً وإجلاء 52 شخصاً.

يعود آلاف العراقيين 
سنوياً من المهجر 

بحثاً عن الاستقرار 
والدفء الأسري، ورغم 

صعوبات وتحديات 
الاندماج الاجتماعي، 

فإن الأمل لا يفارقهم 
بغدٍ أفضل

كما في إعلانات إيجار 
شقق لـ»السلافيين 

فقط« ، رفض القضاء 
الروسي إعلانات مماثلة 

لـ»المسلمين فقط« 
بعدما اعتبر الحالتَين 

 تمييزاً عرقياً ودينياً 
 يخُالف مبدأ المساواة 

بين المواطنين في 
الدستور

القضاء الروسي يحظر إعلانات »شقق للمسلمين فقط«
تكفل المادة 19 من 

الدستور المساواة بين 
المواطنين وتمنع التمييز

حظر القضاء في نهاية 
أغسطس الماضي وضع 
عبارة لـ»السلافيين فقط«

موسكو ـ رامي القليوبي

احتدم في روسيا في الأشهر الأخيرة الجدل 
إيجار شقق تضمّنت  انتشار إعلانات  حول 
إلــى تدخل  أدى  ما  »المسلمين فقط«،  لـ عبارة 
فــي المسألة  نــظــرت  الــتــي  القضائية  الــجــهــات 
واتـــخـــذت قـــــرارات حــاســمــة. وقــضــت محكمة 
نهاية  حي سافيولوفسكي في موسكو، في 
 هــذه 

ّ
ــأن ــ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بـ

الإعلانات غير شرعية، علماً أن القضاء حظر 
في نهاية أغسطس/ آب الماضي وضع عبارة 
»الــســافــيــن فــقــط« )الـــــروس والــبــيــاروس  لـــ

والأوكرانيين( على إعلانات الإيجار.
وقـــالـــت المــحــكــمــة فـــي نـــص الـــحـــكـــم: »يُــحــظــر 
تــــــداول هــــذه الإعــــانــــات عــلــى الإنـــتـــرنـــت في 
روســيــا، ويُــنــفــذ الــقــرار فــــوراً«، علماً أن مــواد 
ــــى مــجــمــوعــة  الـــقـــضـــيـــة تـــضـــمّـــنـــت إشــــــــارة إلــ
ق أحدها بتأجير شقة من غرفة 

ّ
إعلانات تعل

شيولكوفسكايا  مــتــرو  محطة  قـــرب  ــدة  واحــ
شـــرقـــي مـــوســـكـــو، وآخـــــر بــتــأجــيــر مـــنـــزل في 

قرية دروزدوفو في ضواحي موسكو. وأورد 
الإعلانان أن »العرض للمسلمين فقط«، وهو 
ما اعتبرته النيابة العامة الروسية »تمييزاً 
على أساس ديني«، ورفعت دعوى للمطالبة 
الــواردة  بحجب الإعلانين، وحظر المعلومات 

فيهما، وهو ما أيدته المحكمة. 
نشرت  الاجتماعي  للتواصل  مــواقــع  وكــانــت 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي صـــورة لإعـــان عن 
»مسلمين بلا عادات  تأجير غرف في منزل لـ

سيئة وقادرين على الدفع«.
وتــمــنــع المــــــادة 5.62 مـــن قـــانـــون المــخــالــفــات 
الإداريـــــــة الـــروســـي الــتــمــيــيــز بـــن المــواطــنــن، 
استناداً إلى النوع أو لون الجلد أو القومية 
من  وغيرها  الاجتماعية  الحالة  أو  اللغة  أو 
الــصــفــات، وتــفــرض غــرامــات على المخالفين، 
كما تكفل المادة 19 من الدستور المساواة بين 

المواطنين وتمنع التمييز بينهم.
ــلــــس الــــــعــــــاقــــــات بـــن  ــجــ ــــو مــ ــــضـ ــــف عـ ــــصــ ويــ
القوميات التابع للرئاسة الروسية، بوغدان 
»المسلمين  لـ الشقق  بيزبالكو، حظر إعلانات 

فقط« بأنه »إجراء عادل وطبيعي طالما سبق 
والحالتان  فقط.  للسلافيين  الإعلانات  حظر 
تمييز على أســاس عرقي أو ديــنــي«، ويقول 
»العربي الجديد«: »لم تثر إعلانات الشقق  لـ
لــلــمــســلــمــن فــقــط اســـتـــيـــاء الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
الــروســيــة فــقــط، بــل المــســلــمــن أنــفــســهــم نظراً 

ــم الـــديـــنـــيـــة الــتــقــلــيــديــة.  ــيـ ــقـ والإنـــســـانـــيـــة والـ
أطالب الجميع بالتحلي بالحكمة والاحترام 
العامة،  الإعــانــات  صياغة  عند  والمسؤولية 
ولا سيّما في المجالات الحساسة مثل السكن 
والعمل«. ولا تقتصر حملة مناهضة التمييز 
التي تنفذها المحاكم الروسية على إعلانات 
إيجار الشقق، إذ نظرت في قضايا ارتبطت 
بــإعــانــات وظــائــف، وقــــرّرت حــظــر مجموعة 
ــبـــحـــث عـــــن »خــــادمــــة  ــالـ إعــــــانــــــات تـــتـــعـــلـــق بـ
ســافــيــة«، و»عــمــال بــنــاء ســافــيــن«، و»رجــل 
ســــافــــي المـــظـــهـــر« لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــصــويــر 

إعلانات، وغيرها.
»العربي  ويتحدث المحامي مراد سلطانوف لـ
العقارات لا يمكن أن   مالكي 

ّ
أن الجديد« عن 

يــــحــــدّدوا عــلــنــا شــروطــهــم المــتــعــلــقــة بقومية 
أو ديــانــة المــســتــأجــر فــي الإعـــانـــات، ويــقــول: 
أو حجرة  تأجير شقة  قـــرار  مناقشة  »يــجــب 
في شكل فــردي، وليس من اللباقة ذكــر أنها 
 لمن يعتنقون ديانة محدّدة، فهذا 

ّ
لن تؤجر إل

التفرقة بين الناس،  يثير تساؤلات في شأن 

ــان  وهـــو مــا لا يقبله كــثــيــرون مــن ذوي الأديـ
والعرقيات والمعتقدات المختلفة«.

ويعتبر الإسلام ثاني أكثر ديانة انتشاراً في 
ويقدّر  الأرثوذكسية،  المسيحية  بعد  روسيا 
عـــدد المــســلــمــن فــيــهــا بــنــحــو 20 مــلــيــونــا، من 
بينهم بضعة مــايــن مــن مــهــاجــريــن قــدِمــوا 
في  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  مــن 
آســيــا الــوســطــى، وفـــي مــقــدمــهــا طاجكستان 
غالبية  وتتركز  وقرغيزستان.  وأوزبكستان 
مــســلــمــي روســــيــــا فــــي جـــمـــهـــوريـــات شــمــال 
ي تتارستان وبشكيريا، 

َ
القوقاز وجمهوريت

يقطنها  التي  العاصمة موسكو  إلــى  إضافة 
ي مسلم.

َ
ما لا يقل عن مليون

فــي  مـــهـــمـــا  ــا دوراً  ــ ــيـ ــ مـــســـلـــمـــو روسـ ــعـــب  ــلـ ويـ
الإسلامي،  العالم  بلدان  مع  العلاقات  تنمية 
الجنوب  واتــجــاه روســيــا شيئاً فشيئاً نحو 
ذات  والمناطق  المسلمين  دور  يزيد  والــشــرق، 
ي تتارستان 

َ
الغالبية المسلمة مثل جمهوريت

والشيشان اللتين تقودان روسيا إلى تعزيز 
العلاقات مع بلدان العالم الإسلامي.

إلـــــى تــرســيــخــهــا لـــانـــقـــســـام بــــن الأديـــــــــان«. 
ويقول كيريل، وهو مواطن روسي في نهاية 
الأربــعــيــنــيــات اعــتــنــق الإســــــام، وفــضــل عــدم 
»العربي الجديد«: »في  ذكر اسمه بالكامل، لـ
ا نصادف إعلانات شقق للسلافيين 

ّ
السابق كن

فــقــط. أعــتــقــد بـــأن نــشــر هـــذه الإعـــانـــات عمل 
استفزازي لا يستحق التعليق، ويقف وراءه 
قـــومـــيـــون روس مـــتـــشـــددون بـــهـــدف إشـــعـــال 
الــفــتــنــة وتــصــويــر المــســلــمــن بــأنــهــم يقيمون 

مجتمعاً داخل مجتمع«.
روسيا  لمسلمي  الدينية  الإدارة  أبـــدت  أيــضــا 
ــد نــائــب  ــذه الإعــــانــــات، وأكــ اســتــيــاءهــا مـــن هـ
رئيس الإدارة للشؤون الدولية والحج، مفتي 
 
ّ
مــقــاطــعــة مـــوســـكـــو، روشـــــــان عـــبـــاســـوف، أن
للمسلمين  »الإعلانات في شأن تأجير شقق 
ــم الـــديـــنـــيـــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــتــ ــــارض مــــــع الــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــقــــط تـ
التقليدية، وتعتبر غير مقبولة«، يتابع: »أي 
مظاهر تمييز سواء لأسباب قومية أو دينية 
الروسية  القوانين  أو غيرها لا تتعارض مع 
فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـــا مــــع الأســــــس الأخـــاقـــيـــة 

تتمسك المحاكم في روسيا 
برفض التمييز على أساس ديني، 

)Getty( 2025 6 يونيو
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فلاشمجتمع

أزمة إنسانية صامتة تستدعي حشد الدعم
الهجرة القسرية

يشكل اليوم الدولي للمهاجرين 
الذي يصادف في 18 ديسمبر/ 

كانون الأول من كل عام، مناسبة 
لإبراز إسهامات ملايين المهاجرين حول 

العالم، وتسليط الضوء على البيئة 
متعاظمة التعقيد التي تجري فيها الهجرة 

اليوم، إذ ما زالت النزاعات وكوارث المناخ 
والضغوط الاقتصادية تدفع الملايين إلى 
مغادرة ديارهم طلباً للأمان أو بحثاً عن 

فرصة جديدة، بحسب الأمم المتحدة.
 ما تشهده غزة والسودان ولبنان 

ّ
ولعل

 واليمن والصومال وأفغانستان ودول 

عدة من حروب وصراعات وأزمات 
اقتصادية، خير دليل على حركات الهجرة 
القسرية وغير القسرية التي رافقتها خلال 

السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة 

قد 
ُ
لعام 2024 الذي نشرته الأمم المتحدة، ف

منذ عام 2014 نحو 70 ألف مهاجر أو لقوا 
حتفهم على طول مسارات البر والبحر، 

ويرجّح أن يكون العدد الحقيقي أعلى 
بكثير. وهذه أزمة إنسانية صامتة تتطلب 

ضمان هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، 
وتوفير المساعدة للمهاجرين المعرّضين 

للمحن، وتعزيز التعاون بشأن المفقودين.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن المهاجرين 

يضطلعون بأدوار حيوية في أسواق العمل، 
إذ يرفدونها بالمهارات ويعينون المجتمعات 

المتقدمة بمعالجة التحديات الديمغرافية.
 للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، 

ً
وتلبية

تركز المنظمة الدولية للهجرة على ندائها 
العالمي لعام 2025، باعتبار أن التمويل 

الحيوي سيدعم برامجها في أكثر من 170 
دولة وإقليماً، بهدف الوصول إلى أكثر من 

101 مليون شخص.
)العربي الجديد(

تضامن مع مهاجرين محتجزين في نيو جيرسي، 7 ديسمبر 2025 )لقمان فورال إليبول/ الأناضول(

سودانيون فرّوا من الفاشر إلى شمال السودان، 21 نوفمبر 2025 )إبراهيم حامد/ فرانس برس(

)Getty /أفغان مرحّلون قسراً من إيران، أفغانستان، 2 يوليو 2025 )إليز بلانشارد

لاجئ صومالي مع 
أطفاله في عدن، 

23 أكتوبر 2025 
)صالح العبيدي/ 

فرانس برس(

مهاجرون قبالة جزيرة كريت، 18 نوفمبر 2025 
)إليفثيريوز إليز ميتزا/ فرانس برس(

 لافتات تندد بالسياسة البريطانية إزاء 
الهجرة، لندن، 6 ديسمبر 2025 )كريستيان 

)Getty /إيليك

أطفال مهجّرون في 
غزة، 10 ديسمبر 2025 
)Getty /مجدي فتحي(

Sunday 14 December 2025
21الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  23 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4122  السنة الثانية عشرة

MEDIA

المؤثرون الافتراضيون يغزون منصات التواصل

أيام طرابلس الإعلامية تختتم بإطلاق المتحف الوطني

برلين ـ رضا حريري

ديــن بواســطة 
َّ
يتزايــد حضــور المؤثريــن المول

الــذكاء الاصطناعــي علــى منصات التواصل 
مدفوعــا  ملحــوظ،  بشــكل  الاجتماعــي 
بقدرتهــم علــى جــذب المتابعــن وانخفــاض 
تكاليفهــم مقارنــة بالمؤثريــن البشــر، ما دفع 
شــركات ومؤسســات وأفــراداً إلــى الاعتمــاد 
عليهم بتزايد. ووفق تقرير نشرته صحيفة 
نيويورك تايمز هذا الأسبوع، تلجأ شركات 
التــي  الســياحية،  والهيئــات  الســفر  قطــاع 
إلــى  المؤثريــن،  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد 
الشــخصيات الافتراضية للترويج لنفســها، 
فــي ظــل القــدرة علــى التحكــم فــي المحتــوى 
وتســريع إنتاجــه، مــع توفيــر مبالــغ كبيــرة 
دفــع عــادة للمؤثريــن البشــريين، إذ 

ُ
كانــت ت

 100 إلــى  الواحــد  المنشــور  ســعر  يصــل  قــد 
ألــف دولار، وفقــا لمؤســس وكالــة نيــو ميديــا 
للتســويق ســتيف موريس. وبحسب مؤشر 
قيمــة المســافر لعــام 2025 الصادر عن شــركة 
إكســبيديا، أفاد 73% من المســتهلكين بأنهم 
اســتعانوا بأحد المؤثرين لاختيار وجهتهم 
خــال  أخــرى  أمــور  أو  إقامتهــم  مــكان  أو 
رحلتهــم، وارتفعــت النســبة إلــى 84% لــدى 
الأشــخاص دون 40 عامــا، مــا يشــكل دافعــا 
قويــا للشــركات والوجهــات الســياحية إلــى 
تقديــم عــروض ماليــة وهدايــا فاخــرة لكبــار 

المؤثرين للترويج لأنفسهم.
 
ً
الكبــرى عــادة الســياحية  تميــل المؤسســات 

إلى اختيار نماذج شابات جميلات مؤثراتٍ 
افتراضيــاتٍ، مــع غيــاب شــبه كامــل للنماذج 
الشــخصيات  هــذه  أبــرز  ومــن  الذكوريــة. 
»ســما« مضيفــة الطيــران التابعــة للخطــوط 
الجوية القطرية، التي تملك حضوراً واسعاً 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، ويبلغ 
علــى  شــخص  ألــف   328 متابعيهــا  عــدد 
بشــعر  غالبــا  »ســما«  تظهــر  »إنســتغرام«. 
رســمية  وملابــس  بعنايــة  مصفــف  أســود 
خــال أداء مهامهــا، بينمــا تقــدم في حياتها 
اليوميــة محتــوى عفــوي وغيــر رســمي. كمــا 
تتفاعل مع المتابعين عبر منشورات تحاكي 
التجربة الواقعية، لكنها في بعض الأحيان 
تتصــرف بصفتهــا شــخصية رقميــة بحتــة، 
مثــل منشــورها الــذي قالــت فيــه: »بصفتــي 
طاقمــا افتراضيــا، لــم أكــن يومــا طفلــة«. أمــا 
»إيمــا« التابعــة للمجلــس الوطنــي الألمانــي 

منوعات
أخبار

للســياحة، فهي شــخصية افتراضية شــقراء 
ذات شــعر طويــل وملابــس واســعة، وتركــز 
الأماكــن  أفضــل  تقديــم نصائــح حــول  علــى 
للحصول على النبيذ في ألمانيا، ويبلغ عدد 
متابعيهــا نحــو 30 ألفــا علــى »إنســتغرام«. 
وفي المقابل، تؤكد المؤسسات مثل الخطوط 
الجويــة القطريــة أن الاعتمــاد علــى المؤثرين 
مــع  التعــاون  تقليــل  الافتراضيــن لا يعنــي 

المؤثريــن البشــر، بــل يجمــع بينهمــا لتعزيــز 
تواصل العلامة التجارية مع الجمهور.

كذلــك، تبرز المؤثــرة الافتراضية »إيما« التي 
اليابانيــة،  آو  شــركة  إلــى  ملكيتهــا  تعــود 
بالمؤثريــن  متخصصــة  شــركة  أوّل  وهــي 
محتواهــا  يركّــز  آســيا.  فــي  الافتراضيــن 
الموجّه إلى نحو 400 ألف متابع على الأزياء 
والموضة. تشــهد السوق العالمية ارتفاعاً في 

إنفــاق شــركات الفنــادق والســفر فــي أوروبــا 
الصــور  علــى  وآســيا  المتحــدة  والولايــات 
الافتراضيــة،  والشــخصيات  والتعليقــات 
وفــق مــا ذكــره ســتيف موريــس، مشــيراً إلــى 
أن نصف عملائه يســتخدمون حالياً الذكاء 
الاصطناعــي، مــع توقع ارتفــاع العدد قريباً. 
تابعــن  مؤثريــن  الظاهــرة  هــذه  وتشــمل 
مــن  وأشــخاصاً  وســفر،  ســياحة  لشــركات 
ســواء  محدديــن،  وأفــراداً  أخــرى،  قطاعــات 

كانوا يتبعون شركات أم مستقلين.
 جميع حسابات المؤثرين 

ّ
وعلى الرغم من أن

التواصــل  منصــات  علــى  الافتراضيــن 
الاجتماعي تعلن بوضوح أنها شــخصيات 
يؤثــر  لا  الاصطناعــي،  بالــذكاء  ــدة 

ّ
مول

ذلــك بالضــرورة فــي تفاعــل عــددٍ كبيــر مــن 
المســتخدمين معهــا كمــا لو أنها شــخصيات 

حقيقية من لحم ودم.
الشــعبية المتزايــدة للمؤثريــن الافتراضيــن 
أثــارت قلــق المؤثريــن البشــريين، خصوصــا 
الجــدد منهــم. قالــت المؤثــرة جــن رويــز )50 
إنهــم  الأميركيــة،  للصحيفــة  متابــع(،  ألــف 
لا  بكيانــات  »يُســتبدلون  بأنهــم  يشــعرون 
بينمــا  تجاربهــم«.  أو  شــغفهم  تشــاركهم 
 
ّ
أن متابــع(  ألــف   34( مولينكامــب  آيــدا  رأت 
الشــخصيات الافتراضية »ستأخذ حصصاً 
والإيــرادات  والرعايــات  الجمهــور  مــن 
الإعلانية«، مؤكدة أن المنافسة على الانتباه 
بــدأت بالفعــل. حتــى المؤثــرون الأكثــر شــهرة 
كريســتيانا  أشــارت  إذ  بالتغيــر،  شــعروا 
إلــى  متابــع(  ملايــن   5 مــن  )أكثــر  بالايــان 
تراجع عروض العمل المدفوعة مؤخراً، قائلة 
 الفنــادق لــم تعــد تقــدم العــروض الســابقة 

ّ
إن

 ســبب ذلك هو خيارها الجديد 
ّ
نفســها، وإن

في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
 
ّ
أن إلــى  التكنولوجيــا  خبــراء  ويشــير 
فــي  ســيزداد  والخيــال  الواقــع  بــن  الفــارق 
فــي  الكبيــر  التطــور  مــع  القريــب،  المســتقبل 
هــذه  ببنــاء  المتعلقــة  والتفاصيــل  الألــوان 
الشــخصيات، مــا قــد يصعّــب التمييز بينها 
وبــن البشــر الحقيقيــن. ووفــق آري عدنــان 
بــرك  أطلــس  شــركة  مؤســس  ســيباري، 
»يصبــح  فقــد  التكنولوجيــة،  للاستشــارات 
الحقيقــي  بــن  التمييــز  المســتحيل  مــن 
شــعور  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  والمصطنــع«، 
الجمهور بثقة أقل بالمحتوى الذي يشاهده 

على منصات التواصل الاجتماعي.

يعتمد %73 
من المستهلكين 

على المؤثرين عند 
تخطيط رحلاتهم

سعي لتعزيز صورة ليبيا 
وربط إعلامها بالمشهد 

العربي والدولي

طرابلس ـ أسامة علي

أمــس  مــن  أول  الليبيــة،  العاصمــة  شــهدت 
أيــام طرابلــس  فعاليــات  اختتــام  الجمعــة، 
تواصــل  أيــام  ثلاثــة  بعــد  الإعلاميــة 
مــن  والعربــي  الليبــي  الحضــور  خلالهــا 
ومقدمــي  محتــوى  ــاع 

ّ
وصن إعلاميــن 

برامــج ومســؤولين حكوميــن، فــي فضــاء 
واحــد جمــع التجــارب والــرؤى والمقاربــات 
الحديثــة فــي مجــال الإعــام، وســط أجــواء 
عكســت رغبــة متناميــة فــي إعــادة تشــكيل 
المشهد الإعلامي الليبي على أسس مهنية.
الــذي  الليبــي،  الإعــام  ملتقــى  وشــكّل 
احتضنتــه العاصمــة، إحدى أبــرز محطات 
أيام طرابلس الإعلامية. إذ استقطب نخبة 
مــن الوجــوه المؤثرة في الســاحة الإعلامية، 
شاركوا في مجموعة من الندوات الحوارية 
واللقــاءات المفتوحــة، ما منح الحدث زخماً 
خاصاً بدا واضحاً في تفاعل الحضور مع 

كل جلسة ونقاش.
جوائــز  توزيــع  الختــام  مراســم  وشــملت 
ــاع 

ّ
وصن الإعلاميــن  مــن  مجموعــة  علــى 

خــال  بصمتهــم  تركــوا  الذيــن  المحتــوى 
 فقرات الاحتفال. واعتبرت اللجنة المنظمة 
بجهــود  اعتــراف  »رســالة  التكريــم  هــذا 
ودافعــا  الإعلامــي«  الحقــل  فــي  العاملــن 
احترافيــة«،  أكثــر  مســارات  فــي  »للمضــي 
فقــرة  ليــس  التكريــم  أن  علــى  وشــددت 
أشــمل  رؤيــة  مــن  »جــزء  بــل  بروتوكوليــة، 
تهــدف إلــى تعزيــز مكانــة الإعــام الوطنــي 
وربطــه بمحيطه العربي، وتمكين الوجوه 
التجــارب  غمــار  تخــوض  التــي  الشــابة 

الجديدة في المنصات الرقمية«.
أيــام طرابلــس  اختتــام  فقــرات  أهــم  ضمــن 
افتتــاح  الحضــور  شــهد  الســينمائي، 

بحضــور  الوطنــي  للمتحــف  الحكومــة 
محلي لافت وممثلي البعثة الدبلوماســية 
فــي البــاد. ووفــق اللجنــة المنظمــة، هــدف 
هــذا الحــدث إلــى مشــاركة الإعــام فــي بنــاء 
فضاء الهوية والامتزاج بالخطاب الثقافي 
التاريخــي، بمــا يتيح للإعــام تقديم ليبيا 
العصــور«. وشــدد  »حكايــة ممتــدة عبــر  كــ
رئيــس الوزراء عبــد الحميد الدبيبة، خلال 
يمثــل مجــرد  المتحــف »لا  أن  علــى  كلمتــه، 

ذاكــرة  هــو  بــل  عــرض،  قاعــات  أو  جــدران 
مــن  يــروي  مفتــوح  وســجل  كامــل  وطــن 
كان الليبيــون ومــا أرادوا أن يكونــوا ومــا 
ينبغــي أن يُتــرك للأجيــال القادمــة«. وأكــد 
أن الحفــاظ علــى التراث الليبي »مســؤولية 
»نموذجــا  يعــد  المتحــف  وأن  جماعيــة«، 
فجــر  منــذ  ليبيــا  قصــة  يعكــس  حضاريــا 

التاريخ وحتى الزمن المعاصر«.
واشــتمل حفــل افتتــاح المتحــف على عرض 

محطــات  شــكل  علــى  م  ــدِّ
ُ
ق وفنــي  بصــري 

إلــى  المشــاركين  أخــذت  متتابعــة،  زمنيــة 
بــدءاً  الليبــي،  التاريــخ  وفصــول  مراحــل 
التاريــخ،  قبــل  ومــا  الحضــارة  فجــر  مــن 
والعصــور  الأمازيغيــة  بالقبائــل  مــروراً 
الكلاســيكية، وصولًا إلى العهد الإســامي 
الكفــاح  ثــم محطــات  القرمانلــي،  والعصــر 
من أجل الاستقلال وما تلاها من تحولات. 
وشكلت المقتنيات الأثرية، بما فيها القطع 
المستردة من خارج البلاد، محوراً أساسياً 
فــي روح الحفــل، مــع التركيــز علــى القيمــة 
امتــداداً  باعتبارهــا  الآثــار  لهــذه  الرمزيــة 

للذاكرة الوطنية.
الثلاثــاء  أيــام طرابلــس الإعلاميــة  انطلقــت 
إعلاميــة  مؤسســات  بمشــاركة  الماضــي، 
ورشــا  الفعاليــات  وضمــت  ودوليــة،  ليبيــة 
تدريبيــة متعددة تناولــت صناعة المحتوى 
والتصميــم  التحقــق  وأســاليب  الرقمــي 
الحــدث  شــهد  كذلــك  البصــري.  الســمعي 
جلســات حواريــة شــاركت فيها شــخصيات 
حكوميــة، بينهــا جلســة »الرئيــس يجيــب« 
عبــد  الحكومــة  لرئيــس  خصصــت  التــي 
بينــه  المباشــر  للتفاعــل  الدبيبــة  الحميــد 
أكــد وزيــر  وبــن الحضــور. وفــي الافتتــاح، 
الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد 
اللافــي، أن أيــام طرابلــس الإعلاميــة تهــدف 
إلــى ترســيخ مبــدأ الحريــة الإعلاميــة وفتــح 
الفــرص لجميــع الصحافيــن، وشــدّد علــى 
أهمية التنوع المهني في بناء بيئة إعلامية 
متوازنــة. مــن جانبــه، أكــد رئيــس المؤسســة 
الوطنيــة للإعــام، عبــد الــرزاق الداهــش، أن 
الهدف خلق مشــهد إعلامي مسؤول يواكب 
الشــفافية  قيــم  ويعــزز  الليبيــن،  تطلعــات 
بــن  الخبــرات  تبــادل  ويتيــح  والمهنيــة، 

المؤسسات المحلية والدولية.

صورة المؤثرة الافتراضية أيتانا لوبيز في مقر شركة كلولس، 25 مارس 2024 )فرانس برس(

الدبيبة يلقي كلمة خلال مراسم إعادة افتتاح المتحف الوطني، 12 ديسمبر 2025 )محمود تركية/ فرانس برس(

يستمر صعود المؤثرين الافتراضيين المولدّين بالذكاء الاصطناعي، مستفيدين من قدرتهم على جذب المتابعين وخفض التكاليف، 
ما يثير تحديات ويعيد صياغة قواعد صناعة المحتوى الرقمي والإعلانات

Sunday 14 December 2025
الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  23 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4122  السنة الثانية عشرة

أطلقت شركة آبل الأميركية الإصدار 
النهائي لنظام iOS 26.2 لهواتف 

 ،26 iOS آيفون العاملة بتحديث
ويتضمن مجموعة من التحسينات 

الجديدة. كذلك أطلقت تحديثات 
أخرى فرعية موازية لأجهزتها 

»ماك« و»آيباد«، وكذلك ساعتها 
الذكية.

 في الذكرى العاشرة لتأسيس 
»أوبن إيه آي«، قال رئيسها 
التنفيذي سام ألتمان إنها 

قد تطوّر ذكاءً فائقاً 
Superintelligence خلال السنوات 
العشر المقبلة، في توقع جديد 

يسلطّ الضوء على مسار متسارع 
لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

بدأت »غوغل« طرح ميزة »إعادة 
التشكيل« Remix داخل تطبيق 

الصور التابع لها، لتصل رسمياً إلى 
المستخدمين في مصر وتركيا، 

ضمن عملية توسّع للميزة تشمل 
عدة دول، وذلك بعد إطلاقها 

لأول مرة عبر تحديث جانبي خلال 
أغسطس/ آب.

دشنت »واتساب« تحديثاً يوفر 
مجموعة من المزايا الجديدة التي 

تهدف إلى جعل التواصل أكثر 
سلاسة، أبرزها ميزة »رسائل المكالمات 

الفائتة« التي تتيح تسجيل ملاحظة 
صوتية أو فيديو فور عدم رد 

الطرف الآخر، في خطوة تشبه البريد 
الصوتي التقليدي.



ثــقــافــات أخلاقية  المتشكّل داخـــل  الإنــســانــي 
واجتماعية متباينة.

الحالي،  جوهره  في  الاصطناعي،  فالذكاء 
ليس أكثر من منظومة تجميعية لابتكارات 
ســابــقــة أثــبــتــت نــجــاحــهــا. ومــــن هـــنـــا، فهو 
عاجز ــ حتى الآن ــ عن التمييز بين سياقات 
إدراك  عن  أو  متباعدة،  وثقافية  اجتماعية 
الـــفـــوارق الــدقــيــقــة بـــن شــخــصــيــات تنتمي 
ــــى بـــيـــئـــات مــتــنــاقــضــة. الــــحــــدث الــــدرامــــي  إلـ
لــديــه يُــقــاس بــوصــفــه معطى إحــصــائــيــا، لا 

تــجــربــة إنــســانــيــة. وهــــذه المـــفـــارقـــة يــدركــهــا 
المحترفون جيداً، من دون أن يملكوا وسيلة 
حقيقية لتجاوزها. تسعى شركات التمويل 
والإنــــتــــاج المــحــلــيــة، بــــدورهــــا، إلــــى مــحــاكــاة 
مــنــتــجــات المــنــصّــات الــعــالمــيــة، فـــي مــحــاولــة 
للتماهي مع نموذج أثبت نجاحه التجاري. 
ــذا الــســعــي يــســاهــم فـــي تــرســيــخ  غــيــر أن هــ
السياقات  قصي 

ُ
ت أنماط فرجوية مروّضة، 

ــزة، صُــنــعــت  ــاهـ المــحــلــيــة لــحــســاب قـــوالـــب جـ
وتـــكـــرّســـت عــبــر تـــاريـــخ طــويــل مـــن الإنــتــاج 

نجيب نصير

ــادة  تـــفـــرض المــرحــلــة الـــراهـــنـــة إعــ
نــظــر جـــدّيـــة فـــي طــبــيــعــة الــعــاقــة 
المحلية  التلفزيونية  الدراما  بين 
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــــذي لـــم يــعــد أداة 
 من السيطرة 

ً
مساعدة، بل بدأ يمارس شكلا

الــتــرويــضــيــة عــلــى الــنــص الـــدرامـــي بوصفه 
ــا تــأســيــســيــا فــــي الـــعـــمـــل الــتــلــفــزيــونــي  ــنـ  ركـ
الــتــأثــيــر لا يقتصر عــلــى الكتابة  كــكــل. هـــذا 
وحـــدهـــا، بـــل يــمــتــد إلـــى مــخــتــلــف المــكــوّنــات 

الإبداعية والإنتاجية.
ــى حــالــة انــبــهــار واســعــة 

ّ
فـــي المــقــابــل، تــتــجــل

لدى الجمهور بمنتجات المنصّات الدرامية 
ــات تــــخــــضــــع، فــي  ــتـــجـ ــنـ ــي مـ ــ ــ ــة، وهـ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  لتقييمات  مــعــظــمــهــا، 
ــلــه المـــبـــاشـــر في 

ّ
ــا لــتــدخ ــمـ وإرشـــــاداتـــــه، وربـ

صــيــاغــة الـــنـــصـــوص الـــجـــاهـــزة لــلــتــصــويــر. 
اب 

ّ
هذا الواقع فجّر احتجاجات واسعة لكت

ــوار حــــول الـــعـــالـــم، ليس  ــحــ الــســيــنــاريــو والــ
بسبب شبهة سرقة الإبداع فقط، بل بسبب 
القطيعة الجوهرية بين هذا الذكاء والحسّ 

فيلم أميركي خالص 
عن حالةٍ ذات خصوصيةٍ 

واضحةٍ

لم تعد التقنية أداة 
مساعدة بل أداة ترويض 

للنص الدرامي

تتسع الاحتجاجات 
على مشاركة إسرائيل 

في المسابقة

2223
منوعات

خلط  والنتيجة  والتلفزيوني.  السينمائي 
والسينما  التلفزيونية  الدراما  بين  متزايد 
م  ـــقـــدَّ

ُ
داخـــــل نـــمـــاذج الـــبـــث الـــرقـــمـــي، حــيــث ت

المــســلــســات بــوصــفــهــا أفـــامـــا ســيــنــمــائــيــة 
ممتدّة زمنياً.

يبدو هــذا الخلط جــزءاً من عملية إخضاع 
تسويقي تهدف إلى توحيد الجمهور عبر 
في  غير خطِر  وهــو مسار  السلعة.  توحيد 
حــدّ ذاتـــه، إذ إن مــوازيــن الــقــوة تميل حالياً 
المـــنـــصّـــات. إلا أن هــذه  بـــوضـــوح لمــصــلــحــة 

تــهــا بــوصــفــهــا تمهيداً  المــرحــلــة يــمــكــن قــراء
لمرحلة لاحقة في تاريخ الفرجة، مرحلة ما 
منذ  ملامحها  تتشكّل  التي  المنصّات،  بعد 
الآن. السؤال الذي يواجه الدراما التلفزيونية 
المحلية، والعربية خصوصاً، يتمحور حول 
قدرتها على موازاة هذه المنصّات الخاضعة 
تجاوزها.  أو  الاصطناعي،  الــذكــاء  لشروط 
ويبدو أن الإجابة، في الوقت الراهن، تميل 
إلى التشاؤم. فالجهد الابتكاري المحلي لم 
يتحوّل إلى رصيد إحصائي يمكن إدراجه 
العالمية، كذلك  التقييمية  ضمن المنظومات 
فإن موضوعاته لا تزال تنتمي إلى فضاءات 

ما قبل النمطية الكونية.
ــى عـــوامـــل بــنــيــويــة،  ــذه الـــفـــجـــوة إلــ تـــعـــود هــ
قصي 

ُ
الــتــي ت الــرقــابــيــة  فــي مــقــدّمــهــا البيئة 

تــبــلــورهــا، لأنها  كثيراً مــن الابــتــكــارات قبل 
تقوم  الــذي  الحقوقي  النمط  لا تنسجم مع 
عليه مقاييس الذكاء الاصطناعي. فمقولات 
من قبيل »حكومة ثرية وشعب فقير« تظل 
عــصــيّــة عــلــى الــفــهــم الـــخـــوارزمـــي، لا بسبب 
اللغة فحسب، بل لأن التناقض ذاته خارج 
عن منطق النمذجة الذي يُدار به هذا الذكاء. 
من هنا، تبدو ملاحظاته وتوصياته غريبة 
عن أولويات الكاتب المحلي، بل أحياناً غير 
ــا الــعــربــيــة، في  ــدرامـ قــابــلــة لــلــتــقــبّــل. تــقــف الـ
ــــودي مــؤقــت:  ــأزق وجـ ــام مــ هـــذا الــســيــاق، أمــ
فهي عاجزة عن الارتهان الكامل لإرشادات 
الذكاء الاصطناعي، كذلك فإنها غير قادرة 
تشكيل  يعيد  التناقض  هــذا  تجاهله.  على 
أســـبـــاب الــكــتــابــة ووظـــائـــفـــهـــا، ويـــقـــود إلــى 
تحوّل فعلي في بنية الحدث الدرامي، وفي 
مقاصد الكاتب ورؤيته للعالم. بدأت ملامح 
بالظهور من خلال مؤسسات  التحوّل  هذا 
خضع النصوص لتقييم 

ُ
الاستكتاب، التي ت

لــإنــتــاج، أو  خـــوارزمـــي يــحــدّد صلاحيتها 
يــفــرض عليها تــعــديــات إلــزامــيــة. فــي هــذا 
الفردية،  المبادرة  مساحة  ص 

ّ
تتقل السياق، 

وتـــتـــحـــوّل الــكــتــابــة إلــــى تـــفـــاوض دائـــــم مع 
منظومة تقييم غير مرئية.

لا مفرّ من التعامل مع الذكاء الاصطناعي، 
لــكــن الإشـــكـــالـــيـــة تــكــمــن فـــي الــــحــــدود. فمن 
الــنــاحــيــة الــكــمــيــة، تــتــآكــل مــســاهــمــة الــكــاتــب 
تــحــت وطـــــأة الــتــعــلــيــمــات المـــتـــاحـــقـــة، ومــن 
الناحية الكيفية، يُدفع النص نحو معايير 
ــارب عــالمــيــة  ــن تــــجــ نـــمـــوذجـــيـــة مـــســـتـــمـــدّة مــ
ــيـــار حـــــــــادّاً: إمـــا  ــخـ ــة. هـــنـــا يــصــبــح الـ ــقـ ــابـ سـ
الانخراط في إدارة هذا الذكاء، وإما القبول 

بدخول النص الدرامي في حالة عطالة.
صــحــيــح أن مــحــركــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
قادرة اليوم على إنتاج سيناريوهات كاملة 
قــابــلــة لــلــتــســويــق، خــصــوصــا عــبــر الــنــســخ 
المــدفــوعــة، لــكــن المــفــارقــة أن هـــذه المــحــركــات 
نفسها تعود لتفرض تعديلات جديدة على 
ما تنتجه. قد يكمن الحل في استثمار هذا 
الانفلات  ثم  معرفياً،  خزاناً  بوصفه  الذكاء 

منه في لحظة التنفيذ الإبداعي.
ومسار  البشرية  الكتابة  مسار  أصبح  لقد 
من  الــســوق  بفعل  الآلــيــة متلازمين،  الكتابة 
جــهــة، وبــفــعــل الــتــراكــم المــعــرفــي الــهــائــل من 
جهة أخرى. ومع غياب القدرة المحلية على 
إنـــتـــاج تــكــنــولــوجــيــات بـــديـــلـــة، واســتــحــالــة 
ــن مــنــظــومــة الــــســــوق، لا يــبــقــى   الــــخــــروج مــ
ـــاب ســــوى ابــتــكــار صــيــغ جــديــدة 

ّ
أمــــام الـــكـــت

أن  مــن دون  التكنولوجيا  تــحــاور  لــإبــداع، 
بتلع داخلها.

ُ
ت

ــة الـــحـــاســـمـــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــلــــة، تــــظــــل الـ فـــــي المــــحــــصــ
أنتج هذا  الــذي  البشري،  الإبداعي  للتفاعل 
ــذكـــاء الــتــجــمــيــعــي مـــن خــبــراتــه المــتــراكــمــة  الـ
عــبــر الـــتـــاريـــخ. وتـــبـــدو المـــعـــادلـــة واضـــحـــة، 
الواعي  التفاعل  إمّــا  آن واحـــد:  فــي  وقاسية 
التدريجية  الإزاحــة  التكنولوجيا، وإمــا  مع 

ومجاورة الفناء.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــا ســـتـــون،  ــمــ ــيــــة إيــ ــيــــركــ تـــســـعـــى المـــمـــثـــلـــة الأمــ
إنجاز  لتسجيل  أوســكــار،  الــحــائــزة جائزتي 
ــاريــــخ جــــوائــــز الأكـــاديـــمـــيـــة مــن  جـــديـــد فــــي تــ
إنتاج  )Bugonia( من  خلال فيلم »بوغونيا« 
إذ   ،)Focus Features( فيتشرز  فوكس  شركة 
عند  ترشيحين  على  تحصل  أن  المتوقع  مــن 
لجوائز  للمرشحين  القصيرة  القائمة  إعــان 
أوسكار في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل، 

وفق ما أورد موقع فرايتي.
ــــي حــــــال حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى تـــرشـــيـــحـــن فــي  فـ
الدورة نفسها، كأفضل ممثلة ومنتجة لفيلم 
»بـــوغـــونـــيـــا«، ســتــحــقــق ســـتـــون، الــبــالــغــة من 
العمر 37 عاماً، إنجازاً نــادراً في تاريخ هذه 
ستصبح  إذ  المرموقة،  السينمائية  الجوائز 
ــار  ــكـ ــغـــر شـــخـــص فــــي تــــاريــــخ أوسـ ــانـــي أصـ ثـ
يحصل عــلــى سبعة تــرشــيــحــات، بــعــد والــت 
ديــزنــي الـــذي حقق هــذا الــرقــم عــام 1936 عن 
عمر 34 عاماً. كذلك ستتجاوز ستون الممثلة 
ميريل ستريب، بكونها أصغر امرأة تحصل 
عــلــى ســبــعــة تــرشــيــحــات فــي أي فــئــة، بعدما 

يــســتــعــيــد فــيــه أســـلـــوبـــه المــســتــخــدم ســابــقــا 
هنا  ــوّره  يـــطـ بـــل   ،Uncut Gems فــيــلــمــه  فـــي 
الصخب  مشاعر  عن  للتعبير   

ً
أداة  ليصبح 

والتوتر في عالم مسابقات الفنون القتالية 
الحياة  برصد  صفدي  يكتفي  لا  المختلطة. 
من  أبعد  فيذهب  فيلمه،  لبطل  الشخصية 
ذلــك بنقل اضــطــرابــات هــذا الــعــالــم بكامله؛ 
ــه مــــع الــــعــــاج مــــن المــســكــنــات  ــتـ ــلـ ــبـــن رحـ فـ
وإدمــــانــــهــــا، وشـــكـــوكـــه المــتــنــامــيــة فـــي زيــف 
 
َ
عـــاقـــتـــه الـــعـــاطـــفـــيـــة، يــعــيــش الـــبـــطـــل حـــالـــة
، تتوازى مع الضربات  ضغطٍ نفسيٍّ مستمرٍّ
ــزالات،  ــ ــنـ ــ الـــجـــســـديـــة الــــتــــي يــتــلــقــاهــا فــــي الـ
لــيــصــعــد تـــدريـــجـــيـــا فــــي مــســيــرتــه المــهــنــيــة 

وقوته الشخصية في آنٍ واحد.
تكتسب الــعــاقــة الــعــاطــفــيــة بــن مـــارك كير 
المــؤثــر الأســاســي في   

َ
وحبيبته داون صــفــة

حالته النفسية، لا بوصفها عنصراً ثانوياً 
فـــي حـــيـــاةٍ مــكــتــمــلــةٍ، بـــل بــاعــتــبــارهــا المــؤثــر 
يميزها  التي  الشخصية،  حياته  في  الأول 
 المخرج بوضوح من الحياة الرياضية التي 
ــد. تــظــهــر  ــ ــديــ ــ ــمٍ شــ ــســ ــحــ  يــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا بــ
ــراً عــلــى  ــات بــيــنــهــمــا مــــؤشــــراً خــــطــ ــافــ ــخــ الــ
شخصيةٍ غاضبةٍ قد ينفلت سلوكها في أيّ 
تعيش  عنيدةٍ  شخصيةٍ  مقابل  في  لحظةٍ، 

كامل الشيخ

دائــــمــــا مــــا حـــظـــيـــت الأفــــــــام الــــتــــي تـــتـــنـــاول 
باهتمام  الملاكمة،  خاصة  القتالية،  الفنون 
ــــع، حــتــى صــنــعــت لنفسها  جــمــاهــيــري واسـ
ــنـــمـــا، ودفـــعـــت  ــيـ ــا داخــــــــل الـــسـ ــاصــ ــا خــ ــوعــ نــ
ببعض نجومها إلى صدارة المشهد الفني، 
مــثــل ســيــلــفــســتــر ســـتـــالـــون. فـــي المـــقـــابـــل، لم 
الــقــتــالــيــة المختلطة  الــفــنــون   ريـــاضـــة 

َ
 تــحــظ

 
ً
رحلة بوصفها  الاهتمام  من  نفسه  بالقدر 
، بــأجــوائــهــا 

ً
 مــتــكــامــلــة

ً
 وريـــاضـــيـــة

ً
إنــســانــيــة

وانــكــســاراتــهــا،  بانفعالاتها  وجــمــاهــيــرهــا، 
بـــل أيــضــا بــرحــلــة أبــطــالــهــا الــشــخــصــيــة من 
الجسد  إعـــداد  عبر  النهوض،  إلــى  الخفوت 

والذهن معاً.
 The Smashing Machine تحكي قصة فيلم
رحلة المصارع مارك كير )دوين جونسون( 
ــة المـــخـــتـــلـــطـــة،  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ ــنــــون الـ ــفــ فـــــي عــــالــــم الــ
ــراتــه الشخصية خـــال مــســار إدمــانــه 

ّ
بــتــعــث

الــعــاطــفــيــة المضطربة  المــســكــنــات، وعــاقــتــه 
بــانــت(،  )إمــيــلــي  ســتــابــلــز  داون  بحبيبته 
 إلــــى زمــالــتــه الــقــتــالــيــة مـــع صــديــقــه 

ً
ــة ــافـ إضـ

مارك كولمان )ريــان بدر( خلال مشاركتهما 
م هــذه  ـــقـــدَّ

ُ
فــي بــطــولــة الــعــالــم بــالــيــابــان. لا ت

أو   
ً
خالصة  

ً
قتالية  

ً
سيرة بوصفها  الرحلة 

النظر  يمكن  بل   ،
ً
تقليدية  

ً
حماسية  

ً
تجربة

البطل،  عقل  داخـــل   
ً
رحــلــة باعتبارها  إليها 

 فــــي مـــواجـــهـــة عــــالمــــه المـــحـــيـــط تـــحـــت وطــــأة 
ــاةٍ صـــاخـــبـــةٍ تــحــتــاج إلــــى الــتــهــدئــة كي  ــيـ حـ

يستعيد تركيزه.
المخرج  لسينما  الفنية  اللمسات  تغيب  لا 
ــن هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــقـــتـــالـــي،  بــيــنــي صـــفـــدي عــ
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــتــصــويــر الـــذي 

حصلت ستريب على ترشيحها السابع عن 
فيلم »آيرونويد« )Ironweed( عام 1988 وهي 
للترشيح  التاريخية  الأهمية  ـــ38.  الـ فــي ســن 
رشح 

ُ
المزدوج تكمن في أن ستون أول امرأة ت

فــــي الــــوقــــت نــفــســه بــصــفــتــهــا أفـــضـــل مــمــثــلــة 
ومنتجة لفيلم، بعد أن سبق لها تحقيق هذا 
 )Poor Things( »الأمر مع فيلم »بوور ثينغز
عام 2023، حين فازت بأوسكار أفضل ممثلة 
عن تجسيدها دور »بيلا باكستر«، وحصلت 

على ترشيح أفضل فيلم بكونها منتجة.
ويـــظـــل تـــرشـــيـــح المـــمـــثـــات بــصــفــة مــنــتــجــات 
لــأفــام الــتــي يــشــاركــن فيها حــدثــا نـــادراً في 
تــاريــخ أوســـكـــار، مــقــارنــة بــزمــائــهــن الــرجــال 
الذين حققوا بذلك عــدة مــرات، أمثال كلينت 
كوبر. ومن  وبــرادلــي  بيتي  ووارن  إيستوود 
بين الممثلات، تظل القائمة قصيرة، مع حالات 
مثل باربرا سترايساند في »ذا برينس أوف 
 ،1991 عـــام   )The Prince of Tides( تـــايـــدز« 
ــاربـــي« )Barbie( عــام  فــي »بـ ومـــارغـــو روبــــي 
2023، إضافة إلى أوبرا وينفري، أول منتجة 
رشح لنيل جائزة أوسكار في هذه 

ُ
ت ســوداء 

الفئة عن فيلم »سلمى« )Selma( عام 2014.
وُلــــدت إيــمــا ســتــون فــي 6 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني من عام 1988، وأسست واحدة من أبرز 
المــســيــرات بــن أبــنــاء فــي جــيــلــهــا. ترشيحها 
ــام 2015  ــان عـ الأول لــنــيــل جـــائـــزة أوســـكـــار كـ
في فئة أفضل ممثلة مساندة عن دورها في 
»بيردمان« أو »ذي أنكسبكتد فيرتشو أوف 
 Birdman or The Unexpected( إغــنــورانــس« 
Virtue of Ignorance(، ثم فازت بأول أوسكار 
لها في فئة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم 
»لا لا لانــد« )La La Land( عام 2016. ونالت 
ترشيحاً آخر كونها ممثلة مساندة عن أدائها 

في فيلم »ذا فيفوريت« )The Favourite( عام 
2018، قبل أن تشهد عاماً استثنائياً مع »بور 
أفضل ممثلة  أوســكــار  الــذي منحها  ثينغز« 

مجدداً وترشيح أفضل فيلم بصفة منتجة.
الموسم، حصلت ستون على ترشيحين  هــذا 
السينما وجوائز  نقاد  مزدوجين في جوائز 

ــــوداء  ــــسـ ــن الـــكـــومـــيـــديـــا الـ ــ ــلــــوب عـ ــــدن غــ ــولـ ــ غـ
»بــوغــونــيــا« الـــذي يــشــارك فيه أيــضــا جيسي 
بــلــيــمــونــز وأيـــــــدان ديـــلـــبـــس. وســـبـــق للفيلم 
مــهــرجــان فينيسيا  فــي  ــرة  مـ عـــرض لأول  أن 
ــي مـــهـــرجـــان  ــ ــه فــ ــ ــرضـ ــ ــل عـ ــبــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي قــ
ويشارك  اد. 

ّ
النق استحسان  ونــال  تيلورايد، 

في الإنتاج أيضاً يورغوس لانثيموس، وآري 
كــنــودســن، وجيري  وإد غيني، لارس  آســتــر، 
ــــدرو لـــو، مع  كــيــونــغــبــوم كـــو، ومــيــكــي لــي وأنـ
اعتماد الأكاديمية رسمياً للترشيحات على 
يورغوس  إد غيني، لارس كنودسن،  كل من 

لانثيموس، أندرو لو، وإيما ستون.

عــلــى حـــافـــة انــدفــاعــهــا الــعــاطــفــي، فــتــخــتــار 
ببساطةٍ ألا تبالي، إلــى أن تصل إلــى نقطة 
ــتـــي تـــســـبّـــب لــــه جــرحــا  الـــتـــحـــوّل الـــكـــبـــرى الـ

عميقاً، قبل أن ترحل.
ــه فــيــلــم  ــأنــ ــمـــل بــ ــعـ ــيـــف هــــــذا الـ يـــمـــكـــن تـــوصـ
أميركي عن حالةٍ ذات خصوصيةٍ واضحةٍ؛ 
ــر الـــتـــصـــويـــر  ــ ــديـ ــ ــرج ومـ ــ ــخـ ــ ــاخــــتــــيــــارات المـ فــ
اليومية  الحياة  التصوير، وكــادرات  لمواقع 
السياق  عــن  فصلها  يمكن  لا  الفيلم،  لبطل 
الاجــتــمــاعــي الأمـــيـــركـــي. كــمــا يــنــجــح بيني 
صفدي في استحضار أحاسيس ومشاعر 
تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، مـــــن خــــال 
التقريب  تعتمد  مونتاج  قطعات  استخدام 
)Zoom( الذي يشبه الكاميرات المحمولة في 
تلك الحقبة، ليحرر الزمن من هيمنة النص، 
ويعبّر عن خصوصية قصة بطله المنتمية 
الفنون  التحديد، هو عالم  إلى عالمٍ شديد 

القتالية المختلطة.
يــحــتــفــي صـــفـــدي بــعــالــم الـــفـــنـــون الــقــتــالــيــة 
ــه الــفــيــلــمــي عــلــى  ــالمـ المــخــتــلــطــة، ويُـــنـــشـــئ عـ
مــقــاس هـــذا الــوســط الــريــاضــي الــــذي يبدو 
جنونيةٍ  شبه   

ً
حــالــة يخلق  وقاسياً.  عنيفاً 

من التركيب البصري في مشاهد الجمهور 
يكاد  طابعاً  فيلمه  على  ليضفي  والحلبة، 
يــكــون وثــائــقــيــا فــي بــعــض لــحــظــاتــه. يشرك 
 
ً
لاعبين قدامى في التمثيل، ويمنح مساحة

لياقته  لــدويــن جــونــســون لاستثمار  أوســـع 
الــبــدنــيــة الــعــالــيــة وابـــتـــكـــار حـــلـــولٍ بــصــريــةٍ 
يمكن  لا  النهاية،  وفــي  الجسد.  على  قائمةٍ 
 The Smashing( الــتــحــطــيــم«  ــة  ــ »آلـ اعــتــبــار 
هو  ما  بقدر  الرياضة  عن  فيلماً   )Machine
فيلمٌ عن الرياضي، وعن رحلته الشخصية 

من الركود إلى استعادة النشاط.

إيما ستون على أعتاب رقم قياسي في »أوسكار«»آلة التحطيم«... فيلم عن الرياضي ورومانسية البطولة
الممثلة إيما ستون 

على أعتاب إنجاز تاريخي 
في »أوسكار« مع 

ترشيحين عن فيلم 
»بوغونيا« للمخرج 
يورغوس لانثيموس

دبلن ـ العربي الجديد

أعــلــن المــغــنــي الأيـــرلـــنـــدي تــشــارلــي مــاكــغــتــيــغــان، 
ــام  ــفــــائــــز بـــمـــســـابـــقـــة يــــوروفــــيــــجــــن لـــأغـــنـــيـــة عـ الــ
1994، أنـــه يــعــتــزم إعــــادة جــائــزتــه دعــمــا للمغني 
بـــنـــســـخـــة 2024،  ــائــــز  ــفــ الــ نــــيــــمــــو،  ــري  ــويــــســ ــســ الــ
والـــــذي قــــام بــالــخــطــوة نــفــســهــا، احــتــجــاجــا على 
وأشــار  المسابقة.  في  إسرائيل  مشاركة  استمرار 
ماكغتيغان، الذي فاز بمسابقة الأغنية الأوروبية 
 Rock ‹n› Roll Kids رفقة بول هارينغتون بأغنية
عــام 1994، إلــى أنــه تلقى رســالــة مــن نيمو على 
»إنــســتــغــرام« دفعته لإعـــادة جائزته أيــضــا. وفي 
فيديو نشرته حملة التضامن مع الفلسطينيين 
الــتــواصــل الاجتماعي  أيــرلــنــدا على منصات  فــي 
ــال )نـــيـــمـــو( إنـــه  ــ ــــال مــاكــغــتــيــغــان: »قــ الـــجـــمـــعـــة، قـ
احــتــجــاجــا عــلــى مــشــاركــة إســرائــيــل فــي مسابقة 
الاتــحــاد  إلــى  جائزته  سيعيد   2026 يوروفيجن 
الأوروبي للبث. بدا صادقاً وشديد الذكاء وشرح 
مــوقــفــه بــــوضــــوح، ولــــذلــــك، دعـــمـــا لــنــيــمــو، أرغـــب 
أيــضــا فــي إعــــادة جــائــزة يــوروفــيــجــن«، وأضـــاف 
العثور على  مــن  بعد  يتمكن  لــم  أنــه  ماكغتيغان 
التي حصل عليها مع هارينغتون عام  الجائزة 
1994، وقــال: »لــأســف، فوزنا كــان عــام 1994 ولا 
أســتــطــيــع الــعــثــور عــلــى الـــجـــائـــزة الـــتـــي حصلنا 

عليها آنذاك، لكن إذا وجدتها سأعيدها أيضاً«.
ــي، أنـــه  ــ ــاضـ ــ كـــــان نـــيـــمـــو قــــد أعــــلــــن، الـــخـــمـــيـــس المـ

ســيــعــيــد جـــائـــزتـــه احــتــجــاجــا عــلــى قـــــرار اتــحــاد 
الـــبـــث الأوروبـــــــي الــســمــاح لإســـرائـــيـــل بــمــواصــلــة 
المسابقة. وكتب نيمو على حسابه  المشاركة في 
في »إنستغرام«: »لم أعد أشعر أن لهذه الجائزة 
الــبــث الأوروبـــي  اتــحــاد  ــــي«. ينظم 

ّ
مكاناً على رف

مسابقة يوروفيجن، أكبر حدث موسيقي عالمي 
الرفض  أدى  وقــد  التلفزيون.  على  مباشرة  يُبث 
المطالبات  إلى تصاعد  للعدوان في غزة  الواسع 
بــاســتــبــعــاد إســـرائـــيـــل. وفـــي 4 ديــســمــبــر/كــانــون 
إعلامي  تحالف  أكبر  أعضاء  قــرر  الحالي،  الأول 
فـــي الــعــالــم عـــدم الــحــاجــة إلـــى الــتــصــويــت بــشــأن 
مــشــاركــة إســرائــيــل فــي هـــذا الــحــدث الــســنــوي، ما 
وأيـــرلـــنـــدا وهــولــنــدا وسلوفينيا  إســبــانــيــا  دفـــع 
الـــ70 المقرّر  وأيسلندا إلــى الانسحاب من الــدورة 
إقــامــتــهــا فـــي فــيــيــنــا فـــي مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل، كما 
انــتــقــدت مـــقـــررة الأمــــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بحقوق 
الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز السماح 
بمشاركة إسرائيل في »يوروفيجن«، وأوضحت 

أمراً  باتت  الجماعية مستمرة لأنها  »الإبـــادة  أن 
الــدول الأوروبية  قــرار بعض  طبيعياً، والآن، مع 
مقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل، تبدأ 

عملية المساءلة عبر المقاطعة«.
وقال نيمو: »تقول مسابقة يوروفيجن إنها ترمز 
إلى الوحدة والشمولية والكرامة لجميع الناس، 
وهذه القيم هي ما يجعل هذه المسابقة ذات مغزى 
كبير بالنسبة لي. لكن استمرار مشاركة إسرائيل، 
الدولية  التحقيق  إليه لجنة  مــا خلصت  فــي ظــل 
المستقلة التابعة للأمم المتحدة من وصفها بأنه 
إبــادة جماعية، يظهر تعارضاً واضحاً بين هذه 
المــثــل وقــــرارات اتــحــاد الــبــث الأوروبـــــي«. وأوضــح 
ــا: »عـــنـــدمـــا تــنــســحــب دول  ــامـ نــيــمــو الـــبـــالـــغ 26 عـ
 
ً
بأكملها، يجب أن يكون واضحاً جداً أن هناك خللا

كبيراً. لهذا السبب قررت إعادة هذه الجائزة إلى 
مقر اتحاد البث الأوروبــي في جنيف مع خالص 
الشكر ورسالة واضحة: التزموا بما تدعون إليه. 
إذا لم نطبق القيم التي نحتفي بها على المسرح 
فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، فـــإن أجــمــل الأغـــانـــي تفقد 
معناها. أنتظر اللحظة التي تتطابق فيها الأقوال 
مع الأفعال. وحتى ذلك الحين، هذه الجائزة لكم«. 
وشاركت نحو 37 دولــة في نسخة عام 2025 من 
السويسرية،  بازل  أقيمت في  التي  »يوروفيجن« 
الــنــمــســاوي جــاي جــاي بأغنية  وفـــاز بها المغني 
Wasted Love. ومن المتوقع مشاركة نحو 35 دولة 

في دورة فيينا المقبلة.

مأزق الكتابة أمام الذكاء الاصطناعي

بليمونز وديلبس وستون ولانثيموس في مهرجان فينيسيا السينمائي، 28 أغسطس 2025 )تيزيانا فابي/ فرانس برس(

تشارلي 
ماكغتيغان في 
دبلن، 30 إبريل 
)Getty( 1994

من الفيلم )الملف الصحافي لمهرجان فينيسيا السينمائي(

)Getty( لا مفرّ من التعامل مع الذكاء الاصطناعي لكن الإشكالية تكمن في الحدود

أسئلة  وتبرز  الاصطناعي،  الذكاء  دور  تصاعد  مع  مفصلية  مرحلة  التلفزيونية  الدراما  تدخل 
جوهرية عن مصير الإبداع المحلي وحدود التكيفّ مع منطق المنصّات والسوق

الدراما المحلية

جائزة ثانية ترُدّ إلى يوروفيجن

إضاءة

موقف

جوائزفيلم

أظهرت دراسة مشتركة 
بين »يونيفرسيتي كوليدج« 
في لندن وجامعة إكستر، 

نشرت العام الماضي، 
أن الذكاء الاصطناعي 

التوليدي يعزز إبداع الكتاّب 
غير المحترفين، وتحديداً 
الأقل إبداعاً منهم، بنسبة 

10%، لكنه يؤدي إلى تشابه 
أكبر في القصص على 

المستوى الجماعي لتشابه 
الأفكار المقترحة. وحذرت 
الدراسة من أن الخطر يكمن 

في الاعتماد المفرط 
على الذكاء الاصطناعي 

التوليدي قبل تطوير 
المواهب الشخصية.

القضاء 
على التنوع

فنون وكوكتيل
Sunday 14 December 2025
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يعد  والــذي  الحالي،  الديموغرافي  نسيجها 
تمايز أفراده أحد أبرز سمات تفرده.

يــنــســب كــثــيــرون مــفــهــوم الــوطــنــيــة المــصــريــة 
الحديث إلى المفكر والسياسي الراحل أحمد 
»أســتــاذ  الملقب   ،)1963-1872( السيد  لطفي 
الجيل«، الذي صاغ فكرة متكاملة في مطلع 
الــقــرن الــعــشــريــن، وتــمــيــزت رؤيــتــه بالتركيز 
على وجــود »هــويــة مصرية خــاصــة«، بعيداً 
عـــن واقــــع الارتـــبـــاط الــعــثــمــانــي، أو الــتــاريــخ 

العربي والإسلامي.
ــو الــلــيــبــرالــيــة  »أبــ ـــ ــروف بــ ــعــ ــكّ المـــفـــكـــر المــ ــ وصــ
شعاره  »الجريدة«،  صحيفته  في  المصرية«، 
الأشـــهـــر: »مــصــر لــلــمــصــريــن«، الــــذي أصــبــح 
عـــامـــة فـــارقـــة فـــي الــفــكــر الـــوطـــنـــي المـــصـــري. 
ــبــــدأ  ــيــــد هـــــــذا المــ ــد لـــطـــفـــي الــــســ ــ ــمـ ــ وطـــــــــرح أحـ
بالتزامن مع زخم المقاومة المصرية للاحتلال 
ــه يـــجـــب أن يـــرافـــق  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، مــعــتــبــراً أنـ
الـــتـــحـــرّر الــســيــاســي تـــحـــرّر فـــكـــري وثــقــافــي، 
رابطاً بين الوطنية والحرية الفردية، ومؤكداً 
يكفل حريات  الـــذي  هــو  الحقيقي  الــوطــن  أن 
الأســاســي  السبيل  هــو  التعليم  وأن  أبــنــائــه، 
لبناء الوطنية الحقيقية، وأن المواطن المتعلم 
هو أساس بناء الدولة الحديثة.  ودافع المفكر 
الليبرالي الراحل عن اللغة العربية الفصحى 
 لــلــعــلــم والـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــعــارضــا 

ً
ــة ــغـ لـ

أو  التركية،  أو  بالعامية،  استبدالها  دعــوات 
الثقافية  الوحدة  أن  يــرى  كــان  إذ  الإنكليزية، 
واللغوية ركن أساسي من أركــان بناء الأمة، 
القرآن، وهي  العربية هي لغة  »اللغة  وكتب: 

لغة أهل مصر...«.
لكنه دعا أيضاً إلى فصل الدين عن السياسة، 
من دون مــعــاداة الــديــن، ومــن أقــوالــه الأشهر: 
الــرأي لا يفسد للود قضية«،  »الاختلاف في 
مــشــيــراً إلــــى أن الــوطــنــيــة يــجــب أن تــتــجــاوز 
الشهيرة:  أقواله  الطائفية، ومن  الانقسامات 
أو  ديــن  للجميع، وليس حكراً على  »الــوطــن 
طائفة«. وقوبلت أفكار لطفي السيد بتباين 
يــرى عدد  إذ  واضــح مــن المفكرين المصريين، 
أسّــس لمدرسة فكرية مهمة، بينما  أنه  منهم 
ــه انــتــهــج عــلــمــانــيــة متطرفة،  يـــرى آخــــرون أنـ

العامة. من  النخبة على حساب  وانحاز إلى 
بــن أبـــرز الــتــبــايــنــات، إشــــادة الــكــاتــب لويس 
معتبراً  للفكرة،  التنويري  بالجانب  عــوض 
ل تياراً عقلانياً ضرورياً في مواجهة 

ّ
أنها تمث

ــرو 
ّ
الـــتـــطـــرف والـــجـــمـــود، بــيــنــمــا انــتــقــد مــنــظ

القومية العربية، مثل ساطع الحصري، تلك 
تتعارض  الــتــي  الضيقة  الإقليمية  الوطنية 
إلى  الأوســع، مشيرين  القومية  مع المصلحة 
ئ الأمـــة 

ّ
أن فـــكـــرة »مـــصـــر لــلــمــصــريــن« تـــجـــز

الـــعـــربـــيـــة. فـــي حـــن هـــاجـــم المــفــكــر الــيــســاري 
أن  معتبراً  النخبوي،  البعد  المــلــك  عبد  أنـــور 
وطنية لطفي السيد »كانت موجهة للطبقات 
المـــتـــعـــلـــمـــة مــــن دون اهـــتـــمـــام كـــــــافٍ بــالــبــعــد 

الاجتماعي والطبقي«.
ــارق الـــبـــشـــري أن مــشــروع  ــ واعـــتـــبـــر المــفــكــر طـ
ــادة لصياغة  لــطــفــي الــســيــد كـــان مــحــاولــة جــ
ــة، لــكــنــه أغـــفـــل الــبــعــد  ــثـ ــديـ هـــويـــة وطـــنـــيـــة حـ
الــعــربــي والإســــامــــي، مـــا أدى إلــــى نــــوع من 
ــدث  الـــعـــزلـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه أحــ
»قــطــيــعــة فـــي الــتــكــويــن الــثــقــافــي الــقــانــونــي 
للأمة«، وشرح في كتابه »الحركة السياسية 
في مصر«، كيف أن التيار الليبرالي استبدل 

سلامة عبد الحميد

يعود مصطلح »القومية الوطنية 
ــة الــنــقــاش  ــهــ المـــصـــريـــة« إلـــــى واجــ
العام مع كل حدث وطني له علاقة 
بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة، حــتــى لـــو كــــان مــنــاســبــة 
ثقافية مثل افتتاح »المتحف المصري الكبير«، 
وتـــبـــرز ضــمــن الــنــقــاش المــحــتــدم الــكــثــيــر من 
التي  المتباينة،  والآراء  المتناقضة،  المفاهيم 
تــتــحــول أحــيــانــا إلـــى صـــراع لإثــبــات وجــهــات 
ــامـــات مــتــبــادلــة  ــهـ ــاتـ الـــنـــظـــر، وقـــــد يــنــتــهــي بـ
بــالــرجــعــيــة مـــن طــــرف، أو الافــتــتــان بــالــغــرب 
مـــن الـــطـــرف الآخــــــر. يــــرى الــبــعــض أن لمصر 
هوية خاصة، رافضاً نسبة المصريين إلى أي 
ثقافة أو حضارة، سواء فرعونية »كيمتية«، 
أو عــربــيــة، ويـــرى  قــبــطــيــة، أو إســـامـــيـــة،  أو 
بـــأيّ حــال فصلها  آخـــرون أن مصر لا يمكن 
بلد متعدّد  وأنــهــا  الــجــغــرافــي،  عــن محيطها 
الــــهــــويــــات؛ إســـامـــيـــة عـــربـــيـــة ومــتــوســطــيــة 
أفريقية، في حين يؤكد فريق ثالث أن مصر 
بمثابة بوتقة كبيرة انصهر فيها مزيج كبير 
من الهويات والأعـــراق والأديـــان التي تشكل 

الدوحة ـ سومر شحادة

ــوريـــون بــقــوا فـــي دمــشــق خــال  ـــانـــون سـ
ّ
فـــن

والعمل  الحياة  وواصلوا  الصراع،  سنوات 
ف  ــــعــــرِّ

ُ
وســـــط الــــشــــدائــــد. بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات ت

 
َ

»غـــالـــيـــري الـــحـــوش« فـــي الـــدوحـــة المــعــرض
الــجــمــاعــي الــــذي تــســتــضــيــفــه تــحــت عــنــوان 
»دمـــشـــق: انــعــكــاســات مــن الـــداخـــل«، والـــذي 
فنانين سوريين. وقد  ثمانية  أعمال  يجمع 
تزامن افتتاح المعرض، يوم الاثنين الماضي، 
الــذكــرى السنوية الأولــى لإسقاط نظام  مع 
الأســـــد. يــضــمّ المـــعـــرض مــجــمــوعــة مــخــتــارة 
من الأعمال التجريدية والرمزية والطبيعة 
مــراد، وفــادي  الله  للفنانين: عبد  الصامتة، 
الشعراني،  ومنير  الــكــود،  وكنانة  يــازجــي، 
ونسيم إلياس، وعمران يونس، وريم طرفة، 
ويوسف عبدلكي. قد يُعطي تقديم المعرض 
تلتقي  الأعــمــال   

ّ
بــأن انطباعاً  العنوان  بهذا 

ــذا جــانــب مــن فــكــرة المــعــرض  فــي المــكــان، وهـ
المـــشـــاركـــن  الـــفـــنـــانـــن   

ّ
ــمـــاعـــي، غـــيـــر أن الـــجـ

يــنــتــمــون فـــي الأصـــــل إلــــى تــجــاربــهــم الــتــي 
التشكيلية  تجاربهم  وعبر  المتلقي.  عرفها 
ــد يـــجـــد المـــتـــلـــقـــي انـــعـــكـــاســـاتٍ  ــ ــة، قـ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ
ــكـــان/دمـــشـــق،  ــل المـ ــ تــحــمــل »داخـــــلـــــن«: داخــ
الــتــي عاشت  الــســوريّــة  الشخصية  ــل   وداخــ
سنوات الحرب. إذ تحمل أعمال كثيرة عبءَ 
ــان 

ّ
ـــرجـــى مــن الــفــن

ُ
ــطــلــب وت

ُ
الــشــهــادة الــتــي ت

الــذي يعيش في زمــن مضطرب، ســواء كان 
ذلك خياراً أو اضطراراً.

ــصــوّر أعمال 
ُ
مــن بــن الأعــمــال المــعــروضــة، ت

متداخلة،  جسدية  تكويناتٍ  يــازجــي  فــادي 
الأيــــدي أوضـــح مــفــرداتــهــا تعبيراً وإيــحــاءً؛ 
كــأنــهــا تــحــتــاط بسبب الــخــوف، أو تــداريــه. 
بأيديها   شخوصه، 

ّ
أن لوحاته  في  والمؤكّد 

ــهــا المــفــتــوحــة، 
ّ
ــمـــدودة إلـــى الأعـــلـــى وبــأكــف المـ

أقربُ إلى ابتهالاتٍ تؤديها جماعة بشرية. 
كذلك نرى في أعمال نسيم إلياس تكويناتٍ 
جــســديــة، إلا أنــهــا جــــزءٌ مـــن فــضــاء المــكــان؛ 

»مصر للمصريين« تاريخ فكرة لم تُحـسم بعد

قد يعطي المعرض 
المقام حالياً في الدوحة 

انطباعاً بأنّ الأعمال 
تلتقي في المكان، غير 

أنّ الفنانين المشاركين 
ينتمون إلى تجاربهم التي 

عرفها المتلقي

تتجدد أسئلة الهوية 
الوطنية في مصر مع 

كل حدث يعيد فتح 
النقاش حول جذور 

الانتماء وحدوده. وبين 
من يؤكّد خصوصية 

الهوية المصرية، ومن 
يراها جزءاً من محيط 

عربي وإسلامي وأفريقي 
ومتوسطي، تتقاطع 

رؤى متعددة تشكّل 
اليوم خريطة الجدل 

حول معنى الوطنية 
وحدودها

يستعرض الكتاب 
حياة اليهود في 
وادي أبو جميل، 

ويستعيدها بتفاصيلها 
ويومياتها في أسلوب 

يبتعد عن البحث 
والدراسة ويقترب مما 

يشبه الحكاية

فناّنون يوثقّون الزمن السوري بالصمت واللون

ندى عبد الصمد وحكايات يهود بيروت

الهوية الوطنية في فكر أحمد لطفي السيد

اعتبر البعض أن الوطنية 
الإقليمية تتعارض 

مع القومية العربية

انعكاسات تحمل 
»داخلين«: المكان 

دمشق، وداخل 
الشخصية السوريةّ

في 1982 عاد 
يهود لبنانيون 

إلى لبنان بصفتهم 
جنوداً محتلين

عجزه  إلى  تعود  للمصريين«  »مصر  شعار  محدودية  أن  كثيرون  يرى 
العربية والإسلامية،  المصرية وأبعادها  الهوية  بين  العلاقة  عن حسم 
الداعم  التيار  تراجع  في  ساهم  ما 
الــمــقــابــل، تــبــدو هوية  ــه. فــي  ل
مصر مركبة ومتعددة الطبقات، 
الفرعوني،  الــتــاريــخ  بين  تجمع 
والإسلام  وثقافة،  لغةً  والعروبة 
جانب  إلـــى  ــدة،  ــي ــق وع حـــضـــارةً 
تباين  ورغم  المتوسطي.  بعدها 
القراءات، يظل فكر أحمد لطفي 
الفكر  السيد محطة تأسيسية في 

المصري الحديث.

تباين القراءات

2425
ثقافة

آداب

معرض

قراءة

فعاليات

»المــرجــعــيــة الإســـامـــيـــة« الــتــي كــانــت الإطــــار 
ــتـــى تـــحـــت الــحــكــم  الــــجــــامــــع لـــلـــمـــصـــريـــن، حـ
على  علمانية  قــومــيــة  بمرجعية  الــعــثــمــانــي، 

النمط الأوروبي.
ــذا خــلــق ازدواجــــيــــة  وأوضــــــح الـــبـــشـــري أن هــ
وصـــراعـــا فــي الــهــويــة لا يـــزال مــســتــمــراً حتى 
الـــــيـــــوم بـــــن »تـــــيـــــار الإســـــامـــــيـــــن« و»تــــيــــار 
ــل إطــــار  ــ ــ ــــاق داخـ ــغـ ــ الـــعـــلـــمـــانـــيـــن«، وأن الانـ
النخبة  بلغة  والحديث  الضيقة«،  »المصرية 
الــلــيــبــرالــيــة حــــال دون بـــنـــاء جــبــهــة وطــنــيــة 

عريضة لمواجهة الاستعمار.
ــعـــت الــســعــيــد أن وطــنــيــة  بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر رفـ
لطفي السيد تقدم دروساً مهمة عن التوازن 

تــحــاول  ربــمــا  منحنية،  الأجــســاد  تظهر  إذ 
رحت إلى أدنى مفردات 

ُ
النهوض، وربما ط

د في لوحات إلياس استخدام  اللوحة. والمؤكَّ
ــر، حــتــى لــتــبــدو الــشــخــوص،  ــمــ  الـــلـــون الأحــ
فـــي إحــــدى الـــلـــوحـــات، كــأنــهــا نــشــأت وســط 
 بـــالأبـــيـــض، لــكــن لا 

ً
الــــدمــــاء، ويـــرســـم طـــفـــا

نعرف ما إذا كان من حوله يحتفون بولادته 
أم يشيّعونه إلى الموت.

وفــــي لـــوحـــات كــنــانــة الـــكـــود، الـــتـــي تــشــارك 
بــعــمــلــن، تـــبـــدو الــتــكــويــنــات الــجــســديــة قد 
ــى تــمــثــيــل  ــ ــثـــرت، فــــي مـــشـــهـــد أقـــــــرب إلــ ــعـ ــبـ تـ
تشكيليّ للهرع أو للإشاعة؛ إذ نرى حشداً 
مـــن الــشــخــصــيــات المــنــفــعــلــة يــنــدفــع فـــي كل 
اتجاه، كأنها تنهض من نومٍ أو من كابوس، 
أو يهرعون على فقدٍ ما. وفي لوحة أخرى، 
يتنادون  وكأنهم  الشخوص  حركة  توحي 
إلـــــى اجــــتــــمــــاع، أو إلـــــى صــــــاة. أمـــــا إحــــدى 
 مفردة 

ٌ
لوحات ريم طرفة فتظهر فيها سيدة

فــــي بـــورتـــريـــه لامـــــــرأة تــبــحــث عــــن تــعــبــيــر، 
بعيونٍ مفرّغة ووجهٍ ظليل.

وإلـــى جــانــب هــذه الأعــمــال، حــضــرت أعمال 
انين يوسف عبدلكي ومنير الشعراني 

ّ
الفن

الفحم  المعروفة:  مــراد بهويّاتهم  الله  وعبد 
ــة، ولـــوحـــات  ــتـ ــامـ ــي رســـــم الــطــبــيــعــة الـــصـ فــ
الخط العربي، وإيقاعات الأرابيسك، وكذلك 
بالانفعال  المشحونة  يونس  عــمــران  أعــمــال 
ــقــت الــحــرب. ومـــا هــويــة الفنانين 

ّ
والــتــي وث

المــشــاركــن، على تمايز تــجــاربــهــم، إلا جــزءٌ 
ــانــوه يــبــحــثــون عن 

ّ
 فــن

ّ
مــن هــويــة مــكــانٍ ظـــل

تعبيراتٍ للحياة داخل الفن.

بــن الخصوصية والانــفــتــاح، وأنــهــا لــم تكن 
انــعــزالــيــة، بـــل كــانــت تــســعــى إلـــى بــنــاء دولـــة 
الإيجابي  التفاعل  على  قـــادرة  قــويــة  حديثة 
مع محيطها، وأكد جابر عصفور أن المشروع 
حداثة  يمثل  السيد  لطفي  لأحمد  الليبرالي 
ب مصر الكثير 

ّ
حقيقية، وكان يمكن أن يجن

من التقلبات الأيديولوجية لو استمر تطوره.
على جانب آخر، تبنى سلامة موسى شعار 
وأعطاه  أكــبــر،  بحماسة  للمصريين«  »مصر 
بعداً أكثر راديكالية من أحمد لطفي السيد، 
تــقــطــع مع  يــجــب أن  يــــرى أن مــصــر  كــــان  إذ 
مــاضــيــهــا الــعــربــي والإســــامــــي، وتـــعـــود إلــى 
جــــذورهــــا الــفــرعــونــيــة بــاعــتــبــارهــا هــويــتــهــا 
أن نكون  قبل  فراعنة  : »نحن 

ً
قــائــا الأصيلة، 

ــيــــوم والـــغـــد«:  فـــي كــتــابــه »الــ ــا«، وأورد  ــربــ عــ
ــا لــتــدخــل  ــيـ ــر يـــجـــب أن تـــخـــرج مــــن آسـ »مـــصـ
ــة  ــيـ أوروبـــــــا«، مــعــتــبــراً أن الـــحـــضـــارة الأوروبـ
هي النموذج الوحيد للتقدم، وأن »الارتباط 
فكر  واتهم موسى  التخلف«.  يعني  بالشرق 
ك 

ّ
المل بأنه يمثل مصالح كبار  السيد  لطفي 

الفلاحين  العليا، ويتجاهل مطالب  والطبقة 
ــة الــشــكــلــيــة«  ــيـ ــنـ ــال، مـــهـــاجـــمـــا »الـــوطـ ــمــ ــعــ والــ

إلى »وطنية جديدة  داعياً  الحاكمة،  للطبقة 
قــائــمــة عــلــى الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــحــرر 
السياسي«،  قبل  الاقتصادي  الاستعمار  من 
الــديــن شأناً خاصاً يجب فصله عن  واعتبر 
الحياة العامة، كما ربط بين الوطنية والعدالة 
الاجتماعية، ودعا إلى تحرير الفلاح المصري 
الحقيقية  الوطنية  أن  معتبراً  الإقــطــاع،  مــن 

تتطلب القضاء على الفوارق الطبقية.
ــادات المـــفـــكـــريـــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــانــــت انـ ــــي المــــقــــابــــل، كــ فـ
الإسلاميين أقسى، إذ اعتبر محمد عمارة أن 
تجاهل البعد الإسلامي في الهوية المصرية 
يفقرها، ويقطعها عن جذورها الحضارية. 
ــــي مـــوقـــفـــا  ــزالـ ــ ــغـ ــ ووقــــــــف الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد الـ
معارضاً بالكلية لفكرة »مصر للمصريين«، 
مــعــتــبــراً إيـــاهـــا تــجــزئــة لـــأمـــة الإســـامـــيـــة، 
ــة الــحــقــيــقــيــة لمــصــر.  ــويـ ــهـ ــن الـ ــا عــ ــرافــ وانــــحــ
ورفض الغزالي بشدة الدعوات الفرعونية، 
 مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا مـــحـــاولـــة لإحــــيــــاء جــاهــلــيــة 
قديمة، وكتب: »لماذا نفخر بحضارة وثنية، 
أن  ونتنكر لحضارتنا الإسلامية؟«، مؤكداً 
الهوية الإسلامية لمصر أكثر عمقاً وأصالة 

من أي هوية أخرى.

دمشق من الداخل

شرفات أطُفئت وظلال بقيت

حتى 31 مارس/ آذار المقبل، يتواصل في معهد مسك للفنون بالرياض، معرض 
عبر  الخليج،  في  الحديث  الفن  أسس  المعرض  يتتبعّ  العربي،  الخليج  عبر  الفن 
تسليط الضوء على أعمال الروّاد ممن تداخلت ممارساتهم الفنية مع السرديات 
وسامية  اليوسف،  وناصر  إسماعيل،  إبراهيم  المشاركين:  الفنانين  من  الوطنية. 

العمر، وغيرهم. 

في  الخط،  وفن  والمنمنمات  للزخرفة  العمومي  الوطني  المتحف  يستضيف 
الثلاثاء  الثانية من مساء  الساعة  الجزائر، عند  العاصمة  باشا في  قصر مصطفى 
حروف عابرة للحدود، وتعرض  العربي بعنوان  المقبل، فعاليات معرض للخط 
في  العربي  للخط  الدولي  الثقافي  المهرجان  مسابقة  في  الفائزة  اللوحات  فيه 

عامي 2024 - 2025.

حتى 18 الشهر الجاري، يتواصل في مؤسسة عبد المحسن القطان برام الله، معرض 
يا صاحب الطير. يضم المعرض عشرين لوحة للفنانين أمجد غناّم ووديع خالد، 
»يا صاحب  الذي يحمل عنوان  الراقص  العمل  زاف«، ومن  »ألبوم  مستوحاة من 
وتناقش  البصرية،  والفنون  والرقص  الموسيقى  تجمع  فنية  تجرِبة  في  الطير«، 

سؤال: هل يمكن للفن أن يستمر في واقع يهدد الجسد والروح؟ 

التاسعة من صباح اليوم الأحد، تتواصل في المركز العربي للأبحاث ودراسة  عند 
والجزيرة  الخليج  دراسات  منتدى  من  الثاني،  اليوم  جلسات  بالدوحة،  السياسات 
العربي،  المشرق  وتحولات  العربية  الخليج  دول  موضوعين:  وتناقش  العربية، 
ووسائط التواصل الاجتماعي في سياقها الخليجي: الأداة وبناء المجال السياسي 

والمدني.

عباس بيضون

فــي وادي  اليهود  انطفأت شــرفــات  »حــن 
أبــو جميل« )دار ريــاض الــريّــس، بيروت( 
ــــدى عـــبـــد الـــصـــمـــد، يـــلـــي فــيــلــمــهــا  ــتـــاب نـ كـ
»يهود لبنان«. يعود الكتاب والفيلم إلى 
اللبنانيين  الــيــهــود  تــاريــخ غــائــب لأقــلــيــة 
ــيـــل.  ــــى إســـرائـ ــر مــعــظــمــهــم إلـ ــاجـ الــــذيــــن هـ
ــادٌ أصــــرّوا على  بــقــي منهم فــي لــبــنــان آحــ
العظمى ومعها  الأغلبية  ذلك رغم رحيل 
ــس 

ُ
الــهــيــئــة الــديــنــيــة، وبــعــد أن زالــــت الــكُــن

رت المقابر. آخر من نعرفهم من هؤلاء  ودُمِّ
البارز  التشكيلي  الناقد  ــرّاب،  طـ جــوزيــف 

الذي توفي منذ عهد قريب في بيروت.
ـــؤدِّ حــرب 1948 وقــيــام إسرائيل على 

ُ
لــم ت

يهود  تــنــاقــص  إلـــى  الفلسطينية  الأرض 
ــهـــودي فــي  ــيـ ــــو جـــمـــيـــل، الـــحـــي الـ وادي أبـ
بــيــروت، بــل انــضــاف إليهم يــهــود آخــرون 
نــزحــوا إلـــى بــيــروت مــن الــعــراق وســوريــة 
وحــتــى مـــن إيـــــران. لـــم يــكــونــوا فـــي لبنان 
مــوضــع رصــد ومــراقــبــة أو تحت شبهات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــم تــكــن  ــالــــدولــ ــوك؛ فــ ــ ــكـ ــ وشـ
لــهــم بــالمــرصــاد. بــالــعــكــس، كـــان لبعضهم 
عــاقــات نــافــذة بــالــدوائــر الرسمية، وكــان 

لهم وجود ضئيل في هذه الدوائر. 
ــة كــــانــــت مـــــديـــــرة عــــامــــة،  ــهــــوديــ ــيــ نــــهــــى الــ
والـــــخـــــواجـــــة روبــــــــن أســــــتــــــاذاً جـــامـــعـــيـــا، 
والــقــومــيــســيــيــر بــصــل ضــابــطــا فـــي الأمـــن 
ــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــوظــفــن آخــريــن  ــعــ الــ
في الــدولــة. هــذا ما سمح لنهى بــأن تقيم 
عـــاقـــات مـــع نـــافـــذيـــن، وأن تــســتــقــبــل في 
الــكــثــيــريــن مــنــهــم، بـــل أن تستقبل  بــيــتــهــا 
الأمــــر مع  كـــان  كــذلــك  مــعــهــم فلسطينيين. 
لقي القبض 

ُ
الخواجة روبين. وإذا كان قد أ

السورية،  المــخــابــرات  مــن  بتدخل  عليهما 
وكُـــشـــف عـــن شــبــكــة أو أكـــثـــر لــلــتــجــســس، 
ذلك،  في  دور  السورية  للمخابرات  وكــان 
بل جرت إعدامات، فإن أغلب هؤلاء كانوا 
تبادل  في صفقات  السجن  من  يخرجون 
تــجــري بــعــد أن تــقــوم إســرائــيــل بــاعــتــقــال 
لمبادلتهم  تمهيداً  الحدود  على  لبنانيين 

بجواسيس في السجون اللبنانية.
لكن كتاب عبد الصمد يتناول هذه المسألة 
فــي ســيــاق اســتــعــراضــه حــيــاة الــيــهــود في 
وادي أبو جميل. هذه الحياة يستعيدها 
فالمثير  ويومياتها؛  بتفاصيلها  الكتاب 
فــي كــتــاب عبد الصمد بُــعــده عــن أسلوب 
ــة، واقـــتـــرابـــه مــمــا يشبه  ــدراســ الــبــحــث والــ

ــوّائـــن وخــيــاطــن  ويـــهـــوديـــات يــعــمــلــون كـ
إلى  يــؤدي  البعض  رين. وكــان فقر  ومُطهِّ
جمع التبرعات لنفقات دفنهم؛ فكان هناك 
أما  فقراء وأصحاب مهن متواضعة.  إذن 
الــوادي  المفاجئ فهو وجــود »قبضايات« 
الــيــهــود الــذيــن يــتــصــدّون لشبان مــن غير 
ويلحقون  يهوديات،  يصاحبون  اليهود 
هـــــؤلاء الـــشـــبـــان والـــصـــبـــايـــا إلــــى مـــا بعد 
حدود الوادي دفاعاً عن »شرف« الجماعة 
ــي. وهـــنـــاك أيـــضـــا طـــقـــوس الــســبــت  ــحــ والــ
اليهودي التي تضطر عائلة إلى الاعتماد 
ــار  ــنــ ــيـــحـــي لإضـــــــــــرام الــ ــي مـــسـ ــبــ ــلــــى صــ عــ
في  اللبنانيون،  اليهود  وإطفائها. هاجر 
بينهم من  كـــان  إســرائــيــل.  إلـــى  معظمهم، 
ينظم هذه العملية بالاتفاق مع الموساد. 
هــنــاك كـــام عــن بــاخــرة فــي عـــرض البحر 
تنتظر، يوم الأربعاء، وصول من يرغب في 
نقله إلى إسرائيل. لكنهم كانوا يهاجرون 
لقد  اللاتينية.  وأميركا  الغرب  إلــى  أيضاً 
الــافــت فهو  هــاجــروا جميعاً تقريباً، أمــا 
ــوادي فـــي بــلــد لم  ــ ــ ــى الـ ــودة الــقــلــيــلــن إلــ ــ عـ
يــعــد لــهــم فــيــه كــنــيــس ولا مــقــبــرة؛ بحيث 
إن إحـــداهـــن دُفـــنـــت فـــي مــقــبــرة الــســريــان. 
ليزا  دفــن شقيق  اللافتة فهي  القصة  أمــا 

المــتــوفــى فــي بــيــروت فــي مــقــبــرة المسلمين 
وقراءة الفاتحة على روحه. ليزا اليهودية 
ــــوادي لتقبض  الـ إلـــى بيتها فــي  الــعــائــدة 
»التعويض« عنه، كما كانت تقول، والتي 
تحقيق  في  الكاتبة  كما تصفها  ـ  عاشت 
مباشر عنها ـ في غرفتين مع قططها التي 
ــادرت بيتها  بقيت تــرعــاهــا حــتــى حــن غــ
فــي الـــــوادي إلـــى شــقــة أخــــرى. كـــان لديها 
تلفزيون بالأبيض والأسود وراديو قديم 
وقــطــط كــثــيــرة. تــــردّد أنــهــا كــانــت جميلة 
الجميلات، وحــن توفي أخــوهــا ســار في 
ـــرئـــت الــفــاتــحــة 

ُ
جــنــازتــه خــمــســة أفـــــراد، وق

لــــدى الاحـــتـــال  عــلــى روحــــــه. عــــام 1982، 
ــلـــي، عــــاد يـــهـــود لــبــنــانــيــون من  ــيـ الإســـرائـ
أصـــل لــبــنــانــي إلـــى لــبــنــان، لــكــن هـــذه المــرة 
مايك  الميجر  ومحتلين.  جــنــوداً  بصفتهم 
قصد محمود الذي لم يعرفه، وقال له إنه 
كــان يلاعبه في طفولته، وإن  الــذي  مايك 
أبــاه »أبــا محمود« كــان طبيباً شــارك في 
تبرعات جُمعت لنفقة دفن والد مايك. لكن 
هــنــاك جــنــوداً عــــادوا واعــتــقــلــوا لبنانيين 
يــعــرفــونــهــم. أخــــو مــحــمــود المــــذكــــور آنــفــا 
به بأنه شارك 

ُ
قل بدلًا من أخ آخر اشت

ُ
اعت

هذا  الإسرائيلي.  الجيش  عملية ضد  في 
الأخ غاب ولم يعد.

فــالــكــتــاب يستحضر أشــخــاص  الــحــكــايــة. 
، في 

ً
 واحــدة

ً
الــوادي واحــداً واحــداً وواحــدة

مــا يــكــاد يــكــون قــصــصــا قــصــيــرة، بــل هو 
يتعمد أن يكون أدباً أكثر منه بحثاً. هكذا 
نــعــثــر عــلــى شــخــصــيــات وأحـــــداث فــريــدة: 
ــــذي يحمي  ســلــيــم الـــعـــراقـــي الــشــيــوعــي الـ
مـــــاري فـــي تـــظـــاهـــرة لــلــحــزب الــشــيــوعــي، 
فــيــكــون ذلـــك أول عــاقــة تنتهي بــالــزواج. 
لكن ذلــك لا يمنع سليم مــن المــغــادرة، مع 
زوجـــتـــه المــســيــحــيــة، إلــــى إســـرائـــيـــل. ولــن 
يكون سليم الشيوعي الوحيد في الحزب؛ 
ــنـــاك مــــوســــى الـــــــذي لــــم يـــطـــق الـــحـــزب  فـــهـ
وجـــــــوده بـــعـــد تـــطـــور الأحـــــــــزاب، فـــطـــرده، 
ــر الــــذي انــتــهــى بــمــغــادرتــه هــو الآخــر  الأمــ
ــيـــل. لـــم تــكــن شــيــوعــيــة هـــؤلاء  إلــــى إســـرائـ
اليهود دارجة؛ فهم بعيدون عن الأحزاب، 
وإن اقـــتـــربـــوا مـــن حــــزب فــســيــكــون حــزب 
الــكــتــائــب الــلــبــنــانــي. هــنــاك أيــضــا عــاقــات 
يهوديات  بــن  نشأت  التي  القليلة  الحب 
ومسلمين وغير يهود، علاقات سرعان ما 
تبدو بــا أفــق إلا فــي أحــيــان نـــادرة. نحن 
نــعــلــم أن نــهــى الــجــاســوســة كــانــت زوجـــة 
مــســلــم ســــوري تــوفــي مــبــكــراً، لــكــن عــاقــة 
ــمـــروان المــســلــم دامـــت  ألــيــغــرا الــيــهــوديــة بـ
الـــزواج منه،  أليغرا  أن تقرر  ســنــوات قبل 
زواجاً دام سنوات لكنه انتهى ببقائها مع 
إخوتها في البرازيل. وبالطبع لن تنجح 
علاقات أخرى من النمط ذاته. كان معظم 
هؤلاء اليهود تجاراً ميسورين، وهو أمر 
متوقع، لكن هذا اليسر لم يكن عاماً. فقد 
الــيــهــودي أحــيــانــا يستأجر مصراعاً  كــان 
واحــــداً مــن مــحــل فــي الــســوق، فيما يكون 
المصراع الثاني لمستأجر آخر. وكان يهود 
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موسيقى

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

الأميركي  والــعــازف  المغني  أحيا 
 Brian( مــــــاكــــــنــــــايــــــت  بـــــــــرايـــــــــن 
مــوســيــقــيــا  ــاً  ــفــ حــ  )McKnight
ــزة، بـــعـــد أن  ــيــ ضـــخـــمـــا بــــجــــوار أهــــــــرام الــــجــ
الــكــبــيــر  المــــصــــري  المـــتـــحـــف  إدارة  ــارتـــه  ــتـ اخـ
ليكون ضمن أوائل الفنانين العالميين الذين 
ســيــقــدمــون فــعــالــيــات مــوســيــقــيــة وغــنــائــيــة 
ــتـــحـــف. جــــاء  ــمـ ــلـ ــنــــي لـ ــفــ ضــــمــــن الــــنــــشــــاط الــ
ماكنايت إلى مصر ومن خلفه مسيرة فنية 
طويلة تــتــجــاوز ثــاثــة عــقــود مــع موسيقى 
نوع  وهــو   ،Rhythm and Blues أو   R&Bـــ الــ
مــوســيــقــي نــشــأ فـــي المــجــتــمــعــات الأفــريــقــيــة 
ــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــال  ــركـ ــيـ الأمـ
الأربــعــيــنــيــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ويمثّل 
 ،)Blues( الــبــلــوز  لموسيقى  طبيعياً  تــطــوّراً 
ــــات أقــــــــوى وأكــــثــــر  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة إيـ ــافــ ــإضــ ولــــكــــن بــ
لــلــرقــص  قــابــلــة  لــتــكــون   )Rhythm( حــيــويــة 
والانــتــشــار الــتــجــاري. أعــــرب مــاكــنــايــت عن 
وأكد  في مصر،  بــوجــوده  الكبيرة  سعادته 
أن مشاركته بحفل لأول مرة أمام الجمهور 
لحظة  تشكّل  الكبير  المتحف  وفــي  المصري 
مهمة في مسيرته الفنية، وأنه شعر بانبهار 
أكبر مما كان يتوقع، معتبراً أن إقامة حفله 
تعد تجربة  الكبير  المــصــري  المتحف  داخــل 
اســتــثــنــائــيــة، فــالــغــنــاء أمـــام مــعــالــم حــضــارة 
عمرها آلاف السنين أمر يحمل قيمة خاصة 
لأي فــنــان، وأن اخــتــيــار هــذا المــوقــع العريق 
ــا  ــة الـــحـــفـــل يــضــيــف لمـــوســـيـــقـــاه روحــ ــامــ لإقــ
مختلفة، ويجعله يشعر بالقرب من التاريخ 

المصري الضارب في عمق الزمن.
يـــمـــثـــل مــــاكــــنــــايــــت، المــــــولــــــود فـــــي بـــوفـــالـــو 
موسيقية  ظـــاهـــرة   ،1969 عـــام  بــنــيــويــورك 
استثنائية؛ فهو كاتب أغانٍ، ومنتج، وعازف 
يــتــقــن الــتــعــامــل مـــع تــســع آلات مــوســيــقــيــة. 
صوته يلامس النطاقات الأوبرالية ويزدان 
بــالــزخــرفــة الــصــوتــيــة الــرقــيــقــة، مـــا ســاعــده 
على أن يصبح أيــقــونــة فــي مــجــال الأغــانــي 
 Back at الرومانسية، حتى إن أغانيه، مثل
One وOne Last Cry، أمست جــزءاً أساسياً 
ــرة الــعــاطــفــيــة لــجــيــل كـــامـــل حــول  ــذاكــ مـــن الــ
الــعــالــم. اســتــطــاع بــرايــن مــاكــنــايــت، بالرغم 
ترشيحاته  الــشــديــدة وســجــل  المنافسة  مــن 
من  ترشيحاً   16( غــرامــي  لجائزة  القياسي 
دون فوز(، أن يحافظ على موقعه باعتباره 
صوتاً أساسياً ومؤثراً في المشهد الموسيقي 

العالمي، ولا يزال أسلوبه الكلاسيكي في الـ
R&B يــجــد هـــذا الــصــدى الــعــمــيــق والــدافــئ 
لدى الجماهير في المنطقة العربية، ومصر 
على وجه الخصوص. جاء نجاحه نتيجة 
صرامة فنية وتكوين موسيقي عميق، ولم 

يكن يوماً محض صدفة أو ضربة حظ.
يتقن مــاكــنــايــت الــعــزف عــلــى آلات عـــدة من 
البيانو والغيتار والباص والدرامز  أهمها 
والـــبـــوق. هـــذا الــنــطــاق الــواســع كـــان أســاســا 
الموسيقي.  التنفيذ  على  الكاملة  لسيطرته 
إن قــــدرتــــه عـــلـــى كـــتـــابـــة الأغــــانــــي بــالــكــامــل 
وتوزيعها تعني أن التوزيع الموسيقي لديه 
)Arrangements( يكون دائماً معقداً، وغنياً 
بالطبقات الهارمونية، ومصمماً خصّيصاً 
ليتناسب مع نطاقه الصوتي الفريد، وهو 
ما يفسر عمق موسيقى الخلفية في أغانيه، 
التي تتجاوز فكرة الإيقاعات البسيطة إلى 
ــرة البعيدة  ــذاكـ أبــعــاد وجــدانــيــة تــامــس الـ

للجمهور.

خطوات الوقوع في الحب
يمثل ماكنايت الجيل الذي نشأ على فناني 
الــكــبــار، مثل ستيفي ونــدر ومارفن  الــســول 
غاي. أعماله تعتمد على الإيقاعات المريحة 
عبر  المروية  والقصص   )Smooth Grooves(
المــوســيــقــى. يــركــز مــاكــنــايــت عــلــى المــيــلــودي 
كونهما   )Harmony( والــتــنــاغــم   )Melody(
عنصرين أساسيين، بدلًا من التركيز المفرط 
ــذا الأســـلـــوب يمنح  عــلــى الإيـــقـــاع الـــقـــوي. هـ
أغانيه شعوراً بالرقي والخلود، ما يجعله 
الــذيــن  مــعــاصــريــه  مــن  كثيرين  عــن  مختلفاً 

اتبعوا اتجاهات سريعة الزوال.
وإذا كان هناك عنوان واحد يلخص نجاح 
الأغنية  قدرته على صياغة  فهو  ماكنايت، 
العاطفية المثالية؛ فأغانيه في هذه المنطقة 
تــتــمــيــز بــبــنــيــة واضـــحـــة ومـــــدروســـــة، تــبــدأ 
لتصل  تدريجياً،  العاطفة  وتــؤجــج  بــهــدوء 
إلى الذروة الصوتية والآلية. ومثلًا، أغنيته 
Back at One تستخدم نظام عد تصاعدياً 
خـــطـــوات  لـــوصـــف   )One ,Two ,Three...(
الـــوقـــوع فــي الــحــب، مــا يــحــول الأغــنــيــة إلــى 
أن يفهمها  يــمــكــن  خــطــة عــمــل رومــانــســيــة 
ويــتــبــنــاهــا أي شـــخـــص، بــغــض الــنــظــر عن 
لغته. هذه البساطة في التأليف هي مفتاح 

نجاحه العالمي.
الغرامي  جــوائــز  مــع  ماكنايت  قصة  تعتبر 
حالة فريدة في صناعة الموسيقى؛ فبينما 

تحظى الجوائز بأهمية كبيرة، فإن تجربته 
الفني قد لا يترجم دائماً  التقدير  أن  تثبت 
الرقم  فــوز نهائي. ماكنايت هو حامل  إلــى 
القياسي لعدد الترشيحات لجائزة غرامي 
)Grammy Awards( في فئة السول المعاصر 
رُشّـــــح 16 مــــرة، بــــدءاً من  مـــن دون فــــوز؛ إذ 
أداء  عــام 1993، في فئات مهمة مثل أفضل 

.R&B صوتي ذكر وأفضل أغنية
لا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى هــــذا الـــرقـــم بــاعــتــبــاره 
دليلًا على ضعف فني، بل هو برهان قاطع 
الجودة، وعلى الاستمرارية في  على ثبات 
يُختار  إذ  أعماله،  بمعظم  العالي  المستوى 
الترشيحات  عــام. هــذه  للتنافس عاماً بعد 
ــتـــراف الــنــقــدي  المــتــكــررة تــكــشــف عــن أن الاعـ
قــد يــأتــي تــعــويــضــا عــن الــنــجــاح الــتــجــاري؛ 
يقدّمه  اعترافاً  تمثل  الغرامي  فترشيحات 
عمله  بــأن  الصناعة  في  والمحترفين  النقاد 
يفي بالمعايير الفنية العالية، بغض النظر 
عن أرقــام المبيعات. كما أن غرامي غالباً ما 
اتجاهات  يضعون  الــذيــن  الفنانين  تكافئ 
للقوالب،  عابراً  نجاحاً  يحققون  أو  جديدة 
 بــيــنــمــا ظــــل مـــاكـــنـــايـــت مــتــمــســكــا بــأســلــوب 
ــا قــــد يــجــعــلــه أقـــل  الـــــــــR&B الـــكـــاســـيـــكـــي، مــ
جاذبية لمــن يبحثون عــن »مــفــاجــأة الــعــام«. 
ــإن مــنــجــز  ــ لـــكـــن حـــتـــى بــمــعــايــيــر الأرقـــــــــام، فـ
مــاكــنــايــت لــيــس هــيــنــا، فــاســتــمــرت رحــلــتــه 
المــوســيــقــيــة أكـــثـــر مـــن 30 عـــامـــا وتـــجـــاوزت 
ما  العالم،  ألــبــوم حــول  مليون   25 مبيعاته 
يثبت أن مقياس نجاحه الحقيقي يكمن في 

قاعدة جماهيره المخلصة.

أمام اختبار الزمن
المتكررة  الترشيحات  هــذه  اعــتــبــار  ويمكن 
جائزة لاستمرارية فنية. لقد صنع ماكنايت 
تــمــثــال ذهــبــي،  عــلــى  إرثــــا لا يعتمد  لنفسه 
ولكن على قــدرة أغانيه على الصمود أمام 
اخــتــبــار الـــزمـــن، وتــقــديــم الـــعـــروض الــحــيــة 

العالم.  قـــارات  كــل  فــي  بــاســتــمــرار  الناجحة 
 وجــود ماكنايت في مصر والغناء في 

ّ
لعل

مــوقــع ذي قــيــمــة تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة عالية 
اختيار تجاري  يكونا مجرد  أن  يتجاوزان 
الــكــبــيــر؛ فحفله  المــتــحــف  إدارة  وقــعــت عليه 
والــــحــــضــــور الـــكـــثـــيـــف لــلــجــمــهــور المـــصـــري 
يــحــمــان دلالات عــمــيــقــة حـــول طــبــيــعــة فنه 
وتــنــوع معجبيه حـــول الــعــالــم، وهـــو أيضاً 
الــرجــل مــا زال قـــادراً على التعبير  يؤكد أن 
عن قيم ومعان تعتمل في وجدان قطاعات 

واسعة من الجماهير حول العالم.
وفي التفسير الثقافي لظاهرة الإقبال على 
الجمهور  إن  الــقــول  يمكن  مــاكــنــايــت،  حــفــل 
العربي ينجذب إلى الموسيقى الكلاسيكية 
 Power( الــــقــــويــــة  الـــغـــنـــائـــيـــة  ــد  ــائــ ــقــــصــ والــ
Ballads(، وهي الأغاني التي تتسم باللحن 
والتركيز  العالي  الصوتي  والأداء  العميق 
ماكنايت  وأغــانــي  الجياشة.  العاطفة  على 
تلامس أوتــاراً مشتركة بين الثقافات حول 
مفاهيم الحب والوفاء والرومانسية، وهي 
الثقافة  فــي  كبير  بــتــقــديــر  تحظى  مــفــاهــيــم 
المحلية.  وتــؤكــد هــذه الــجــولات العالمية، لا 
سيما زيارته إلى مصر، أنه ليس مجرد رمز 
للماضي أو »فنان التسعينيات«، فقد أثبت 
أنــه فنان حي وفعال يستطيع جذب  دائماً 
الجماهير الجديدة والحفاظ على جمهوره 
الــقــديــم. يــمــثّــل وجـــود مــاكــنــايــت عــلــى أرض 
الــقــديــمــة، نقطة  فــي قلب حضارتها  مــصــر، 
الــتــقــاء ثقافية فــريــدة. لــم يــكــن عــرضــه على 
احتفاء  ولكنه  اعتيادياً،  حفلًا  الهرم  سفح 
الــزمــن،  اخــتــبــار  أمـــام  فنه  بموسيقي صمد 
تُغلف  عندما  الإنسانية  المشاعر  أن  ليؤكد 
عالمية  لغة  تصبح  المــتــقــن،  والأداء  باللحن 
تخترق الحواجز الجغرافية واللغوية. قدم 
ماكنايت في مصر دليلًا حياً على أن بعض 
الفنون تولد خالدة، تماماً مثل الآثار التي 

أحاطت بمنصته.

)Getty /فيل أبتشيرش في بيركلي، كاليفورنيا، عام 1978 )توم كوبي

في لندن العام الماضي 
)Getty /جوزيف أوكباكو(

26

ظلّ جلّ تركيزه 
الموسيقي منصباًّ على 

احتضان المرح الخالص

رشُّح 16 مرة لجائزة 
غرامي لكنه لم ينل 

أياًّ منها

براين مكنايت من أبرز 
أسماء الجيل الذي نشأ 

على فناني السول

علي موره لي

عاليــا  فاينبــرغ  جيــك  البودكاســتر  ضحــك 
كما لو أنه فوجئ، خلال سلســلة ســتريمنغ 
تحمــل اســمه علــى »يوتيــوب و»فيســبوك« 
مخصّــص   )The Jake Feinberg Show(
لاســتضافة كبــار نجــوم الجــاز، حــن ســمع 
إجابة ضيفه، عازف الغيتار فيل أبتشيرش 
لــب من الأخير 

َ
)1941 - 2025(. وذلــك حــن ط

أن يصــف لــه طفولتــه، أجــاب، بكلمة واحدة، 
أنها كانت »مرحة«.

وفق المروية التي يُجمع عليها الأميركيون، 
أنحــاء  وســائر  الأوروبيــون  خلفهــم  ومــن 
العالــم، فــإن الجاز لا تربطه أيّ صلةٍ بالمرح. 
غنائــيٌّ   

ٌ
لــون وهــو  البلــوز،  كان  البــدءِ  فــي 

حــن  الأفارقــة  العبيــد  بــن  ظهــر  حزيــن، 
 نهــرِ الميسيســيبي، 

َ
كانــوا يفلحــون حــوض

يواسون به أنفسهم جرّاء بؤسِ مصائرهم. 
ــر 

َ
وعــن البلــوز تطــوّر الجــاز، الــذي ظــل يُنظ

إليــه بمثابــة لحــنٍ مُصاحــبٍ لتاريــخٍ طويــلٍ 
من الاضطهاد تعرّض له السود في أميركا، 
بدأ بحقبة العبودية، واســتمر بعد إلغائها 

. على شــكلِ تمييزٍ عِرقيٍّ واقتصاديٍّ
وعــازفِ  الجــاز  لموســيقيّ  ســبق  وقــد 
الترومبيت مايلز ديفيس )1926 - 1991( أن 
 بتلــك النظــرة ذاتهــا، واصفــا إيّاها 

ّ
اســتخف

معــرض  فــي  وذلــك  الســطحي،  بالكليشــيه 
إجابتــه عــن ســؤالٍ ألقــي عليــه خــال مقابلةٍ 
حــول   1989 ســنة  معــه  جريــت 

ُ
أ تلفزيونيــة 

ســرّ تفوّق الموســيقيين الســود في موسيقى 
الجــاز، وهــل يعود ذلك إلى الاضطهاد الذي 
تعرّضــوا لــه منــذ العبوديــة. حينها، أوضح 
ــه لــم يختبــر المعانــاة فــي حياتــه، 

ّ
ديفيــس أن

عائلــةٍ  كنــف  فــي  طفولتــه  قضــى  قــد  ــه 
ّ
وأن

 . ميســورة، أمّنــت لــه الدعــمَ العاطفيَّ والماديَّ
وبالرغــم مــن ذلــك، أصبــح واحــداً مــن أفضــل 

عازفــي الجــاز في تاريخ الولايات المتحدة.
الــذي   )Phil Upchurch( أبتشــيرش  فيــل 
ــل، مثلــه مثــل 

ّ
رحــل أخيــراً عــن 84 عامــا، يُمث

لتلــك  المضــادّة  الســوداء  المروّيــة  ديفيــس، 
الثقافــة  حصــرِ  علــى  والقائمــة  المؤسســيّة 
داخــل  يــة 

ّ
الفن ومُخرجاتهــا  الأفروأميركيــة 

مربّــع المعانــاة، إرضــاءً لأنــا الغربــيِّ التي ما 
انفكّت تنوس، بحسب روح العصر أو جهةِ 

ب السياســي مــن يمــنٍ أو يســار، بــن 
ّ
التحــز

جــرّاء  لنفســه  للآخــر، ومُضطهِــدٍ  مُضطهِــدٍ 
 علــى كاهله الوزر 

ً
اضطهــاده للآخــر، حامــا

»تركة الرجل الأبيض«. الأخلاقــي لـ
أمّــا الرجــل الأســود ابــن مدينة شــيكاغو في 
ولاية إيلينوي، غربِ وسط البلاد، المعروفةِ 
بمناخها القاسي وخشونة أهلها، فلا يبدو 
ــوّاس النرجســي، 

َّ
ــه قــد التفــت إلــى ذاك الن

ّ
أن

والثقافــي  السياســي  الخطــاب  ضمــن 
بحســب  إجابتــه  يكيّــف  ولــم  الأميركــي، 
بــات المرويــات المفروضــة مــن الأعلــى، 

ّ
متطل

 تركيــزه منصبّــا علــى احتضــان 
ّ

 جــل
ّ

بــل ظــل
 به الموســيقى على 

ّ
المرح الخالص الذي تمن

ى لــه، إن حالفــه 
ّ
مــن يشــتغل بهــا، إذ يتســن

العــزف  ممارســته  مــن  يعتــاش  أن  الحــظ، 
 
ً
والغنــاء، وأن يعيــش فــي الوقــت ذاتــه حيــاة
مــن  شــيئاً  فيســدُّ  والإثــارة،  المتعــة  ملؤهــا 

حاجته المادية والروحية على حدٍّ ســواء.
الحيــاة  فــي  المــرح  أبتشــيرش  نهــج  ــى 

ّ
تجل

والموســيقى، فــي خياراتــه المهنيّــة والفنيّــة. 
ففي حين قبل بدوره عازفاً محترفاً مأجوراً، 
 

ٍّ
 كل

ُ
عُــرِف عنــه جمعــه النادر مــن نوعه، عزف

الكهربائيّتــن،  والبــاص  الغيتــار  آلتــيّ  مــن 
تتجــاوز  فريــدة،  تجــارب  يخــوض  أن  شــاء 
رتابة إيقاع الوظيفة كونه عازف استوديو. 
، كان انضمامــه 

ً
ومــن بــن تلــك الأكثــر فــرادة

كوميــديٍّ صــدر  ألبــومٍ  تســجيل  فريــق  إلــى 
الــوزن  ملاكــم  وقدّمــه  لــه  أعــدّ   ،1963 ســنة 
الــذي  كاســيوس كلاي،  الأســطوري  الثقيــل 
علــي،  محمــد  باســم  بعــد  مــا  فــي  ســيُعرف 

.)I Am the Greatest( »بعنــوان »أنــا الأعظم
ســيُعرف  لمــا  أوّليّــا  نموذجــا  الألبــوم  ــل 

ّ
يمث

لاحقــا بهيــب هــوب، ويخلــف الجــاز صوتــا 

تضمّــن  وقــد  الســوداء.  الأميركيــة  للثقافــة 
أشــبه  بالعاميــة،  ملحّنــةٍ  غيــر  نصوصــا 
بشعرِ هجاء، اشتهر به محمد علي، يُهاجم 
بــه خصومــه بالخطابــة، محــاولًا النيــل مــن 
معنوياتهــم اســتعداداً للهجــوم عليهــم فــي 
النــزال. وقــد رُشــح لنيــل جائــزة غرامــي فــي 

دورتها السادســة سنة 1964.
يُســمع فيه صوتُ غيتار أبتشــيرش )التراك 
العاشــر( من خلال نبضِ إيقاعٍ لحنيٍّ بفعل 
ز 

ّ
ضرب الريشة على شكل ارتجال جاز، يعز

مــن نبــرة الكلام، ليزيد من وقعه الحماســي. 
وفي التراك الأخير )12( يقود الغيتار اللحن 
الأساسي للأغنية المعنونة »العصابة كلها 
خــال  مــن   ،)The Gang’s All Here( هنــا« 
عــزفٍ حيــويٍّ بصُحبة طبول الدرامز، يرافق 
صــوتَ محمــد علــي وهــو يُنشــد: »هيــا هيــا، 
المــرح،  إلــى  انضمّــوا  هنــا،  كلهــا  العصابــة 
هيــا هيــا، العصابــة ســترقص رقصــة جســدٍ 
يتــوارى  اســتوديو،  عــازفِ  وكأيّ  واحــد«. 
شــخصُ أبتشــيرش، فــا يُذكــر اســمه ضمــن 
طاقــم الإنتــاج، ويبقــى عزفــه الأنيــق يــزوّق 

مناخات الألبوم الموســيقية.
إرث  فــي  منــازع  بــا  مرحــا  أكثــر  الخــرق 
أبتشيرش حدث سنة 1961 إثر تركه لفريق 
Dee Clark وتســجيله مقطوعــة آليّــة لشــركة 
إنتــاج صغيــرة أســمها Boyd، وقــد صــدرت 
 You Can’t( »بعنوان »لا تستطيع الجلوس
حققــت  وضحاهــا،  ليلــة  بــن   .)Sit Down
المقطوعــة بيــع مــا يفــوق مليــون نســخة فــي 
الولايــات المتحــدة. بموجــب النجــاح منقطع 
نســخت علــى شــكل أغــان، ومــن 

ُ
النظيــر، است

كامــل  ألبــوم  تســجيل  الشــركة  قــررت  ثــم 
بدعهــا يحمل ذات العنوان. 

ُ
لم

رحيل فيل أبتشيرش... العصابة كلها هناك

يمثل المغني الأميركي براين ماكنايت، 
المولود في بوفالو بنيويورك عام 1969، 

ظاهرة موسيقية استثنائية؛ فهو كاتب 
أغانٍ، ومنتج، وعازف يتقن التعامل مع 

تسع آلات موسيقية. بكل هذه الخبرات التي 
راكمها الرجل في مسيرته، أقام أخيراً عرضاً 

في مصر

عند سفح 
الهرم

براين ماكنايت
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قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إنه 
خلال فترة رئاسته الأولى للنادي استمر في 

دفع مبالغ مالية لنيغريرا مقابل الحصول على 
تقارير تحكيمية، وأوضح لابورتا، الذي وُجهت 
سقطت لاحقاً، أن هذه 

ُ
إليه التهمة في البداية ثم أ

المدفوعات لنيغريرا وابنه كانت وضعاً »موروثاً« 
من الإدارات السابقة، وأن القسم الرياضي في 

النادي أخبره بضرورة الاستمرار في دفعها نظراً 
إلى أهمية التقارير.

أعلن المسؤولون عن سباقات فورمولا 1 والاتحاد 
الدولي للسيارات والفرق الـ11 المشاركة في 

بطولة العالم، توقيعَ اتفاقية كونكورد التاسعة، 
وهي اتفاقية تحدد الإطار التنظيمي والشروط 

التجارية والإدارية للبطولة حتى عام 2030. 
وتضمن اتفاقية كونكورد توافقاً تاماً بين جميع 

الأطراف المعنية الرئيسية في هذه الرياضة، 
فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات والفرق 

المشاركة في السباقات.

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم في غضون 24 
ساعة ما لا يقل عن خمسة ملايين طلب تذاكر 

لحضور مباريات كأس العالم 2026، التي 
تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك، وذلك خلال 

السحب النهائي للتذاكر قبل انطلاق البطولة. 
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له أن الطلبات 

دّمت من مشجعين من أكثر من 200 دولة 
ُ
ق

وإقليم، مشيراً إلى أن مباراة دور المجموعات بين 
كولومبيا والبرتغال كانت الأكثر طلباً.

لابورتا يبرر مدفوعات 
نيغريرا: وضع »موروث« 

من الإدارات السابقة

فورمولا1 والاتحاد 
الدولي والفرق توقع 

اتفاقية جديدة

فيفا يتلقى
5 ملايين طلب تذاكر 

لكأس العالم 2026

أعلن النجم 
التونسي، وهبي 
الخزري )34 سنة(، 
اعتزاله كرة 
القدم نهائيًّا، 
بعد مسيرة 
طويلة سواء 
مع الأندية 
الأوروبية التي 
حمل قميصها، 
أو مع منتخب 
بلاده »نسور 
قرطاج«، ليدخل 
مباشرة تجربة 
التحليل الفني 
في قناة كانال+ 
الفرنسية. وقال 
الخزري: »أعلن 
نهاية مسيرتي، 
كرة القدم هي 
الهواية التي 
جعلت مني 
الرجل الذي 
أريد، قدمت 
كل شيء لهذه 
الرياضة، أريد أن 
أشكر الأصدقاء 
وكل اللاعبين 
الذين كانوا 
إلى جانبي 
طوال مسيرتي، 
وكذلك الأندية 
التي منحتني 
الفرصة 
للظهور«.

)Getty/صنع وهبي الخزري مستوى مُميزاً مع منتخب تونس خلال مسيرته الكروية )كاثرين إيفيل

اعتزال وهبي الخزري
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قاد كوزمين العين 
الإماراتي إلى إنجازات 

كبيرة خلال مسيرته

كأس العرب تتجاوز حاجز المليون مشجع
ســجّــل اســتــاد الــبــيــت فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، لــحــظــة لافــتــة خــال 
تــجــاوز عدد  المنظمون رسمياً  أعــلــن  بعدما  والإمــــارات،  الــجــزائــر  مــواجــهــة 
مشجع  المليون  حاجز   »2025 »قطر  العرب  كــأس  بطولة  في  الحاضرين 
الرقم  وظهر  الجاري.  الأول  ديسمبر/كانون  مطلع  المنافسات  انطلاق  منذ 
عــلــى الــشــاشــة الــعــمــاقــة فــي المــلــعــب. وشــهــدت مختلف المــاعــب مــنــذ أيــام 
من  ســـواء  الــعــربــيــة،  المنتخبات  لجماهير  كثيفاً  حــضــوراً  الأولـــى  الــبــطــولــة 
المقيمين في قطر أو من الذين قدموا خصيصاً لمتابعة منتخباتهم، ما منح 
النسخة الحالية روحاً خاصة وأجواءً قريبة من البطولات الكبرى، كما لعب 
الجمهور داخل الملاعب  الميسّرة وتجربة  النقل  التنظيم المحترف ووسائل 
الوقت نفسه، أسهمت قوة  الحضور. وفي  دوراً إضافياً في رفع معدلات 
الإقبال،  تعزيز  في  النهائية  الأدوار  اقتراب  مع  التنافس  وتزايد  المباريات 
خــاصــة مــع المــشــاهــد الــعــائــلــيــة والــشــبــابــيــة الــتــي بــاتــت جـــزءاً مــن يــومــيــات 
البطولة. ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر في نصف النهائي والنهائي، مع 

توقعات بملاعب ممتلئة بالكامل.

قفشة يعتذر لجماهير منتخب مصر 
بعد خيبة الأمل

لم يجد نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الثاني لكرة القدم، محمد 
عن  للجماهير  المباشر  الاعــتــذار  تقديم  ســوى  عــامــا(،   29( قفشة  مجدي 
»الــفــراعــنــة« مــن بطولة  لـــ بكر 

ُ
الم الــهــزيــل، والــخــروج  خيبة الأمـــل، والمــســتــوى 

كانون  ديسمبر/   18 فــي  عليها  الستار  يُــســدل  التي   ،2025 الــعــرب  كــأس 
الأول الجاري. وكتب نجم المنتخب المصري تغريدة عبر حسابه على موقع 
التواصل الاجتماعي إنستغرام، قال خلالها: »قبل أي كلام لا بدّ أن تكون 
أول جملة واحدة فقط، آسف جداً جداً، مهما حصل ومهما قيل اسم مصر 
كبير وكــان هــنــاك أفــضــل مــن هـــذا«، وتــابــع قفشة: »أنــا عــن نفسي أعتذر 
لا  منتخب مصر  باسم  اللعب  أي مسؤولية،  من  أهــرب  ولا  جــداً،  وحزين 
ينفع فيه الأداء الذي حدث، ولا يوجد تبرير، ولا كلام أكثر من كلمة آسف 
جداً، كان لا بدّ أن يكون هناك أفضل من هذا«. وختم قفشة بقوله: »حقكم 
بصراحة، آسف مرة واحدة ليست كفاية آسف مليون مرة«. ويأتي اعتذار 
المستوى  بسبب  عنيفة،  لانتقادات  تعرضه  في ظل  قفشة،  محمد مجدي 
غير اللائق، الذي ظهر عليه في مباراة مصر والأردن في ختام الدور الأول، 
العرب  كأس  بطولة  وودع  نظيفة،  بثلاثية  المصري  المنتخب  التي خسرها 

2025 من الدور الأول.

براهيمي يشعر بالإحباط بعد وداع الجزائر للبطولة

أعرب قائد منتخب الجزائر الرديف ياسين براهيمي )35 عاماً(، عن خيبة 
بركلات  الخسارة  عقب   ،2025 العرب  كــأس  بطولة  من  الــخــروج  بعد  أمله 
في  براهيمي  ياسين  وقــال   .7-6 بنتيجة  الإمـــارات،  منتخب  أمــام  الترجيح 
لأننا  كبيرة،  أمــل  بخيبة  شعرت  »لقد  القطرية:  الــكــاس  لقناة  تصريحات 
الانتصار  الإمــارات، وأردنــا تحقيق  المباراة ضد  بدأنا على نحوٍ جيّد في 
ورسم السعادة على وجوه مشجعينا في المدرجات، لكن كرة القدم قاسية 
للغاية، وتقدّمنا بهدف نظيف، لكن لا أعرف ما حدث بعدها، لأنّ منتخب 
تكون مواجهات  ما  »دائماً  براهيمي:  اللقاء«، وختم  بنتيجة  عاد  الإمــارات 
أقــولــه، ومنتخب الإمـــارات استطاع  ــديّ مــا  ل النهائي قــويــة، ولا يــوجــد  ربــع 
تحقيق الــفــوز، وأبـــارك لــهــم، لكن لا أعــرف مــا حــدث معنا، وقـــدّر الــلــه وما 
أننا جئنا لتحقيق الانتصار، ونقدم اعتذارنا لجماهيرنا،  شاء فعل، رغم 
ونعدهم بمواصلة العمل والقتال من أجل رفع اسم وطننا الجزائر، وأشعر 
المرشحين  أبــرز  أحــد  كــان  الجزائر  منتخب  أن  ويُــذكــر  الكبير«.  بالإحباط 
للحفاظ على لقب بطولة كأس العرب الذي حققه في النسخة الماضية عام 
على  الــذي ظهر  الإمـــارات  بمنتخب  النهائي  ربــع  في  اصطدم  لكنه   ،2021
نحوٍ منظم للغاية، واستطاع العودة في نتيجة اللقاء بهدف لمثله، ثم أوصل 

المواجهة إلى ركلات الترجيح التي حسمها »الأبيض« لصالحه )6-7(.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــالًا  ــ عـــلـــقـــت جـــمـــاهـــيـــر مــنــتــخــب الإمـــــــــــارات آمــ
كبيرة على الــرومــانــي كــوزمــن أولاريــــو )56 
خلفاً  »الأبــيــض«  لقيادة  تعيينه  بعد  عــامــا( 
للبرتغالي باولو بينتو، لما يملكه من خبرة 
واســعــة فــي الــكــرة الإمــاراتــيــة تمتد لأكثر من 
عقد، إذ قاد العين إلى إنجازات كبيرة، ودرّب 
ــاد الأخــيــر إلــى  شــبــاب الأهــلــي والــشــارقــة، وقـ

نهائي دوري أبطال آسيا.
التفاؤل،  التي رافقها كثير من  البداية  ورغم 
ــي مـــســـار  ــ فـــقـــد تـــعـــثـــر مـــنـــتـــخـــب الإمــــــــــــارات فـ
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 
2026، بعدما عجز عن إنهاء المرحلة الأخيرة 
ضمن المركزين، الأول أو الثاني، ليجد نفسه 
مضطراً إلــى خــوض الملحق الآســيــوي. ورغم 
نجاحه في تجاوز عُمان، اصطدم »الأبيض« 
ــبــــور،  ــعــ ــة الــ ــ ــــرصـ ــر فـ ــ ــــسـ بـــمـــنـــتـــخـــب قــــطــــر وخـ
الثاني  الآســيــوي  الملحق  إلــى  لينتقل بعدها 
الــعــراق.  ليواجه  العالمي،  الملحق  إلــى  المــؤهــل 
وعــلــى الــرغــم مــن تعادله ذهــابــا فــي أبوظبي 

بغداد ـ العربي الجديد

الــعــراق أداءً جــيــداً أمـــام الأردن،  قـــدّم منتخب 
ــم الـــخـــســـارة بـــهـــدف دون مــقــابــل، لـــيـــودّع  رغــ
بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب 2025 مـــن الــــــدور ربــع 
ــروج، فــقــد حصد  ــخــ ــم الــ الــنــهــائــي. ولـــكـــن رغــ
»أســــــود الـــرافـــديـــن« مــجــمــوعــة مـــن المــكــاســب 
الفنية اللافتة، التي يمكن البناء عليها لاحقاً، 
إذ برزت أسماء شابة استطاعت ترك بصمة 
مـــؤثـــرة، مــثــل لاعـــب الـــوســـط، زيـــد إســمــاعــيــل، 
الذي قدّم مباريات مميزة في البطولة، بجرأته 
فــي منتصف  الــتــوازن  وقــدرتــه على صناعة 
المــلــعــب، إضــافــة إلـــى كـــرار نــبــيــل، الـــذي أظهر 
رغــم حساسية  شخصية قوية وثباتاً لافتاً، 
الذي  هاشم،  أكــام  المدافع  وكذلك  المواجهات، 
خطف الأنــظــار بــقــدراتــه الــدفــاعــيــة، وسرعته 
وحضوره الواضح في الخط الخلفي. وهذه 
الــعــنــاصــر لـــم تــكــن وحـــدهـــا مــكــســب منتخب 
الــعــراق، بــل ظــهــرت هــويــة »أســـود الــرافــديــن« 
الفني الأسترالي، غراهام  المدير  قيادة  تحت 
أرنـــولـــد، بشكل أوضــــح، مــع اعــتــمــاد أســلــوب 

بــنــتــيــجــة 1-1، فــقــد تــلــقــى المــنــتــخــب خــســارة 
مــؤلمــة فــي الــبــصــرة 1-2، بــعــدمــا جـــاء الــهــدف 
»أسود الرافدين« من ركلة جزاء في  الثاني لـ
اللحظات الأخيرة من الوقت المضاف، ما عمّق 
الإمــاراتــي. ونتيجة  الرياضي  الــشــارع  خيبة 
لذلك، تصاعدت موجة غضب واسعة طالبت 
 أن المنتخب لم يُظهر 

ً
بإقالة كوزمين، معتبرة

التطور الموعود تحت قيادته.
 المـــدرب الــرومــانــي رفــض الاستسلام، 

ّ
غير أن

واستمر في عمله بإصرار، ليبدأ عملية إعادة 
مستفيداً  المنتخب،  داخـــل  الــصــفــوف  ترتيب 
الدقيقة بواقع  الطويلة ومعرفته  من خبرته 
الكرة الإماراتية ولاعبيها. ومع مرور الوقت، 
بــــدأ »الأبــــيــــض« يــســتــعــيــد تــــوازنــــه، ويــتــطــور 
كأس  بطولة  وجـــاءت  مــلــحــوظ.  أداؤه بشكل 
العرب 2025 لتشكّل نقطة التحوّل، فقد ظهر 
وتنافسيّة  لافــتــة  بــصــورة  الإمــــارات  منتخب 
النهائي عن  بــلــوغ نصف  فــي  عالية، ونــجــح 
ــر فــي  ــزائـ ــجـ ــار عـــلـــى الـ ــتـــصـ ــدارة عـــقـــب الانـ ــ ــ جـ
بعدما جاء  الترجيح،  بــركــات  النهائي  ربــع 
تــأهــلــه مــن مــجــمــوعــة صــعــبــة، ضــمّــت الأردن 

مبني على التمرير السريع والضغط العالي 
وتنظيم الخطوط، وهي سمات بدت واضحة 
ــاء. كـــمـــا شـــهـــد الأداء  ــقـ ــلـ ــلـــب فــــتــــرات الـ فــــي أغـ
التكتيكي،  الانــضــبــاط  فــي  ملحوظاً  تحسناً 
ــبــــاريــــات الـــســـابـــقـــة، ســـــــواء فــي  مـــقـــارنـــة بــــالمــ
الانتشار الدفاعي، أو التعامل مع التحولات 

والهجمات المرتدة.
وحــقــق مــنــتــخــب الـــعـــراق هـــذه المــكــاســب قبل 
الملحق الــعــالمــي المــؤهــل لــكــأس الــعــالــم 2026، 
ــيـــه الـــفـــائـــز مــــن مـــواجـــهـــة  الـــــــذي ســـيـــواجـــه فـ
بوليفيا مــع ســوريــنــام، خــال الــفــتــرة مــن 26 
إلى 31 مارس/ آذار 2026 في المكسيك. وأبدى 
مدرب المنتخب العراقي، أرنولد، فخره بأداء 
. وقــال المـــدرب، خلال  لاعبيه رغــم خسارتهم 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي عــقــب الــلــقــاء: »المــنــتــخــب 
العراقي لم يبدأ المباراة كما يجب في الشوط 
لمــنــتــخــب الأردن  الـــفـــرصـــة  ــانــــي، وأتــــــــاح  ــثــ الــ
لــلــســيــطــرة والـــضـــغـــط، وخـــلـــق بــعــض فــرص 
الــتــســجــيــل«، مضيفاً »بــعــد ذلـــك فــي الــشــوط 
المــبــاراة وسيطرنا  أجـــواء  فــي  الثاني دخلنا 
دون   ،%70 لنسبة  الــذي وصــل  بالاستحواذ 
الــتــمــكــن مـــن تــرجــمــة الـــفـــرص الـــتـــي حصلنا 
عليها لأهــداف«. وأوضــح أن لاعبي المنتخب 
النصف  في  بذلوا قصارى جهدهم  العراقي 
الــثــانــي مــن الــلــقــاء، وتحكموا فــي المــجــريــات، 
التي  هــي  الصغيرة  التفاصيل  بعض  أن  إلا 

رجحت كفة منتخب الأردن.
وقـــــدّم نــجــم مــنــتــخــب الـــعـــراق الـــســـابـــق، علي 
فنية شاملة لأداء  قـــراءة  عــامــا(،   49( وهــيــب 

خلف  الثاني  المركز  )احتل  والكويت  ومصر 
الـــنـــشـــامـــى(، مــقــدمــا أحــــد أبـــــرز عـــروضـــه في 

السنوات الأخيرة.
ــارات فــي وجــه الجزائر  ووقـــف منتخب الإمــ
»الـــنـــد لــلــنــدّ« فـــي الــكــثــيــر مـــن الأوقــــــات، رغــم 
ســيــطــرة لاعـــبـــي المــــــدرب مــجــيــد بـــوقـــرة في 
ــان  كـ ــيـــــض  ــ الأبـ دفـــــــاع  ــن  ــكـ لـ الأول،  ــــوط  ــــشـ الـ
الشوط  المــوقــف. وفــي  مــع  للتعامل  مستعداً 
ـــف 

ّ
ــادل بــولــبــيــنــة حـــن وظ ــ الـــثـــانـــي، تـــألـــق عـ

مــــهــــاراتــــه الــفــنــيــة الـــعـــالـــيـــة مــــن أجـــــل صــنــع 
 نجح في تسجيل هدف ثمين 

ً
الفارق، وفعلا

للمنتخب الجزائري.
ورغـــــم أنــــه أحـــكـــم قــبــضــتــه عــلــى الـــلـــقـــاء، فــإن 
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر ظــهــر مــرتــبــكــا فـــي بعض 
الوضعيات، التي استغلها منتخب الإمارات 
اللقاء. وبالفعل، استغل  العودة في  من أجل 
التي توفرت  الوحيدة  الكرة  أوليفيرا  برونو 
لـــه لــيــغــالــط الــــحــــارس فـــريـــد شـــعـــال، محققاً 
الــتــعــادل، ومِــن ثــمّ عــادت المواجهة إلــى نقطة 
الــبــدايــة. ودخــلــت المــبــاراة فــي منعرج جديد، 
كـــــان خـــالـــه مــنــتــخــب الإمــــــــــارات أفـــضـــل مــن 
منافسه، وكــاد في آخر ثواني الوقت البديل 
الإضافية  الحصص  إلى  ليُلجأ  يحرز هدفاً، 
الــتــي لـــم تــغــب عــنــهــا الإثــــــارة، ولا ســيــمــا في 
ــاع الــهــدف الــثــانــي من  ــر لــقــطــة عــنــدمــا ضـ آخـ
الجزائر، بعد تألق لافت من حارس الإمارات، 
حمد المقبالي، الذي صدّ كرة صعبة، ليضرب 
»الأبيض« موعداً مع المغرب في الدور نصف 

النهائي غداً الاثنين.

المنتخب العراقي في مواجهته أمام منتخب 
الأردن. وقال وهيب في تصريحات لـ »العربي 
المباراة  دخــل  العراقي  المنتخب  إن  الجديد«، 
»حالة من التخوّف«، خصوصاً أن المنتخب  بـ
ــات يُــــعــــرف بـــثـــبـــاتـــه الـــكـــبـــيـــر فــي  ــ الأردنـــــــــي بــ

الماضية، وهو  الفترة  الفنية خــال  الجوانب 
ما منحه أفضلية واضحة واستقراراً انعكس 
على أدائه داخل الملعب، وأضاف أن المنتخب 
الأردنــــــي يــمــتــلــك تــشــكــيــلــة مــتــجــانــســة قــــادرة 
الأسماء  كانت  أيــا  قــوي  بشكل  الظهور  على 

المشاركة. وأشار وهيب إلى أن مدرب العراق، 
أرنولد، واجه صعوبات كبيرة بسبب النقص 
الـــعـــددي والإصـــابـــات، مــوضــحــا أن المنتخب 
كـــــان يـــضـــم 12 لاعــــبــــا فـــقـــط فــــي الـــجـــهـــوزيـــة 
الكاملة، في ظل إصابة أيمن حسين، وتراجع 
جهوزية بعض اللاعبين، إضافة إلى خروج 
ــراف، مـــا جعل  ــ ــتـ ــ مـــاركـــو فــــرج مـــن أجــــل الاحـ
تعويض بعض الأسماء أمراً بالغ الصعوبة.

الــــشــــوط  أن  وهــــيــــب  أوضــــــــح  الأداء،  وعـــــــن 
مقارنة  تكتيكياً  انــضــبــاطــا  يشهد  لــم  الأول 
بــالمــبــاريــات الــســابــقــة، إذ ظــهــرت مــســاحــات 
وثغرات واضحة استغلها المنتخب الأردني 
بــمــهــارة، وأضـــــاف: »فـــي المــبــاريــات المــاضــيــة 
كان العراق صعب الاختراق دفاعياً، لكن في 
هذه المباراة غاب الانضباط، وظهرت أخطاء 
كلفتنا الكثير«. أما في الشوط الثاني، فأكد 
وهــيــب أن المــنــتــخــب الــعــراقــي ظــهــر بــصــورة 
ــــن حـــيـــث الـــضـــغـــط والاســــتــــحــــواذ  ــل مـ أفــــضــ
وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بعقبة غياب 
المــهــاجــم الــقــادر عــلــى تــرجــمــة الــهــجــمــات إلــى 
ــداف، مــضــيــفــا: »قــمــنــا بــكــل شـــيء فــي كــرة  ــ أهـ
الـــقـــدم، لــكــن لــم يــكــن هــنــاك مــهــاجــم يــحــســم«. 
ــتـــم وهـــيـــب حـــديـــثـــه بــتــأكــيــد ضـــــرورة  ــتـ واخـ
التعلم من هذه المباراة والاستفادة منها في 
الملحق  في  المقبلة، خصوصاً  الاستحقاقات 
العالمي المؤهل إلى المونديال، مشيراً إلى أنه 
كان يتمنى رؤية المنتخب يشارك بالتشكيلة 
الأســاســيــة الــتــي يــنــوي الاعــتــمــاد عليها في 

هذا الاستحقاق المهم.

العراق يودع كأس العرب محققاً مكاسب قبل الملحقكوزمين يحمل آمال »الأبيض« في حصد اللقب
 استطاع منتخب 

الإمارات تجاوز عقبة 
الجزائر في ربع نهائي 

كأس العرب 2025

حقق منتخب العراق 
مجموعة من المكاسب 

الفنية اللافتة، رغم 
وداعه كأس العرب 2025

)Getty /(كوزمين مدرب منتخب الإمارات قاد فريقه إلى نصف النهائي )يان كروغرGetty/يلتقي العراق الفائز من مواجهة سورينام وبوليفيا في الملحق العالمي )نوشاد ثكايل

أخبار
      العرب

)Getty/اللقاء أمام العراق كان قوياً )نوشاد ثيكاييل

)Getty/إصابة خطرة ليزن النعيمات )محمد فرج

الدوحة ـ العربي الجديد

نصف  إلـــى  الأردن  منتخب  تــأهــل 
العرب 2025،  كــأس  نهائي بطولة 
عــلــى  بـــنـــتـــيـــجـــة 0-1  فـــــــــوزه،  بـــعـــد 
حــســاب نــظــيــره الــعــراقــي عــلــى اســتــاد المدينة 
ــة مـــثـــيـــرة فــــي ربـــع  ــهـ الــتــعــلــيــمــيــة، إثـــــر مـــواجـ
النهائي حبست الأنفاس حتى صفارة الحكم 
المــدرب  كتيبة  معها  حملت  الــتــي  الختامية، 
النهائي،  إلى نصف  السلامي  المغربي جمال 
المسابقة تحت  الرافدين«  »أســود  ودّع  بينما 
قـــيـــادة المــــــدرب الأســـتـــرالـــي غــــراهــــام أرنـــولـــد، 

الأردن 
بين الفرحة 

والحزن
رحلة مستمرة 

وإصابة النعيمات

تابع منتخب الأردن تحقيق النتائج الإيجابية، فبعد 
الوصول إلى نهائي كأس آسيا 2024، ثم التأهل إلى 
كأس العالم 2026، بلغ نصف نهائي كأس العرب، 

في مواجهة شهدت إصابة يزن النعيمات

تقرير

الـــذي كـــان يطمح لــلــذهــاب بــعــيــداً واســتــمــرار 
كأس  إلــى  المؤهل  العالمي  للملحق  التحضير 
مبكراً  الأردن  منتخب  وخــســر   .2026 الــعــالــم 
خـــدمـــات نــجــمــه يـــزن الــنــعــيــمــات فـــي الــدقــيــقــة 

15، لكن ذلك لم يقف عائقاً أمام أبناء المدرب 
الأول لمصلحة  الــشــوط  انــتــهــى  إذ  الــســامــي، 
مهاجمه  طريق  عن  نظيف،  بهدفٍ  النشامى 
علي علوان من علامة الجزاء عند الدقيقة 41، 
الــعــراق بشكلٍ  الــكــرة يــد مــدافــع  بعدما لمست 
واضـــح. ورغـــم مــحــاولات منتخب الــعــراق في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي قـــــدّم دفـــــاع مــنــتــخــب الأردن 
)عبد الله نصيب، ومحمد أبــو ذهــب، وسعد 
الروسان(، مستوى مميزاً إلى جانب الحارس 
يزيد أبو ليلى. وللمرّة الرابعة توالياً، يَنجح 
 

ّ
علي علوان في التسجيل، إذ نال من شباك كل
منافسي منتخب الأردن في كأس العرب حتى 
الآن، وهو الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في 
الهدّافين  ترتيب  تصدّر  من  وتمكّن  البطولة، 
)أربعة حتى الآن(، كما أنه لعب دوراً حاسماً 
في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي 
ــدارة، رغــم قــوة المنافسة الــتــي وجدها  عــن جــ
فـــي الــبــطــولــة بــالــلــعــب ضـــد مــنــتــخــبــات قــويــة 
وعتيدة، ولكن منتخب الأردن، واستناداً إلى 
تصريحات هدافه، يُريد أن يثبت أن الغيابات 
في البطولة لن تؤثر فيه كثيراً، لا سيما بعد 
المــشــاركــة مــن دون نجم نـــادي ريــن الفرنسي 
يُعتبر من بين أفضل  الــذي  التعمري  موسى 
قد  علوان  وكــان علي  العرب حالياً.  اللاعبين 
صرّح بعد مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب 
الـــحـــصـــول على  يــســعــى وراء  بـــأنـــه لا  مــصــر 
أنــه لا يطمح  البطولة، معتبراً  هــدّاف  جائزة 
إلا إلـــى أن يُــســعــد الــجــمــاهــيــر الأردنــــيــــة، وأن 
يهديها إنجازاً تاريخياً وبطولياً، ليكون هذا 
الجيل الأفضل في تاريخ كرة القدم الأردنية، 
ولــكــن حتى الآن، فــإن لقب الــهــدّاف هــو الــذي 
يلهث وراء عــلــوان، بــمــا أنـــه يــبــدو فــي طريق 
مفتوح للحصول على الجائزة، ذلك أن هدفه 
باعتبار  للغاية،  كان مهماً  العراق  في مرمى 
إصابة يزن النعيمات الذي يملك تأثيراً كبيراً 
علوان  ولكن خبرة  بـــاده،  منتخب  أداء  على 

ساعدته في التعامل مع المواقف الصعبة.
ورغــم أن كل أهدافه الأربعة كانت من ركلات 
، خاصة 

ً
الجزاء، فإن هذا الأمر لا يُعتبر سهلا

أنه من الصعب خداع الحراس الذين يعرفون 
ـــــه يلقى 

ّ
خــصــالــه فـــي الــتــنــفــيــذ، مـــع الــعــلــم أن

ــداف كـــأس  ــ مــنــافــســة شـــرســـة عـــلـــى جــــائــــزة هــ
العرب 2025 من اللاعب السعودي محمد كنو 

)ثلاثة أهداف حتى الآن(.
كما لعب حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد 
أبو ليلى )32 عاماً(، دوراً أساسياً في وصول 
»الـــنـــشـــامـــى« إلــــى نــصــف الـــنـــهـــائـــي، وفـــرض 
أمــام  للمواجهة  نجماً  نفسه  ليلى  أبــو  يزيد 

علي علوان هداف 
المسابقة وحارس 

المرمى أبو ليلى متألق

)Getty/علوان هداف البطولة )محمد فرج

الرافدين«  العراق، بعدما حرم نجوم »أسود 
من وضع الكرة في شباكه، بفضل تصدياته 
الــثــانــي، ونــال  الحاسمة، خاصة فــي الــشــوط 

جائزة أفضل لاعب.
ولعل دور يزيد أبو ليلى لا يُمكن نسيانه، ولا 
سيما أنه كان أحد أبرز النجوم الذين ساهموا 
سابقاً بوصول »النشامى« إلى نهائي بطولة 
كأس آسيا 2023، لكنه قبل بداية بطولة كأس 
الــعــرب 2025، كــشــف عــن طــمــوحــه وأحــامــه، 
إلى  بقوله في تصريحات إعلامية: »عودتنا 
قــطــر دائــمــا مــا تــكــون مُــبــهــرة، لــكــن هـــذه المــرة 
نريد تحقيق اللقب«. واعترف يزيد أبو ليلى 

ــبـــه دائـــــــم عــلــى  الـــســـامـــي يــعــتــمــد بـــشـــكـــل شـ
خـــدمـــات صــاحــب 32 عـــامـــا، الــــذي كــشــف عن 
طموحه، وهو لقب بطولة كأس العرب 2025، 
التي  »النشامى«،  تشكيلة  في  مكانه  وحجز 

ستشارك في مونديال 2026.
كما تأكدت إصابة، يزن النعيمات )26 عاماً(، 
في الرباط الصليبي، وهو ما يهدد مشاركته 
الــقــدم 2026،  لــكــرة  العالم  فــي نهائيات كــأس 
بــعــد أن تـــأهـــل مــنــتــخــب »الـــنـــشـــامـــى« لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه إلى المونديال، وقد ساهم 
بأهدافه،  الكبير  الإنــجــاز  هــذا  فــي  النعيمات 
ــه الانـــتـــصـــاريـــة الـــعـــالـــيـــة، الــتــي  ــ وكــــذلــــك روحــ

 الــتــألــق فــي بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2025، 
ّ
ــأن بــ

وتحقيق اللقب، من خلال الحفاظ على نظافة 
يعني  الحاسمة،  التصديات  وتوليه  شباكه 
تــمــكــنــه مـــن حــجــز مــكــانــه فـــي كــتــيــبــة المــــدرب 
التي   ،2026 العالم  كــأس  ببطولة  الــســامــي، 
المتحدة  الــولايــات  في  المقبل  الصيف  ستقام 
الأمــيــركــيــة وكــنــدا والمــكــســيــك. ويــتــمــيــز يزيد 
على  بقدرته  »العنكبوت«  بـ الملقب  ليلى  أبــو 
التعامل مع الكرات الهوائية، والتسديدات من 
خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى مساندته 
الدائمة في بناء الهجمات، مع تفاهمه الكبير 
مع مدافعي المنتخب، الأمر الذي جعل المدرب 

مكّنت المنتخب الأردني من إسعاد الجماهير. 
ثير هذه النوعية من الإصابات الكثير من 

ُ
وت

المخاطر على مسيرة اللاعبين، خاصة أن مدة 
إلــى تسعة أشهر في بعض  الغياب قد تمتد 
الحالات، ما قد يحرم النعيمات من المشاركة 
في أول نهائيات في مسيرته. وكشف منتخب 
الشملي، في وقــت سابق، عن  تونس، سهيل 
معطيات عديدة تتعلق بأسباب هذه الإصابة 
الملاعب،  عن  الغياب  مــدة  وخاصة  الخطيرة، 
ــر، لأســبــاب  ــ الـــتـــي تــخــتــلــف مـــن لاعــــب إلــــى آخـ

مختلفة مرتبطة بعديد العوامل.
النعيمات  ــعــطــي 

ُ
ت قــد  إفــــادات  الشملي  ــدّم  وقــ

 فـــي حـــضـــور المـــونـــديـــال، بــمــا أن بعض 
ً
ــا ــ أمـ

الإصــابــات تستوجب راحــة لمــدة أربعة أشهر 
ونصف الشهر، ويعود بعدها اللاعب المصاب 
إلى خوض المباريات الرسمية، وقال الشملي، 
في حــواره السابق مع »العربي الجديد« عن 
الإصابات في الرباط الصليبي: »تختلف مدة 
الصليبي،  الــربــاط  في  المصاب  اللاعب  غياب 
مــن لاعـــب إلـــى آخـــر، وتــســاهــم أســبــاب عــديــدة 
فــي هــذا الاخــتــاف، وأهــمــهــا نوعية العملية 
الجراحية، وكذلك وضع اللاعب قبل تعرّضه 
للإصابة، والتي يكون لها تأثير على تفاعله 

مع العلاج الذي يخضع له«.
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صحيفة أرجنتينية تحذر سكالوني: 
منتخب الأردن يواصل مشواره المذهل

الخطر  ناقوس   
ّ

الأرجنتينية دق الصحف  بدأت 
ليونيل  الأرجــنــتــن،  لمنتخب  الفني  المــديــر  أمـــام 
ســكــالــونــي )47 عـــامـــا(، بــعــد المــســتــوى الــافــت 
فــي بطولة كأس  الأردنـــي  المنتخب  يقدمه  الــذي 
الـــعـــرب، والــــذي جــعــلــه يــدخــل دائــــرة المنتخبات 
مونديال  فــي  بجدية  معها  التعامل  يجب  التي 
2026. وجاء تحذير الصحيفة في ظل التطور 
ــنــشــامــى« ونــجــاحــهــم في  الـــواضـــح فـــي أداء »ال
إلى  وتأهلهم  الــقــوي  الــعــراقــي  المنتخب  إقــصــاء 
ــفـــوز بـــهـــدف مـــن دون  ــع الــنــهــائــي بــفــضــل الـ ربــ
مقابل، في خطوة تعكس جاهزيتهم للمنافسة 
إن  »تــي  صحيفة  ورأت  المستويات.  أعلى  على 
الأردني  المنتخب  أن  الأرجنتينية،  تي سبورت« 
لم يعد مجرد خصم ثانوي في المجموعة التي 
كأس  فــي  والنمسا  والــجــزائــر  الأرجنتين  تضم 
العالم 2026، بل أصبح منافساً يجب احترامه، 
الــتــي قدّمها فــي الأشــهــر الأخــيــرة. وظهر  القوية  الــعــروض  خــاصــة بعد سلسلة مــن 
تطور المنتخب الأردني من خلال الأداء المنظم والروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون 
أكبر منه  المنافسين  وقــادرة على مجاراة  المنتخب يظهر بصورة متماسكة  وجعلت 

تاريخاً وتصنيفاً.

رئيس الاتحاد العراقي يعتذر إلى الجمهور 
ويعد بتحضيرات قوية للملحق العالمي

القدم عدنان  العراقي لكرة  قدمَ رئيس الاتحاد 
الــعــراقــيــة بعد  الجماهير  إلـــى  اعـــتـــذاره  درجـــال 
ـــروجِ مـــن مــنــافــســات كـــأس الـــعـــرب المــقــامــة 

ُ
الـــخ

فـــي قــطــر، واعـــــداً بــتــحــضــيــرات قــويــة للملحق 
بيان  عبر   ،2026 مونديال  إلــى  المؤهل  العالمي 
الكرة  نشره موقع الاتحاد. وأكد رئيس اتحاد 
أن »لاعــبــي أســـود الــرافــديــن ســيــعــوضــون ذلــك 
الحلم  بتحقيق  ــقــبــل، 

ُ
الم مـــــارس/آذار  فــي شهر 

الأكبر بالوصول إلى المونديال العالمي«. ووفقاً 
ــاد الــعــراقــي لــكــرة  لــلــبــيــان الــتــقــى رئــيــس الاتـــحـ
الــقــدم، بــعــد الــخــســارة، الــاعــبــنَ مــؤكــداً »كلنا 
قدمتموها  التي  ميزة 

ُ
الم ستويات 

ُ
بالم فخورون 

يلعبُ  بعضكم  أن  من  الرغم  على  البطولةِ،  في 
ــــى مــع المــنــتــخــبِ الــوطــنــي«. وواصـــل  لــلــمــرةِ الأول
ــدرِ المـــســـؤولـــيـــةِ  ــ  »كـــنـــتـــم عـــلـــى قــ

ً
حـــديـــثـــه قــــائــــا

والتحدي في تمثيلِ بلدكم، اليوم لم تستحقوا 
 دومــا 

ُ
الــخــســارة، كنتم الأفــضــل بــشــهــادة الــجــمــيــع، لــكــن هـــذه كـــرة الــقــدم لا تــنــصــف

العراق  يــواجــه  إلــى مــونــديــال 2026 حيث  المــؤهــل  العالمي  الملحق  الأفــضــل«. وبــشــأن 
أشهر  ثلاثة  »لدينا  ــه 

ّ
أن الاتــحــاد  رئيس  ذكــر  وبوليفيا،  مــبــاراة سورينام  مــن  الفائز 

ونصف للملحق العالمي، يجب أن تكونوا على استعداد تام، نريد الالتزام والانضباط 
والتدريب، والعمل الجاد، من أجل أن تحققوا حلم جماهيركم بالصعود لكأسِ العالم 

بعد غيابٍ 40 عاماً«.

ميسي يصل إلى الهند مُطلقاً موجة من الحماسة
والبهجة بين المشجعين

كالكوتا،  مدينة  إلــى  ميسي  ليونيل  وصــول  مــع  بميسي«  »الــهــوس  مــوجــة  اجتاحت 
مطلقاً حالة من الحماسة والبهجة شلت الحركة بالمدينة في مستهل جولته بالهند، 
ووصل  عاماً.   14 دام  غياب  بعد  الهندية  الــقــارة  إلــى شبه  الأرجنتيني  النجم  ليعود 
ميسي إلى كالكوتا، حيث استقبلته حشود من المشجعين التي انتظرته طوال الليل 
خارج المطار والفندق. وتحوّلت منطقة الوصول الدولية إلى ما يشبه موجة عارمة من 
القمصان ذات اللونين الأبيض والأزرق السماوي والهتافات وقرع الطبول، مما يظهر 
المكانة الأسطورية التي يحظى بها اللاعب المخضرم في ولاية البنغال الغربية. ويرافق 
الأوروغــويّــانــي،  ميامي،  إنتر  فريق  في  زميله  يضم  وفــد  الأرجنتيني  المنتخب  قائد 
لويس سواريز، والأرجنتيني رودريغو دي بول. وكان أول حدث رئيسي على جدول 
أعمال »مدينة البهجة« هو إزاحة الستار عن تمثالٍ حديدي لميسي يبلغ ارتفاعه 21 
يّد 

ُ
متراً، ونظمت الفعالية بشكل افتراضي لصعوبة انتقال »البرغوث« إلى الموقع. وش

د 
ّ
هذا التمثال في 40 يوماً فقط في نادي سري بهومي الرياضي في ليك تاون، ويُخل

لحظة رفع ميسي لكأس العالم، ما يمثل أوج مسيرته الكروية، وهي لحظة احتفل بها 
ها إنجاز خاص بهم.

ّ
المشجعون الهنود وكأن

الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي شــهــر  الــتــي ستنطلق   2025
ــد مــــدرب نــــادي ليستر سيتي  الـــجـــاري فــي المـــغـــرب. وأكــ
الــاعــب مــن كثب،  يــراقــب  الفريق  أن  مــارتــي سيفوينتس 
وقــال:  ناجحة،  كانت  الفريق  مع  تدريباته  أن  إلــى  وأشــار 

»سعيد بعودة أنطونيو إلى أجواء المنافسة«. 
وشــارك أنطونيو هذا الصيف مع منتخب جامايكا، كما 
سبق له أن لعب لعدة أندية في الــدوري الإنكليزي الممتاز 
اللاعب  وتحدث  يونايتد.  ويستهام  وأبــرزهــا  القدم،  لكرة 
فـــي وقــــت ســـابـــق عـــن رغــبــتــه الـــصـــادقـــة فـــي الـــعـــودة إلــى 
: »لم أنته بعد، وأردت أن أعود لأثبت لنفسي 

ً
الملاعب قائلا

أنطونيو  وامتد مشوار  يوقف مسيرتي«.  لن  الحادث  أن 
مــع نـــادي ويــســتــهــام يــونــايــتــد لعشر ســـنـــوات، إذ أصبح 
أفضل هداف للنادي في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 
برصيد 68 هدفاً في 268 مباراة، كما سبق له اللعب مع 
فورست،  ونوتنغهام  وينزداي  وشيفيلد  ساوثهامبتون 

قوية لأي  إضــافــة  لتقديم  تؤهله  كبيرة  يمنحه خبرة  مــا 
الـــذي يسعى  إلــيــه، وخــاصــة ليستر سيتي  فــريــق ينضم 

لتعويض غياب لاعبه الأساسي داكا.
وتــتــطــلــع جــمــاهــيــر نــــادي ليستر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي إلــى 
مــتــابــعــة تـــدريـــبـــات أنــطــونــيــو مـــن كــثــب، إذ تــمــثــل عــودتــه 
يتطلب  موسم  وســط  في  للفريق، خاصة  نوعية  إضافة 
تعزيز صفوفه. وتشير التقارير إلى أن النادي البريطاني 
قصير  عقد  توقيع  نحو  لاتخاذ خطوة سريعة  مستعد 
يــضــمــن اســتــفــادتــه مـــن خـــبـــرة الـــاعـــب الــجــامــايــكــي في 
المرحلة القادمة. ويأمل ميشيل أنطونيو استعادة مستواه 
الطبيعي تدريجياً، وإثبات أنه ما زال قادراً على المنافسة 
في دوري الدرجة الأولى »التشامبيونشيب«. ومع اهتمام 
ـــ35 عاماً  ال الــبــارز، يبدو أن صاحب  نــادي ليستر سيتي 
المليئة  الاحترافية  مسيرته  من  جديد  فصل  أعتاب  على 

بالتحديات والطموح.

لندن ـ العربي الجديد

عاماً(   35( أنطونيو  ميشيل  الجامايكي  المهاجم  يستعد 
لــلــعــودة إلــى المــاعــب بعد مـــرور عــام كــامــل على تعرضه 
لحادث سيارة مروع كاد ينهي مسيرته الكروية، وعانى 
اللاعب من كسر شديد في ساقه بعد اصطدام سيارته 
بالفعل تدريبات  المتحدة، وبدأ  بالمملكة  بشجرة في غابة 
يلعب  الـــذي  الإنــكــلــيــزي،  ليستر سيتي  فــريــق  مــع  مكثفة 
»التشامبيونشيب«،  الأولــى  الدرجة  دوري  منافسات  في 
على  للتوقيع  واستعداداً  البدنية،  لياقته  استعادة  بهدف 

عقد قصير الأجل مع النادي.
الكبير  اهتمامه  الإنــكــلــيــزي  سيتي  ليستر  نـــادي  وأبـــدى 
بضم ميشيل أنطونيو، وفقاً لما ورد في صحيفة ميرور 
الــبــريــطــانــيــة، خــاصــة بــعــد مــغــادرة بــاتــســون داكـــا الــنــادي 
للسفر إلى زامبيا والمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 

ميشيل أنطونيو

على هامش الحدث

نجح النجم 
الجامايكي 

ميشيل أنطونيو 
في التغلب على 

المشاكل الصحية 
التي واجهته، 
بعدما نجا من 
حادث سير في 

إنكلترا

وجه رياضي

الربع الأخير، وقــاد عــودة فريق  النجم دونوفان ميتشل 48 نقطة، منها 24 في  سجل 
كافالييرز  وتأخر   ،)126-130( ويــزاردز  واشنطن  على  الفوز  إلى  كافالييرز  كليفلاند 
المنقذ بفضل سلاته  أن ميتشل لعب دور   

ّ
إل الربع الأخير،  بفارق 15 نقطة قبل بداية 

الحاسمة، إذ نجح في تسجيل 17 رمية من أصل 31 نقطة، وأضاف إليها أربع متابعات 
والعدد نفسه من الكرات الحاسمة. ورغم هذا الفوز، ما زالت نتائج كافالييرز متأرجحة 
حيث يحتل المركز السابع برصيد 15 فوزاً مقابل 11 خسارة في منافسات دوري السلة 

الأميركية للمحترفين في موسم 2026-2025.

صورة في خبر

ميتشل يسُجل 48 نقطة مع كافالييرز
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الرباط ـ العربي الجديد

اقــتــراب انطلاق بطولة كأس  مع 
الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، 
ــــدأت الـــغـــرائـــب تــتــكــشــف مــبــكــراً  بـ
لتزيد  المنتخبات،  بعض  حــول تحضيرات 
فبين  القارية.  البطولة  انطلاق  قبل  التوتر 
ــدعــي فجأة 

ُ
نــجــم يــشــكــو الــظــلــم، وآخــــر اســت

رغـــــم مـــعـــانـــاتـــه الإصـــــابـــــة، ومــــــــدرب مــتــهــم 
مثيرة  وتصريحات  والتمييز  بالعنصرية 
للجدل، يبدو أن »الكان« هذا العام ستحمل 

غرائب كأس أمم أفريقيا

أثار المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا، هوغو بروس، الكثير من الجدل، بعدما لاحقته اتهامات 
بالعنصرية والتمييز، بعد تصريحاته الغريبة تجاه لاعبه مبيكيزيلي مبوكازي، خلال مؤتمر صحافي، 

استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب

تقرير

ــي مــشــهــد آخـــر  ــ ــفــــاجــــآت. وفـ الــكــثــيــر مــــن المــ
ــم الأفــريــقــيــة، يــواجــه  مـــن غـــرائـــب كـــأس الأمــ
أفريقيا،  لمنتخب جنوب  البلجيكي  المــدرب 
اتــهــامــات بالعنصرية بعد  بـــروس،  هــوغــو 
ــاه لاعــبــه  ــجـ تـــصـــريـــحـــات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل تـ
مـــبـــيـــكـــيـــزيـــلـــي مـــــبـــــوكـــــازي، خــــــال مــؤتــمــر 

صحافي استعداداً للمسابقة القارية. 
ــتــــي انـــتـــقـــد فــيــهــا  تـــصـــريـــحـــات بـــــــــروس، الــ
اللاعب الأسمر بطريقة غير لائقة، ووصف 
البيض،  الــاعــبــن  مــع  بــالمــقــارنــة  تصرفاته 
أثارت جدلًا واسعاً، وأدت إلى تقديم شكوى 

رسمية ضده لدى لجنة حقوق الإنسان في 
الـــبـــاد. وقــــال المــــدرب الــبــلــجــيــكــي: »أخــبــرنــا 
اللاعب أن الطائرة فاتته من مدينة ديربان. 
هــذا مــثــال جــديــد على عــدم الاحــتــراف لدى 
إنــه فتى  أفريقيا.  الكثير من لاعبي جنوب 
أســود، لكنه سيغادر مكتبي كفتى أبيض، 
لأنـــنـــي لا أســتــطــيــع قـــبـــول هــــذا الــتــصــرف« 
وتــابــع: »أعـــرف لمــاذا يحدث كــل هــذا. يشعر 
فجأة أنه أصبح نجماً. هذه المرأة الصغيرة 
هــي مــديــرة أعــمــالــه، وتــظــن أنــهــا تفهم كــرة 
 لانتظرت 

ً
أكثر ذكـــاءً قليلا لــو كانت  الــقــدم. 

نــهــايــة كـــأس أفــريــقــيــا وحــتــى كـــأس الــعــالــم 
للحصول على عروض أفضل. ماذا سيفعل 
في  كبيراً  فريقاً  حتى  ليس  شيكاغو؟  فــي 

الولايات المتحدة. إنه قرار سيئ«.
ــذه الـــحـــالات مـــع لاعــب  ــرز هــ ــ ــاءت أبـ ــ كــمــا جـ
ــــط وســــــط تـــوتـــنـــهـــام الإنــــكــــلــــيــــزي، إيـــف  خـ
الذي استدعي رسمياً للانضمام  بيسوما، 
إلـــى منتخب مــالــي رغـــم غــيــابــه الــكــامــل عن 
المــبــاريــات هـــذا المــوســم، نتيجة إصــابــة في 
الكاحل خضع على إثرها لعملية جراحية. 
وكان اللاعب قد واجه عقوبات سابقة بعد 
اســتــخــدام غــاز الضحك خــال عطلة نهاية 
الأسبوع، لكن هذا لم يمنعه من الانضمام 
ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ إلــــــــى قــــائــــمــــة مـــنـــتـــخـــب مـــــالـــــي الـ
لــلــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة، لــتــكــون هـــذه الــخــطــوة 
مفاجئة للمتابعين، بما أنها تأتي في وقت 

لم يستعد فيه بشكل كامل للمباريات.
ــابـــل، شــهــد مــنــتــخــب الــكــامــيــرون  ــقـ وفــــي المـ
ــــأس الأمــــم  ــبـــل انــــطــــاق كــ تــــوتــــراً شــــديــــداً قـ
الأفريقية 2025. فقد أقيل المدرب البلجيكي، 
ــــن ديـــســـمـــبـــر/  مـ ــــي الأول  فـ ــريـــــس،  ــ بـ مـــــــارك 
كــانــون الأول الـــجـــاري، بــعــد صـــراع مفتوح 
مــع إدارة الاتــحــاد بــقــيــادة الــنــجــم الــســابــق، 
صــامــويــل إيـــتـــو. بــريــس الــــذي نــشــر قائمة 
ــــن اســـتـــبـــعـــدهـــم  ــبـ ــ مـــــضـــــادة تـــضـــمـــنـــت لاعـ
خليفته، ديفيد باغو، اتهم الاتحاد بالظلم، 
واستنكر استبعاد حراس ولاعبين مهمين 
مــثــل أنـــدريـــه أونـــانـــا وفــيــنــســنــت أبــــو بــكــر، 
أبــعــاداً شخصية  الأمـــر يعكس  أن  واعــتــبــر 
أكثر مــن كونه قـــراراً فنياً. كما أثــار المــدرب 
ــفـــاجـــأة  ــد لمـــنـــتـــخـــب الــــكــــامــــيــــرون مـ ــديــ ــجــ  الــ
ــة  ــدرجــ ــن الــ ــ ــا مـ ــبــ غـــريـــبـــة بـــاســـتـــدعـــائـــه لاعــ
ــو أرنـــولـــد ميل  الـــســـادســـة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، وهــ
كامدم، ليكون أصغر لاعب دولي كاميروني 
قــــادم مــن مــســتــوى مــنــخــفــض، مــا يــزيــد من 
قبل  الفنية  والخيارات  التحضيرات  غرابة 

انطلاق البطولة.
ونائب  زيمبابوي  منتخب  لاعــب  واشتكى 
ــد الــــفــــريــــق، مـــــارشـــــال مـــونـــتـــســـي، مــن  ــائــ قــ
قائمة  من  استبعاده  بعد  بالظلم،  شعوره 
كــــأس الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة 2025 فـــي المـــغـــرب. 
وقــــال مــونــتــســي: »لــقــد نجحنا فــي الــتــأهــل 

شهد منتخب الكاميرون 
توتراً شديداً قبل انطلاق 

كأس أفريقيا

تلقى المدرب بروس 
انتقادات حادة من 
الجماهير )فرانك 
فايف/فرانس برس(

كأس  في  الأول  الدور  من  العاج  ساحل  منتخب  لاعبو  خرج  عندما 
مطار  في  ينزلوا  لن  أنهم  ببالهم  يخطر  لم   ،2000 أفريقيا   أمــم 
ثلاثة ثكنة  في  البعثة  وبقيت  عسكرية.   قاعدة  في  بل   أبيدجان 
يؤدون  الذين  الجدد  المجندين  مثل  أفرادها  معاملة  وجرت  أيام   
مفهوم  حــول  دروســـً  تلقوا  إنهم  وقيل  العسكرية   الخدمة 
الوطنية. وبعد أن شاع الخبر في الصحافة الدولية، أطُلق سراحهم 
غضب  من  بالخوف  هناك  إلى  نقلهم  قرارها  السلطات  بررت  فيما 

الشارع بسبب أدائهم المخيب.

عقوبة عسكرية

لــلــكــان، وحــرمــانــي مـــن المــشــاركــة هـــو ظــلــم، 
لأني ضحيت وخضت التصفيات في وقت 
خــســرت فــيــه ابــنــي بــعــد إجــهــاض زوجــتــي. 
فــي مرحلة  اللعب  مــن  لــم يمنعني  الــنــادي 
المــجــمــوعــات، فــقــط قـــال إن المـــبـــاراة الأولـــى 
بأي  أشــعــر  لا  بالمخاطر.  محفوفة  ستكون 
ــادي. لا  ــ ــنـ ــ ــــرص مــــن الـ ــرد حـ ــجـ ألــــــم، الأمــــــر مـ
أعــتــقــد أن تــجــاهــلــي مــرتــبــط بــكــرة الـــقـــدم«. 
ظهر هــذه الأحــداث المبكرة، قبل انطلاق 

ُ
وت

منافسات بطولة كأس الأمــم الأفريقية في 
لـــن تقتصر  الـــقـــاريـــة  المـــغـــرب، أن المــســابــقــة 
على المنافسة الكروية فقط بين المنتخبات، 
ــات شــخــصــيــة،  ــراعــ بـــل ســتــشــهــد أيـــضـــا صــ
وقرارات غريبة، قد تؤثر على مسار الفرق.

أفريقيا، شهدت  أمم  وكانت بطولات كأس 
انــــســــحــــاب مـــنـــتـــخـــبـــات لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة 
والرياضة،  والأمــن  السياسة  بين  اختلطت 
المركز  تحديد  مباراة  ففي  أيضاً.  والصحة 
الـــثـــالـــث لــنــســخــة 1978 فـــي غـــانـــا، تــقــدمــت 
تـــونـــس أمـــــام نــيــجــيــريــا بـــهـــدف لمــهــاجــمــهــا 
الــــراحــــل مــحــمــد عــلــي عــقــيــد قــبــل أن يـــدرك 
النيجيريون التعادل في الشوط الأول، لكن 
التونسيين انسحبوا من المباراة بسبب ما 
اعتبروها قرارات تحكيمية »ظالمة«، ليقرر 
الثالث  الاتحاد الأفريقي للعبة منح المركز 
ذهبي  بــجــيــل  تــونــس  وحـــرمـــان  لنيجيريا 
مــن تميم الــحــزامــي وطـــارق ذيـــاب ونجيب 
غــمــيــض وعــتــوقــة وعــلــي الــكــعــبــي وغــيــرهــم 

من المشاركة في نسخة 1980.
ــيــــر كــــــــان مــع  ــــي الــــشــــهــ ــانـ ــ ــثـ ــ الانـــــســـــحـــــاب الـ
نيجيريا سنة 1996. فبعد تتويجها بجيل 
ــكـــي فــي  ــيـ ذهـــبـــي يـــضـــم أمــــوكــــاشــــي وأمـــونـ
الانــســحــاب  نيجيريا  قـــررت   ،1994 تــونــس 
جنوب  نظمتها  التي  الموالية  النسخة  مــن 
بــعــد عــودتــهــا للساحة  مـــرة  أفــريــقــيــا لأول 
ــام الــفــصــل  ــر نـــهـــايـــة حــقــبــة نـــظـ ــ الـــقـــاريـــة إثـ
ــود الانــــســــحــــاب لــخــاف  ــعــ ــنـــصـــري. ويــ ــعـ الـ
النيجيري  الــرئــيــس  بــن  حينها  ســيــاســي 
ســـانـــي أبـــاشـــا والـــزعـــيـــم الــجــنــوب أفــريــقــي 
الاتــحــاد الأفريقي  فــقــرر  مــانــديــا.  نيلسون 
لــكــرة الــقــدم منعها مــن المــشــاركــة أيــضــا في 
نسخة 1998، ما حرم المتابعين من مشاهدة 
جــيــل رائــــع يــضــم نــوانــكــو كــانــو وأوكــوشــا 
وبــابــانــجــيــدا وتـــاريـــبـــو ويـــســـت وفــيــكــتــور 
مهد  »السياسي«  الانسحاب  هــذا  إيكبيبا. 
الــطــريــق لــفــوز »الــبــافــانــا بـــافـــانـــا‹ باللقب 
عـــلـــى حــــســــاب تـــــونـــــس. أمــــــا ثــــالــــث أشـــهـــر 
انــســحــاب فــهــو لمنتخب تــوغــو، وكـــان هــذه 
المــــرة لأســـبـــاب أمــنــيــة. فــفــي نــســخــة أنــغــولا 
بــراً عبر  السفر  2010، اختارت بعثة توغو 
حافلة إلى منطقة كابيندا التي تلعب فيها 
 مباريات الدور الأول. لكن البعثة تعرضت 
لــهــجــوم مــســلــح عــنــد الـــحـــدود الأنــغــولــيــة-
الــكــونــغــولــيــة تــبــنــاه انــفــصــالــيــو »مــنــظــمــة 
تــحــريــر ولايــــة كــابــيــنــدا«، بينما كــانــت في 
طريقها إلـــى المــشــاركــة فــي نــهــائــيــات كــأس 

الأمم الأفريقية.
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القلق والأرق
اضطراب مهام »الحارس الليلي« لجهاز المناعة

القاهرة ـ محمد الحداد

أظهرت دراسة جديدة من المملكة 
الــقــلــق  أن  الــــســــعــــوديــــة  الـــعـــربـــيـــة 
المشكلات  أكثر  مــن  وهما  والأرق، 
الـــيـــوم، قد  النفسية انــتــشــاراً بــن الــشــبــاب 
يؤثران بشكل مباشر في قدرة الجسم على 
ــة أن  ــدراسـ مــكــافــحــة الأمــــــراض. وتـــوضـــح الـ
قــد تخفِض مستويات  هــذه الاضــطــرابــات 
 ،)NK cells( الطبيعية«  القاتلة  »الــخــايــا 
 دفــاع أول 

َّ
وهــي خلايا مناعية تعمل خــط

ضد الفيروسات والخلايا المصابة، وتشبه 
الـــذي يمنع  الــلــيــلــي  الـــحـــارس  فــي مهمتها 

الخطر قبل أن يتوسع.
ـــشـــرت فـــي 10 ديــســمــبــر/ 

ُ
ــة، الــتــي ن الــــدراســ

 Frontiers in كانون الأول الحالي في مجلة
Immunology، هدفت إلى فهم ما إذا كانت 
المعاناة من القلق أو صعوبات النوم يمكن 
أن تــنــعــكــس عــلــى هـــذه الــخــايــا الــحــيــويــة، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الارتـــفـــاع المــلــحــوظ في 
الشابات خلال  بــن  والأرق  القلق  مــعــدلات 

السنوات الأخيرة.
شملت الدراسة 60 طالبة تراوح أعمارهن 
بين 17 و23 عاماً، ووجد الباحثون أن %53 

)Getty( الدراسة تظل محدودة النطاق نظراً إلى أنها شملت شابات فقط

النوم  في  مشكلات  يعانين  المشاركات  من 
أبلغت 75% منهن عن  الأرق، بينما  تشبه 
بــدرجــات متفاوتة. ولا تبدو  قلق  أعـــراض 
هذه الأرقام مفاجئة، إذ تشير تقارير عالمية 
بين  النوم  واضطرابات  القلق  انتشار  إلــى 
الشباب على نحو غير مسبوق مقارنة بما 

كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
لــلــدراســة، رنــاد  المــؤلــفــة الرئيسية  تــوضــح 
ــعـــاجـــات  ــة والـ ــاعـ ــنـ الـــحـــمـــوي، أســــتــــاذة المـ
المـــنـــاعـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة طــيــبــة الـــســـعـــوديـــة، 
أنــه بعد الإجــابــة عــن الاســتــبــيــانــات، جرى 
ــدم لـــقـــيـــاس مــســتــويــات  ــ فـــحـــص عـــيـــنـــات الــ
الجهاز  عليها  يعتمد  الــتــي  الــخــايــا  هــذه 
المناعي في الاستجابة السريعة للأخطار. 
وتــنــقــســم الــخــايــا الــقــاتــلــة الــطــبــيــعــيــة إلــى 
وظيفتها  تتمثل  خلايا  رئيسيين:  نوعين 
الأساسية في قتل الخلايا المصابة مباشرة، 
وخلايا أخرى أقل عدداً، لكنها مسؤولة عن 
تنظيم الإشارات المناعية وإفراز بروتينات 
تــوجــه عمل بقية خــايــا المــنــاعــة. وأظــهــرت 
النتائج أن الطالبات اللواتي يعانين القلق 
القاتلة  الخلايا  من  أقــل  مستويات  لديهن 
الــلــواتــي لا  بــالــطــالــبــات  الطبيعية مــقــارنــة 
يعانين أي أعراض. ولم يقتصر الأمر على 

انخفضت  القلق  شــدة  زادت  كلما  إذ  ذلـــك، 
مــســتــويــات هـــذه الــخــايــا بــشــكــل أكـــبـــر، ما 
يضع جهاز المناعة في حالة أكثر هشاشة. 
الــلــواتــي يعانين الأرق، فقد  الــطــالــبــات  أمــا 
الخلايا  في  انخفاض  أيضاً  لديهن  سُجّل 
الــقــاتــلــة الطبيعية، وكـــان هـــذا الانــخــفــاض 
ــا يـــعـــزز  ــ ــلــــق، مـ ــقــ مـــرتـــبـــطـــا بـــمـــســـتـــويـــات الــ
الفكرة القائلة إن اضطرابات النوم والقلق 
بعضها يغذي بعضاً ويؤثران في المناعة 

بطريقة مزدوجة.
»العربي  وتقول الحموي، في تصريحات لـ
الــجــديــد«: »مــا زلــنــا بحاجة إلــى دراســـات 
ــات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــة لـــفـــهـــم الآل ــيــ ــافــ إضــ
الـــتـــي تــجــعــل الــقــلــق والأرق يـــؤديـــان إلــى 
لكن  الطبيعية،  القاتلة  الخلايا  انخفاض 
ما نــراه حالياً يشير بوضوح إلى وجود 
عــاقــة تستحق الاهـــتـــمـــام«. وتــلــعــب هــذه 
الــخــايــا دوراً بــالــغ الأهــمــيــة فـــي حــمــايــة 
المصابة  الخلايا  على  تتعرف  إذ  الجسم، 
بــالــفــيــروســات أو الــتــي بـــدأت تتحول إلى 
خلايا سرطانية، ثم تقوم بتدميرها فوراً 
قبل انتشارها. لذلك قد يضعف انخفاض 
التصدي  على  الجسم  قـــدرة  مستوياتها 
ــن خــطــر  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــتــــهــــديــــدات، ويـ ــلــ المـــبـــكـــر لــ

الإصــابــة بــالــعــدوى والالــتــهــابــات، وحتى 
بعض أنواع السرطان.

وتوضح المؤلفة الرئيسية للدراسة أن فهم 
المناعي  الجهاز  في  النفسي  التوتر  تأثير 
بل  فقط،  النظرية  المعرفة  يــنــدرج ضمن  لا 
قــد يسهم فــي الوقاية مــن أمـــراض خطيرة 
. وتقول: »إن فهم تأثير الضغوط 

ً
مستقبلا

المــنــاعــيــة قــد يكشف  الــخــايــا  النفسية فــي 
الأورام.  وظهور  بالالتهاب  مرتبطة  آليات 
ويمكن لهذه النتائج أن تساعد في وضع 
بمخاطر  للتوعية  جــديــدة  استراتيجيات 

القلق والأرق على الصحة العامة«.
الــدراســة تظل محدودة  وتقر الباحثة بــأن 
النطاق، نظراً إلى أنها شملت شابات فقط، 
ما يجعل تعميم نتائجها على الرجال أو 
على الفئات العمرية الأكبر أمراً غير دقيق. 
لذلك، تؤكد الحاجة إلى دراسات مستقبلية 
إلــى  تشمل مختلف الأعـــمـــار، مــن الأطــفــال 
كبار السن، وتضم مشاركين من الجنسين 
يتيح  بما  ومن مناطق جغرافية متنوعة، 
والقلق  لــأرق  الخفي  للتأثير  أعمق  فهماً 

في الخلايا المناعية.
وتــشــيــر الــحــمــوي إلــــى أن إشـــــراك الــرجــال 
فــي مثل هــذه الــدراســات أمــر بالغ الأهمية 
لــفــهــم الـــفـــروق الــهــرمــونــيــة بـــن الــجــنــســن، 
إذ إن الــتــغــيــرات الــهــرمــونــيــة لـــدى الــنــســاء 
ــر حــســاســيــة  ــثــ ــد تـــجـــعـــل أجــــســــادهــــن أكــ ــ قـ
لــلــضــغــوط الــنــفــســيــة. وتــوضــح قــائــلــة: »إن 
قياس مؤشرات مثل بروتين CRP وهرمون 
الالتهاب  ربــط  في  يساعد  قد  الكورتيزول 
مــقــارنــة  أن  كــمــا  والأرق.  الــقــلــق  بــــدرجــــات 
الــرجــال بــالــنــســاء قــد تكشف عــن تــأثــيــرات 

هرمونية مختلفة في الجهاز المناعي«.

وجد الباحثون أن 
53% من المشاركات 
يعانين مشكلات في 

النوم تشبه الأرق، بينما 
أبلغت 75% منهن عن 
أعراض قلق بدرجات 

متفاوتة

■ ■ ■
فهم تأثير التوتر 

النفسي في الجهاز 
المناعي لا يندرج ضمن 
المعرفة النظرية فقط، 

بل قد يسهم في الوقاية 
ًمن أمراض خطيرة 

مستقبلا

■ ■ ■
إشراك الرجال في 
مثل هذه الدراسات 

أمر بالغ الأهمية لفهم 
الفروق الهرمونية 

بين الجنسين، إذ إن 
التغيرات الهرمونية 

لدى النساء قد تجعل 
أجسادهن أكثر 

حساسية للضغوط 
النفسية

باختصار

تكشف دراسة سعودية حديثة أن القلق والأرق المنتشرين بين الشابات قد يؤديان إلى انخفاض الخلايا القاتلة الطبيعية في 
الجهاز المناعي، ما يضعف قدرة الجسم على مواجهة الفيروسات والأمراض

هوامش

آدم فتحي

سُئل إدوارد فيليب، رئيس الحكومة الفرنسيّة السابق 
ح الانتخابات المقبلة عن حزب »أوريزون«، يوم 

ّ
ومرش

8 ديــســمــبــر/ كــانــون الأوّل الـــجـــاري: هــل الاســتــعــمــار 
ا كان الشيء 

ّ
جريمة؟، فأجاب بنبرة استعلاء: لا... ولم

رك فوراً 
ّ
ة« تذك

ّ
بالشيء يُذكر، فإنّ هذه »الإنكاريّة الفظ

بــدعــوة الــبــرلمــان الــفــرنــســيّ، منذ 2005، إلــى ضــرورة 
خاصّ،  بشكل  المدرسية،  والبرامج  المؤرّخين  اعتراف 
بــالــدور الإيــجــابــي لــاســتــعــمــار الــفــرنــســي فــي شمال 
ــد تــحــيــلــك عــلــى عـــربـــدة تــرامــب،  أفــريــقــيــا تــحــديــداً. وقـ
ثم  الفلسطينيّ.  الشعب  بــإبــادة  نتنياهو  تبجّح  وإلــى 
قد تلتفت ناحية تلك القرية الصغيرة الشامخة، على 
أصداء  مسامعك  فتبلغ  التونسيّة،  الجزائريّة  الحدود 
ــون، الــــذي ووري فـــي الـــثـــرى هــنــاك فـــي 6  ــانـ فـــرانـــز فـ
ديسمبر/ كانون الأوّل 1961، وهو يردّد: »ألم أقل لكم 
 جيل أن يكتشف مهمّته، فإمّا أن ينجزها 

ّ
إنّ على كل

وإما أن يخونها«. 
الجنسيّة،  الــفــرنــســيّ  الــجــذور،  المارتينيكيّ  هــذا  كــان 
ت 

ّ
ظل الاستثنائيّة.  العقول  مــن  الانــتــســاب،  الــجــزائــريّ 

ـــه حــجــرَ أســـــاسٍ فـــي فــهــم قــضــايــا الــعــنــصــريّــة 
ُ
أعـــمـــال

والاســـتـــعـــمـــار وعـــلـــم نــفــس المـــقـــهـــوريـــن، عــلــى الــرغــم 
 

ّ
ــعــل ـــمـــنـــهـــج. ول

ُ
ــتــنــاســي الم مـــن تــعــرّضــهــا لـــنـــوع مـــن ال

 إلــى 
ً
ــة ــافـ ــراه، إضـ ــ فـــي الاحــتــفــال المــتــزايــد بــإحــيــاء ذكــ

الأكاديمية  النقاشات  في  بكثافة  أطروحاته  حضور 
الفكريّة،  اقتراحاته  راهنيّة  على   

ّ
يــدل ما  والسياسية، 

خصوصاً من جهة تأمّله في طبيعة العنف، ودراسته 
ــر الــنــفــســي لــاســتــعــمــار، وكــيــفــيّــة تــشــكــيــل هــويــة  الأثــ
المقهور ووعيه بذاته. أسئلة لا تزال مطروحة بقوّة في 

الحركات الاجتماعية المعاصرة. 
العزّة بالاستعمار )على غرار  أنّ  وليس من شكٍّ في 
ى بشكل غير مسبوق 

ّ
العزّة بالإثم(، التي أخذت تتفش

في أغلب اليمين العالميّ في السنتين الأخيرتين، تحتاج 
بشدّةٍ إلى مِثل فرانز فانون. ثمّة حــدوسٌ كثيرة بما 
به المهمّة، 

ُ
ت
ُ
آلت إليه البشريّة في مرحلتنا الراهنة في ك

ومنها: »بشرة سمراء أقنعة بيضاء« 1952، »استعمار 
بُو الأرض« 1961. كتبٌ تحُثُّ 

َّ
يحتضر« 1959، »مُعذ

قــرّاءَهــا على مــســاءلــة مرحلة مــا بعد الاســتــقــال، أو 
لــنــقــل، مــا بــعــد الاســتــعــمــار الــعــســكــريّ المــبــاشــر، وهــل 

كانت مرحلة ناجحة أم مخيّبة للآمال؟ 
ح، أن 

ّ
النهب المسل ع بعضهم، بعد قــرون من 

ّ
نعم، توق

إلى سويسرا  ليلةٍ وضحاها  البلدان بين  تلك  تتحوّل 
أخــــرى، مــع قليل أو كثير مــن الــشــمــس، وابــتــســامــات 
أنّ   

ّ
إل بالجميل.  عــرفــانــا  طــبــعــا،  الأصــلــيــن،  الــســكــان 

فرانز فانون ما كان لينخرط في هذا الحلم الساذج.  
رنا بأنّ الكلام المكتوب على وثائق 

ّ
ولو كان بيننا لذك

يرفع  الأخبار كمن  والمــرفــوع في نشرات  الاستقلال، 
 فوق مبنى قديم متصدّع، لا يعني مطلقاً 

ً
 جديدة

ً
راية

فــحــوى مقصد  الـــواقـــع. ذاك  عــلــى أرض   
َ

الاســـتـــقـــال
صاحب كتاب »لأجل الثورة الإفريقيّة« )1964(، حين 
مُ مفاتيح البلاد ويرحل، بل 

ِّ
قال إنّ الاستعمار لا يُسَل

 من البنى التي تحوّل الشعوب 
ً
دة

ّ
 مُعق

ً
يترك وراءه شبكة

إلى مستهلكي استعمار دائمين. لذلك احتاجت الدول 
إلــى عقود لاســتــعــادة بعضٍ مــن ثــرواتــهــا، واحتاجت 
بعد ذلك إلى عقود أخرى للتفريط في ثروات أخرى. 
لــم يــتــمّ إتــمــام مهمّات البناء  وبــن هــذه العقود وتــلــك، 
الــحــقــيــقــي: اســتــقــال الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والاقــتــصــاد 
فقد  الجديدة  النخب  أمّا  والثقافة.  والصحّة  والمجتمع 

ها مع الديمقراطيّة بنوع من »الاحتشام«، 
ُ

تعامل بعض
 إلى »استعمار محليّ« 

ً
وأنكرها البعض الآخر، متحوّلا

يحتل المكان مثل ضيفٍ ثقيل يسبق صاحب الدعوة. 
 لا وطنيّة« 

ٌ
ون نفسه: »برجوازيّة

ُ
والنتيجة كما أشار فان

تتخذ من الوطنية قناعاً، وتحتكر الثروة، وتخلع قبعة 
المستعمِر لتضع مثلها، في ولائم إقصائيّةٍ مغلقة، لا 

يدخلها الفقراء والمقهورون إلا لحمل الأطباق.
كان  العتمة.  فــي  يتركنا  لا  نــعــرفــه،  كما  فــانــون،  لكن 
ــل في 

ّ
يـــرى فـــي المــقــاومــة الــشــعــبــيّــة، تــلــك الــتــي تــتــشــك

النقابات، والجامعات، والمزارع، وحتى في صراخ المدن 
أحد،  من  هدية  ليس  التحرّر  أنّ  على   

ً
دليلا الصامت، 

ق حبلٍ جرى تفتيت 
ّ
بل هو مسارٌ طويل يشبه تسل

خصلاته لسنوات. لذلك لم تكن نهاية الاستعمار أبدًا 
خاتمة القصة، بل أول سطرٍ فيها: خطوة أولى، لكنها 
بناء  ويُــعــاد  القديم،  الهيكل  يُهدم  لم  ما  كافية  ليست 
ــمَ فــرانــز فــانــون، إنــســانــا لا يكتفي 

َ
الإنــســان كما حَــل

الداخل، إلى  «، بل يكون حرّاً من 
ً
بأن يكون »مستقلا

ص من صُوَر المستعمر العالقة في ذاكرته. 
ّ
حدّ التخل

هكذا، حين يُطرح السؤال من جديد: ألم يكن حصادُ 
جيب روح فانون 

ُ
الاستقلال الورقيّ مخيّبًا للآمال؟. ت

بــبــعــض الــســخــريــة: نـــعـــم، بــالــطــبــع… خــصــوصــا إذا 
شفى جراحُ قرونٍ من النهب بضمادةٍ من 

ُ
عتم أن ت

ّ
توق

يوم استقلال.

في الحاجة إلى فرانز فانون

وأخيراً

ظلتّ أعمالُ فرانز فانون 
حجرَ أساسٍ في فهم قضايا 
العنصريةّ والاستعمار وعلم 
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